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اروت 


صليببة إلى ابر 


عاف تاح لتوو 


جميءع الحةوق حفوظة 


صليبية ألو ا لاجد 


ليست هذه دراسة و 
لقطات خاطفة .. اطافة سربعة 
بالماضي والحاضر .. بالأحداث الى 
صنعت التاريخ . بالرجال الدن 
را اعدا .. بالق التي صنعت 


اال 
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۰ ى ° م 

ا من أربعة آلاف عام “وقي وصبة وجمما إلى ولده“ 
اکت الفرعون » ذب کاورع « الك الملصري القدے : : 

« من رعب ف السلم استعد للحرب ) . 

على أنه »> فما بدا » كان رجل سلام > دؤثر المحاسنة على 
العنف > والتفام على السسف فى معاة الخلافات 

وقد احمل رأيه هذا في عبارته : 

« الكلام أفعل من الحرب .. وتعس هو الرجل الذي 
دسعی لقتال .۰ 
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لراك ابخان اط روي اة ران چاو سلاك ن الت 
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وعندما لو لمعض قادة‌الدول› ق ساعة اعتزاز أو أغترار“› 
امتشاق الحسام »> وإشعال نيران حرب مدمرة › نرام دا 
داررونك ما دفعلون ٠‏ دظہر ون مظان با جى والء__دالة . 
برددون طمالسة دعا !. ٠‏ 

فمل صلل السلاح ¢ وم دخان السارود ¢ دتردد ھم عار 
نادي مدأ أمثل يعلنون النضال عنه . حوله تتا لف المشاعر › 
و ده دو دل الآراء ¢ وعلى حر سه بز حف امنود ¢ وحت سعاعه 
دستضىء الطردق إلى النصر المنشود . 

فلىس بالسلاح و ده ٤‏ ولا بالکتائب ¢ کون اقتال 

لاس بالقوة القاهرة الادية “ولا بالقادرة على التحطم والتدمير ۰ 

إا المعنوبات Lao Î‏ ووة ودره + وأدضا) سلاح ونود 

KK XK XX 


في كل الحروب منذ فحر التاريخ » كانت الشعارات أداة 


التبرر ۾ حواز المرور إل إرافة الم وسر الخر اب“ و سا 


الويلات . 
في الصليبيات : 
» الصاسب » کان الشعار .. 


اوروا المصور الوسطة ر فعته فو الرؤوس ٤‏ ور ته على 


الصدور ٤رمزاً‏ لمقدسات٤فغدت‏ به جلاعا كفاح) عنفا دائ 


دقہاری ادناو ها ٤‏ خوضص نەرانه )اة دافقة ؛ من أ قمة 
علوية “> هي الدبن . المسسح . الله ! . 

» السلام (« کان الشعار 

دول الحلفاء › تنادت ره قمة منلى ¢ تز الض ادر ¢ ورك 
اهمم “ وتستنهض ا مشار كة فى النضال» بلوغا إلى القضاء 
على الارهاب المحربي ٠‏ وإقامة العلاقات بين الدول على أساس 
عدالة القانون » تكفل لكلل شعب السادة على أرضه > وحقه 
الخالص ف نقرر مصیر ه٤‏ واختہار ا الحا الدى برضاه. ۰ 
فى الحرب المالمية الثانية : 

» عام و اح ( کان الشعار 

حل البشرية الأبدي في عالم حر آمن كان الأغنية التي ترم بها 
الدعاة .. عام بلا قوارق . إخاء بين مع الناس . بغير مميز 
رین e‏ ¢ و دن الأدبان ٤‏ ولا ر اذاهب والمعتقدات ¢ 
ووامه اسان متحرر س الخوف ٤‏ هرر من ا جل منحرر 
من ا جوع 4 
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لكنہا م تخل أبداً - في قيمما المعلنة - من خداع .. 

من تلاعب بالعقول والعواطف > وبالعمارات والألفاظ .. 

من مغالطة وتضلىل .. 

وکانت ‏ کشیراً ‏ فی نتائجہا تخر بالخادع › کا تسخر 
بالخدوع !.. 

(Y ) 
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جام الحرب العالمية الأولى ما زالت مشبوبة السعير .. 

القتال حتدم على كل الجبهات » في ثلاث قارات ؛ في البر “ 
وني الماء .. 

النار تطوي المسافات . 

السلاح حصد اللابين . 

الحلفاء تكاد تطاردم المزاثم من مكان إلى مكان . والنصر 
بواکب خصومہم الاان . 

فا لجىوش الالمانىة الغازية على مشارف باريس . 

والثورة الملشفىة الولمدة في روسما “ تصالح امانا بعد 
عداء > وتسحب قواتها من المىدان . 

والحممة الإبطالىة تنمار . 
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على ساحة الشرتى الأوسط » فوق الأرض العربىة وحدهاء 
تلوح مسحة من التفاؤل .. ٠‏ 

ني الأفتى المعتم تلتمع بارقة أمل .. 

من بين الغو م الكشفة تتسلل ومضات شعاع .. 

الآن تكاد تطالم العرب بشائر غد باسم . 

غد سني الاشراق .. 

دشمس بلا کسوف . 

بقمر دلا خسوف .. 

رکاد خادل خواطرم « عد عرلی » حدید . 

« وطن عرب » واحد ؛ من الخلنج إلى المحبط .. 

« قومبة عربمة » خالصة؛ تعمد إلى الحاة أمجاد الأجداد . 

« بعث »لتا ر مم الزاهر الذي بعثرته عواصف الخلافات.. 

أخير ا يلازم النجاح ورتم التي فجروها من نحو عام > 
رشحم الحلمفاء » فتهضي قدما لتكتسح العخانمين .. 

بوشك أن بتقلص عن بلادم ظل الأتراك .. 

من الطغبان التركى استطاعوا أن محرروا المحجاز . 

وأن حررواالعراف . 


وأن حرروا الشام .. 


لكأًغا كان حفزم نذاك قولالشاعر السوري نجسب ‌الحداد: 
آن الأوان لأن نخاطر بالدم 
من لم خاطر بالدما لم يسم 
اڪره العرب الى ا 
۴ من أ کف فل رفك اسم 
لعمت أ كف الترلك فنك فغادروا 
فی كل فطر مناك را من ا « 
وكأنما امتثلوا حكة الرافعى الطرابسى إذ قال : 
ما ل بل الأقوام أجناسما 
هوا بي العرب ا الام الکری 
وقد دها الآمال دهاسما؟ » 
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اتفاقمم مع ال حلفاء“و ساروا حثية] لتطمير اشرت العربي من السبطرة‎ 
. التر كة‎ 
. وعزفه ردشة روك ردشة‎ ٤ الشرق لاحہوش المعادية لاحلةاء‎ 
الأيدى العربىة « المناضلة » ! حفرت القر > ودفنت فة‎ 


مات الأعوام من ار 5ا الحضاريةوالوحدانىة للدولة العلىة پوه 
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وها هم العرب » في هذا العام الخطير من أعوام الجرب . 

ها هم أولاء » بالصبر والكفاح والوفاء للكامة ١‏ قد بروا 
بنصسبمم من العمد المعقود > وفتحوا أمام الحلفاء الطريق واسعاً 
إل ار و يق إلا أن يبر هؤلاء أيضا بوعده › فرع ترفوا 
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وتناثرت فى الأرحاء عندئذ علامات‌التعحب والاستفمام!.. 

علامة نما تقول : 

هذه « الثُورة » ! المندلعة مذ حول » من قلب الجزبرة 
العربمة > وسط الرمال » وعبر الوهاد والجمال؛ إلى أطرافما على 
ار ااا وس ى افق اال ٠::‏ 

ما هى 4 


4 


من ٤»‏ ولمن ؟. 

٤ 8‏ 
لادا › ولان ؟.. 

۰ ” : ۴ . 
E ER‏ ما ¢ | رةظة ل دده ؟.. 

ج E i e‏ 1 
و ا ؟ 
ي زي عربي ٤‏ ام عرييه ٠‏ 
* مم ج ص ” 

» ھا سی ( ¢ ام وو مه 0 8 


العربىة ؟.. 


« 
” 


علامة أخرى تسأل : 

هذه المُورة؛ "ى واكىت مصلحة حلفاء الغرب؛ واخرطت 
في صفوفہم و مشکلام على رض النطقة العريىة .. 

ما هي ؟.. 

ما مەزاتما ؟.. 


ما عناصرها ¢ وما مکوناتا ؟.. 


٤ 


أهي تعبير صاخب عن التمرد على غشمىة الحكم التركي القام 
من بضع سنين ٠‏ والمناجز للعرب..أم هي حرب مدمرةلتقويض 
ممدأً « الخلافة الإسلامية » : تركىة أو غير تركىة ؟.. 


خطة مقدورة النتائج > أم ضربة اة عفوية ؟.. 

غضبة واعبة وطنية ٠‏ أم انفعالة نفسية عاطفية ؟.. 

لعبة سباسبة سطحية > أم هزة عمقة جذرية ؟.. 

ضرورة طارئة حربية > أم حتمة لازمة تار فة ؟.. 
> ¥ ¥ 


علامة عبر ھے] دستفسر : 


٤ 


هذه « الثورة » ! الي انطلقت كإعصار › تقتاسم دقس وة 
وعنف جذور السك التركيى من تربة أخاص أراضي الامبراطورية 
الإسلامىة وفاء للوحدة الاسلامية .. 

ما هي 0 

ما نزعتم) ا 

ما مرامسما الظاهرة والخفة ؟ 

أهي انتقام لشم داء العرب الأحرار ذوي الاتحاههات 
الاصلاحبة الذبن علقم الحكام الأتراك : أعضاء حزب الاتحاد 
والترت على أعواد المشانتق » بلبنان وسورية “ أو تعقبوم بالويل 
والعذاب فى بقبة الملدان العربية ؟..» 

رد دموي على وحشة و الثالوت » الرهب الترک + نور س 
اوا ا I TE‏ 
شعو ما کالسو اعم ٤‏ سف القمع والقهر والنكال ؟.. » 

إثبات عملى لوجود القومية العربية في مواجمهة سياسية 
« التتريك » الى فرضما عنوة وقرا ؛ ذلك الثالوث وأعوانه 
السفاحون على العرب وعيرم من سعوب الام راطورية العخاذة > 
اعتزازاً وصلة) بنعرة السمادة »> وتعصا للحذس التركي ٤‏ وللقوممة 


الطورانىة ؟.. 


علامة La»‏ تمعحب : 
هذه « الثورة » ! الى ترز الآن ظفرها واا “> وتنتمی 


او وان وروا کار الان و کو ا ال و 
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وفتڪوا ذصف اوروا ¢ ودووا اواب فہدتا ¢ وص انوا تراث 
الاسلام »> وحملوا ضاءه إلى قلب الغرب؛ ورفعوا أعلامه عالية 


ما ھی ؟.. 


ما دعواها › وما سلوکہا؟.. 

ما طردقہا ٤‏ وما غايتہا ؟.. 

هي اينة شرعبة لاسلامية ؟.. 

موالة للوسحدة الام م اقليمة ؟.. 

ح ركه لمعث الحردة > َ نكسة انفصالىة ؟. 
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وایتسمت الدثاب ! 

ابتسے الحلفاء . 

وحتی هم ٠‏ بلا ریب “> الايتسام 

وکىف لا ؟.. 

إنم الموم رون جوده الدائية لاحتواء « الشعب » العربي 
في جعمتمم “ تتدفق في قناة النجاح . 

برون سباستمم : ساسة الغرب التقلىدية - الى اختطم ا 
تعصب « الرحل الأسض» الاوروبي منذ مات الأعوا م لزىق 
عل الاسلام ود استطاعت أخيراً أن تلغ مرماهاء وتنقب 


۱٦ 


فہا هي وره مشمودة »> تناحز دوله الالام الکارى من 
داخلما ¢ وتصرب ق وحدتها دسف الانفصال ٠‏ 

ها هى مكة ضد القطنطىنىة .. 

وها هى « إقلىمىة » تعادي « إقلىمىة » . 

ها هى « العرية ۾ حارب « ااطورانية ¢ . 
يتساءل : 

أهذه شعوبسة جديدة > كشعوبسة فارس وغيرها من 
الشعوبسات ؛ التى توالت على الزمن ٠‏ تنتقص من أطراف وحدة 
المسامين > وتبعثر قوام > وتفتت رقعة أراضمم باسم الولاء 
للقومہات E‏ 
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قلة قللة من ابناء الشعب العربي استطاعواء في تلك الآو٠ة؛‏ 
أن بستشفوا فى ثنايا هذه الجركة «الاستقلالية »! خطراً ساحة) 
آنذاك »> ولا من وحدتمم العربمة المأمولة» غير ألفاظ جوفاء!.. 

تدنوها اة » صلدىة (« مرسومة رراعة دة اضرب 
الاسلام 4 


۱۷ (۲) 


تسذوها سا سة » عر ية (« هر نی الدوله العثانمة التي تنمۂٌل 
الوحدة الاسلامة ¢ باثارة دعر ة ة التشم للحنس ٤‏ دفوس 
ي شعسما الكير : الترك انحسازاً لقوميتمم الطورانبة > 
ا العريىة . 
ع نہ ہوا إل الخطر 
e 2‏ عز فت ی صخب اهتاف إلا سي للاستقلال› 
دەصر احدطت بالزحام مناهله 
و دقظا ل تسم کم دده 
و کد على الأتراك قىل مصوب 
ولكن لصد الأمتين حبائل 
تذ کر فد اا تەم د ده 
فکل أ خير قد ته ا . 
لکن وطنه ل رذ کر ما فات 5 
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وکان ما کان . 

وقم ما شاءت صلببية الغرب أن يكون »> وخادن الملان 
الذئاب !.. 

اغخرط العرب في صفوف اللفاء»وعّدوا هم ا رض النضرا: 
إعانابوعد بربطانما العظمى › وتطلعا إلى غد مشرق جديد . 

لكنه كان إعان الخدوع .. 

وتطلم المتعلق بسراب . 
من حباة لورنس العرب » ٠‏ ترجمة ايلي لاوند وابراهم العابد 
وهما برسمان صورة هذا الجاسوس الانجليزي ٠‏ الذي عاش حياة 
أو رة ن افك الارن لو لفرت ٠‏ الى اشا 
شريف مكة : « الحسين » على الأتراك : 

و إنه بظہر أنه تصار العرب ف کفاحہم من أجل 
التحرر > والساعي إلى وضع حد للخصومات فما ببدم ¢ وإلى 
توحسده .. والحقيقة > حسما بتبين الآن من تقاربره » هي اث 
مهمته الأساسىة؛ منذ بدء الثورة ٤‏ كانت تهدف إلى توثىق رباط 

ثم ينقلان لنا عن لورنس هذا - الذي لقبته الُورة: « ملك 
العرب غير الموج » ! شيا ما ذكره عن حقىقة مممته > في 
تقرېره السري y+‏ سماسة مكة » »> ف)إدا هي الجقمقة التي 
تفوق الخال .. 


۱۹ 


بنص عباراته قول لورنس في هذا التقرر 
. إن نشاط « الجسين » مفد لنا > إد اة e‏ 

أهدافنا ا وهي تفكنك الرابطة الاسلامة وهزء 
الامراطورية العغانبة .. .. إن العرب م اقل شہات] e‏ 
فإذا كنا من التحك مم بصورة صحبحة > فإنهم سبقون 
منقسمین سباس] إلى دويلات تحسد بعضما البعض > ولا ڪن 
Ok‏ 

وبنص عباراته > يعترف لورنس › في كتابه : « أعدة 
الجحكة الستعة » : 

« كنت أرى أننا إذا انتصرتا فإر وعودطا للعرب ستىقى 
چوا EE EE E‏ علي أن أرد 
أولثك الحاربين إلى بسوتمم »ل ان ادم حازفون بأرواحہم 
لقاء تلك الوعود الكاذبة !.. إلا أن ثورة العرب كانت أداتنا 
الرئيسبة للانتصار في الشرق .. .. » 

وبزید صراحة » فنورد في نفس کتابه : 

« .. .. وحازفت بالتضلىل » اقتناع] منى بأن مساعدة 
العرب لنا كانت ضرورة لنصل إلىنصر Es‏ التكالىف 
على الجبمة الشرقية » وأن النصر مم الاخلال بالوعد أفضل من 
اهرعة أ,. ..» 


وتستمر الُورة .٠‏ 

ويستمر التغرير !.. 

وينطلتى الواعد الخادع مع الموعود الدوع على طريق 
والتر رة ا 

على أد فلطين بنطلقان .. 

الجلة العربة البريطانىة تواصل ظفرها .. 

تجتاح الحصون والمعاقل .. 

تفتح المدن والتغور . 

تختری ا جدود وتحطم القسود “ وهي تعصف في تقدمما 
بقوات الدولة العثانىة “ لتدخل « أورشلم » القدية بلدة السلام.. 

وينقشي العرب » فى مختلف الأقطار “ بأنباء النصر .. 

وتىدو القدس لجدش الخلاص ؛› كأنا في حفل زفاف . 

في كل قلب بها فرحة » وعلى كل شفة هتاف . 

مو كب المنتصربن سحتاز المدينة الربانىة ٠‏ ممع الأنبياء » في 
اعتزاز .. 

على صدح الموسبقا › ترقص الأفئدة » وتخفت المنود > 
وتتحرك الجنود.. 

والقائد البريطاني « اللي » يسر بحشود السكان المهللة > 
وهو ۇم صفوف المو كب العسكري »> على صهوة جواد .. 
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لكن المشاعر التي اعتملت في صدره > انعكس لونا على 


محباه » ليست من وحي اللحظة + کا يلوح .. 

لست اعتزازا ينصر . 

لاست إدلالاً بقوة . 

ليست طمأنينة إلى مصير .. 

إنهادخر نفسي من نوع آخر: فرح قد دفين)يتفجر الآن!.. 

% + +× 

في تفاخر هو الكبر . وزهو هو المطر »> وثقة هبي الغرور؛ 
إصعر الرجل خديه . 

نفخ صدره الدي ورمه اله .. 

يشد قامته التى مطہما الاستملاء .. 

بحشو عبنه بوهج الكراهىة؛ ويبرسم على نمه بسمة صفراء . 

ثم رمي بنظرة صلف إلى المسحد الأقصى > وقبة الصخرة › 
و كنحسة القبامة » وما إلى هنا وهناكمن مواقم التراث الروحي 
الخالد “ لىقول في تحبر واستکار : 

« البوم انتهت حة] الجروب الصلمية » . 

ويتزاح عن صدره وقر مثات الأعوام .. 


ويقنفس الصعداء › أو يتنفس الخلاء !.. 


۲۲ 


بل لعله قد طاف بمصر ملؤه الاستمانة والامتهان؛ بكثسح 
لو مضه وع العرب الدىن شار کوه الكفاح ٤‏ وشار کوه 
الانتصار “ وشار كوه الاحتفال !.. 
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۹ مم 

أخبراً بيدأ العال »> وقد رفرف السلام . 

صمت هدر المدافع > ورتم هدیل امام ٠‏ 

مۇر السلام بنعقد في باريس .. 

الرئيس الأمريكي ويلسون يصرح : 

« أحد المبادىء الأساسة التى ترتكز علما دا) سباسة 
الولابات المتحدة هو احترام إرادة الشعوب » . 

م مستقبل استقبال الأبطال .. 

مىادؤه الأربعة عشر فتحت له قلوب البشر أجمعان حين 
بشرت یدنا بلا حروب . 

بتمزىق قانون الغاب . 

بالحربة لكافة الشعوب .. 

حتى كل أمة فى تقرير مصيرها بنفسما > وني الحاة على 


۲۳ 


أرضها طلىقة الارادة » بغير وصاية > غير تبعبة “بغير استذلال 
وهي ني أمان من العدوان . 
KK X* XK‏ 

وولد مسثاق « عصبة الأمم ا ارا 
بن أحلام ويلسون > وبين ذعر الشعوب من الارهساب 
الدموي الدي مدد حضارة الانسان . 

EEL E UE, 

فشظان الطرت بحب أن بطرد بغير رحعة > من القلوب 
رالوت والاذهان . 

السلاح لا بد أن يتزع .. 

السلام ينبغي أن يرفرف على كل الناس » في كل الأرجاء . 

المعاهدات ليست بإكراه ولا إملاء “ بل عن رضاء كامل › 
وتكافۇ تام بين الأطراف .. 

الخلافات الدولمة محلا التفام و الاحتكام إلى القانون .. 

و هر هدو الاو الک ع ا غا وت6 فول 
العصبة معا يد واحدة على من ا النفس خرق هذا 
الناموس ٠“‏ والالتحاء إلى ضغط القوة » وعنف الاعيداء .. 

¥ ¥ 

وفي قاعة المرايا > بقصر فرسايل > اجتمع واضعو المسثاق.. 

مادا کان ؟ 


۲ 


تر نموا الألفاظ بضعة أشر وم براؤن ما شاءت المراءاة “ 
را وا رها اتات اقرا 

« كاممنصو » النمر الفرنسي > يتنكر ويتنمر .. 

و لويد حورج » الشعلب البريطاني » يستاسد وبزأر .٠‏ 

أما وبلسون »> فقد ردا طردقه وهو ص احب دعو ه ٤‏ 
آنہاه وهر صاحب ادعاء | 

ووضعت مصابر الشعوب على ماددة الوق کا فت طعام 
مأدية داب ا 

لقد تغير الشعار .. 

ل يعد : « الحرية لكافة الشعوب » بل أصبح الآن : «الويل 
لاضعىف والويل لامغلوب El‏ 

%* X* xX 

حتى العرب الدين ثدتوا على عدم للحلف_اء وعاونوهم على 
آع ا ا ا 

حرموم حقېم في رة الكفاح .. 

عاملوم کا لو کانوا أعداء . 

o مزفوم‎ 

تامو م GULE‏ 2% 


o 


منعوم جرد عرض مطالبهم الوطنبة على المؤتمر > وأوصدوا 
ي وجوهمم الباب . 


| EE 

على نقبض ما كان بحب أن عله المد المعقود من تمارى 
استقلال الملاد العربىة الصديقة › أبت بريطانا إلا أن توثى 
ملكمتما » وملكية حلفاما الغربين هذه البلاد »> وتجعل منما 
توابع ومناطی نفود 

فا مغرب العربي كله للفرنين والطلمان والاسىان .. 

والمشرى العربي كله لالىز والفرنسہين 0 

$ kk 

قعص ما نادی ده ممداً حى الشعوب ف تقرر المصير ¢ 
وما تدعو إلبه حقائق التاريخ ومقتضبات الأوضاع › أبت 
دويلات » بدلا من ل شتاتما في وطن واحد > بح وحدة الأصل 
واللغة والدن والأمل والتاريخ . 

فمصر وتودس تفصل عنېا دعص مناطی ادود ¢ وننارع 


عدة واحات › لتوهب هدرة لاطلىان . 


۳٦ 


السودان بوحه إلى طرق الانفصال . 

لسا تقسم ولابات . 

الشام عزق إلى سورا والأردن وفاطين ولمنان . 

فل۔طان تما لىملكما شذاذ الآ فاق السود .. 

لمنان دفتت طوائف : سنةوشعةوأرمن وموارنة وكاو ليك . . 

*% ¥ ¥ 

كشال آخر : 

الماية الريطانىة ما زالت مفروضة على مصر . 

الأحكام العرفية العسكرية تكم الحريات٤وتشل‏ الارادات 

قوات الاحتلال تعربد وتعسث في الملاد بغير مالاة .. 

قادة الرأي في مصر “يسارعون “مع انقشاع غمة الجرب > 
إلى المطالبة حى وطنمم في الجرية والاستقلال .. 

غير أن الدولة الغاصبة تقايل هذا المطاب الطبمعي العادل 
بالماطلة والسويف . 

م ترعد وتز جر .. 

ثم تشہر على رقامم سف الارهاب . 

ثم تحمل مصر كلما إلى سجن كير .. 


XK JX Xk 


۲۷ 


وهب سعد زغلول › في احټاع عقده کار دوي النفود 
المنبر > ويفرض نفسه “٠‏ ويقحم رأيه في حديث لم يدع إله .. 
الشس . 

« .. .. أعلنت انجلترا ايتا من تلقاء نفسما دون ر 
تطلسما أو تقلا الأمة المصرية › فى حاية باطة قانونا .. 
وضرورة من ضروريات الحرب تنتهي دنمايتم ا »› ولا يكن أن 
تعش بعد الحرب دقىقة واحدة » . 

وتمُور ثائرة بريطانما.. 
وصوت مصر لا بد أن بعلو فوق التهديد والارعاد . وحررة 
مصر بجحب أن تكون سطرا في اتفاقبة السلام .. 

ویکتب سعد إلى لويد جورج .. 

بندد في كتابه بسماسة كتم الأنفاس التى انتمجتما انجلةرا في 
مصر › قت لشعار : « الحردة لكافة الشعوب » الدي رفعته 
هی والحلفاء : 

« .. الامة المصرية بأسرهاءمن أ كبر وزر إلى أصغر فلاح > 


حو سون داخل بلادھ ٤لا‏ سمح لاحد با جروج من هذا الحصار 
الشديد .. .. » 


۲۸ 


وذ کره بتضحبات مصر “و دو رها الا حابي في تحقمق النصر: 

٠. ©»‏ انتفعم ف هذه ا جرب برحجاها a,‏ “> وصرحدم 
فی مواطن شت بأن ذلك كان من أكبر العوامل في تحقيق 
النصر ٠.‏ .. » 

: جحود بریطانیا الفضل وتنكرها للجميل‎ e 

« . وبا مصر التى ساعدتك تنتظر أن تعامل ما يتفق 
وحاطا > نراک غداة الهدنة قليتم ها ظر الحن »> وحىستم 
اهلا دن حدودها على الدل واموان CS o‏ 

وينادي ما للامة - ساسا وإنسانىا › وعقتضى قرارات 
الحلفاء - من حت ثابت فى تقرر مصيرها »> ورسم مستقباما : 

» .. فہلا عاملتموها ما اتفقتم علبه‌مع الد كتور وداسون!.٠»‏ 

شم يكب إلى ويلسون : 

) ل( ء» ٠ء‏ مصر لم تقب bE‏ هله المابة الى لست إل من 

الاععال الحريءة : ا مناوضة لمالا ف الاستقلال . . مناوضة 
أدضا للحقوق الى كسبناها من تر كنا من زمان بعبد.. .. وهذه 
الحرب أبعد من أن تضق هذه الحقوق » بل على ذلك توسع 
فما إلى حد الاستقلال ؛› تطہہةا لامىادیء الجدددة الي تقضي 
باحترام الجنسہات Cee an‏ 


۲۹ 


« .. إننى أشہد كل حر على المعاملة المنافسة للحرية ٠‏ الى 
ول ا ا المكلف بإ ماع مور الصلح ر 
وأعلن أن كل حك في مستقبل المصريين من غير أن تسمم 
أقواهم > مناقض لقو اعد الحتوالعدل التى جعلت أساء) لاحكام 
موقر السلام E‏ 

ثم يكتب إلى كلمنصو رئيس الممر : 

د مها يكن من الاتفاق المزعوم حصوله على المسألة المصرية؛ 
فإن ا لحك في مصيرنا من غير أن تسمم أقوالنا مناقض لما اتفق 
عله حسم الحلفاء .. الانسانة تأبى أن تكره الامم على أن 
تفتقل من يد إلى يد أخرى کا تنتقل ملكىة السلم !.. » 

لكن إنسانة الحلفاء لا تأبى . 

المؤعر »“ على مائدة السلام “ عزى «الشعار » . 

ويلسون بيتلع مبادئه » وهو خادع أو وهو مخدوع !.. 

الدول المنتصرة تتقاسم الارض العربىة . 

ا و ا 


فكذلك طعة الذثاب !.. 
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۹۲۰ م 

العر ب تسحقمم الخددعة : 

بعصم يلوك العلقم .. ودصار على مره . 

بعضمم يثور ٠‏ ويدفم الثمن ضحايا عزبزة يلتممها نكال 
الاما 


¥ XxX XX 
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وفى بقعة من الوطن الهربي »> شعب قد آمن نن بفلاسفة 
أو الحريات . 
وص ى وغد الاقام 
وه أن بعدش حباته - کالوعد - وک شاء . 
فا بكاد يعدا > حتى تدهه داهمة قاصة . 
حموش مغيرة تماعت أراضه چ 
تنقض انقضاذ] على استقلاله الولند . 
٭×+ ٭ × 
ويفتح السوريون أعينمم ٠‏ على القوات الفرنسية ؛ صديقة 


الأمس ۽ وهي نغدر )م ۰ 


۳١ 


تعزو بلادم ۰ 

تحطم قوتمم العسكرية الناشئة > في « مسلون » . 

ڌقط الج العمردى الوطنى . 

قزق حرية رفاق أمس القريب »› كأنما ل يكن عمد › ولم 
تكن رفقة هدف > ولا رفقة سلاح ۰ 

+X‏ * *٭* 

وخترق « جورو » القائد الفرسى الأبتر > دمشتى العاصمة 

ددوس أشلاء شرف الوعد الغربي 

کسی على حطام صد اوة الأصدقاء ة 

ثم مضي الرجل مزهوا » بر كه العمسكري › نحو مثوى 
السلطان الناصر صلاح الدين 4 

ودقلب مقروح ¢ وصدر مغلول ¢ وع علؤها الجحةد ¢ 
بتقدم وهو مشتعل الغضب إلى القبر » حتى لمحسب الناس أن 
داك الثاوى قه هو الدى فصل عن سل ھ دراعه المىتور !ِ. ۰ 

بأقصى ما تستطبم أن تصوغه كراهىة » وتفرزه شماتة › 
بفح الأبتر فحبح ثمبان »> وهو بخاطب البطل العربي › الراقد 
حاله في هدوء وسلام رفكو الوت با لر دح > وقول : 


« ها ا ود عدنا با صلاح ال ا 


۲۲ 


ENE 

ويوسخر الغدر من سذاجة المرب . 

ا 

ولکنه بزدري الخادع الغالب » ملء الازدراء !.. 


* X XX 
: ونور سؤال‎ 
9 ا فالا‎ 


يمجز الواقع عن الترر . 
وتحار العةول في الجواب . 
فما كان الأول فى صفوف الصليمين . 
وما حارب الثاني صلاح الدين .. 
وكىف .. وقد مضت على الجروب الصلبببة قرون ؟.. 
وغاب الناصر صلاح الدبن إلا من الذاكرات !.. 
وتقدمت المشرية نحو ألف عام ا 
Yk Xk‏ ¥ 


ومعم هذا كله » فقد آثر اللمني وجورو أن یکونا صلم بین من 
القرن الحادی عشر بعشان ف قلب القرن العشرين ت 


r (۴) 


ولا عحب !.. فالاناء نضح ٤ا‏ فه . 

إا حقا صلبيان . 

بالعقل والقلب والجارحة صلسان . 

طسمعة العرق فسم) “ ودماء الاألاف › طغت على هوة 
الزمن » ومد التقدم ا حضاري “ وقم الانانىة لىعودا القمقرى 
إلى الوراء .. 

N Og 

لسكا نفس مسلك الأجداد الذين سلوا قبل م تعص] 
وعنتا - صلب المسح للقضاء على العرب والمسامين .. 

لىتننكرا لمثل الأخلاق» ومكارم الفروسةة وان حسباء 
وحسب معمم الأسلاف » في عداد الفرسان !.. 

$ ¥ ¥ 

وها ها الآنءأمام نظرة المحتى والخاق والتاريخ عاريان!.. 

فالقائد البريطاني : اللنى “ يصدر في سلو كه حين النصر > 
EEE‏ و 
تى أن ستقل لض > ولا بالفرور: 

إا لواصم والت كر الغرفان:. 

هكذا بحتم النبل»؛ وبه تقضي قواعد الخلق الرضي “ومناهج 
السلوك السلم “ وإنسانية الإنسان » أي إنسأن.. 


۳t 


وقديا > دخل العرب هذا الإفلم » منذ ألف وثلائه عام.. 
وکان هم على نفس المقعة المقدسة موقف n‏ 


فکىف کار ؟.. 


(0( 


O T-) 
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لا ربوبمة للانسان الجا ك يستعبد بها الانسان المحكوم . 

إنغا عودية الناس لله .. 

ا ع ال اشر 

حرر الخلوتى أن يذل لخلوق .. 

وهج تعاليمه أحرق الطغبان .. 

حاروت الا كاسرة والقماصرة جما على رکىته تحت أقدام 
العقمدة الجديدة . 

الامبراطوريتان المحبارتان › اللتان تقاسمتا العام قروناً 
طوبلة › تاوت كلتاهما »> في بضع سنين > أمام قوة الاسلام “ 
کیت من ورق في هة هواء !.. 
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اجتاح المسامون امبراطورية فارس . 

اجتاحوا امبراطورية الروم . 

وفيا حرروا من تک المشر في الدشر > حرروا الشام . 

وفها حرروا من مدا حرروا مدينة القدس : « ايلاء » 
القبلة الأولى للاسلام . 

ولم يبطرم النصر السريم الذريم الذي أحرزوه . 

ولم تسکرم نشوة الفتح البين الذي ل تحقى مثله دولة قبلہم 
ف التاردخ 

وعندما أقبل أمير م : عمر بن الخطاب ٠‏ ليقسلم البسلدة 
لمقدسة » كان يشي إلبها في خضوع وتواضم › كأغا عشي على 
استحاء . 

وعندما استقله على الطريق بعض قادة أجناده › على السئة 
ال ر رفا ای فال و ا E,‏ 


فاخر الشاب ب ٤‏ ار على ما بدا من ترفيم ثورة شديدة › وقفز ع عن 
راحلته ¢ ةط الححارة والحصاء من الأرض فق فم ا وهو 


يصرح فم : 
» ما أسرع ما لفتم عن رأ !. e‏ ندت بک 
الطنة ! E‏ تستقىلون في هذا TL‏ 


*%* X* * 


۳٦ 


ثم می إلى وجنه . 

وأحس وهو يقترب من باب البلدة أن الدابة التي متطا > 
تتختر فى سبرها وتتشامخ › فترجل عنما من فوره خشة أن 
أن تغريه حركاتما بالاغترار .. وانطاتق دطوي المسافة الباقسة 
على دمه . ٠‏ 

واعترضته أثناء سيره خاضة ماء » فلم يأنف أن بخلع نعايه؛ 
ومحملم) على عاتقه » وعسك بزمام دابته مجرها وراءه وهو 
خوض حاف الماء والطبن .. 

بل لعله خلع نعليه عندئذ تأدب وإكبارا للمكان الم دس 
الذي كان يسعى إلىه › أسوة ما فعل موسى الكلم وهو يسعى؛ 
بوادي طوی ٠‏ إلى النار حن مع منما نداء الله !.. 

و كأنما هذا المسلك من عمر لى يعحب ابا عبيدة بن الجراح > 
قائد جيش المسهين الفاتح إذ خشي أن يدفم الروم إلى بتحقير 
أمير المؤمنبن وهم برونه على همئته تلك التي لا تكون من الحكام 
والمموك .. فقال : 

« با أمير المومنين .. أأنت تفعل هذا !.. ما يسرني والله 
أن أهل الملدة استشرفوك !.. » ۰ 

فغضب عر أشد الغضب من كلام صاحه . . وعنف بهدلومه: 

« لو قال هذا غيرك يا أبا عسدة٤لجعلته‏ كال لأمة عمد!.. 
إنا كنا أذل قوم > فأعزنا الله بالاسلام . فما نطاب العز بغسير 


ما أعزنا الله “ أذلنا اله إ.. » . 


۳۷ 


فالناس جواهر ولسوا بقشور . 

وسلو كهم ينبغي أن بكون صدق التعير عن المادىء 
الرفعة - ولاس محرد طلاء زائف ؛ ومظاهر حوفاء . 

وعضي أمير المؤمنين > الذي كان يسك عام ذلك الزمان › 
من طرفبه › بىمنی يديه ٤‏ لکل شوطه فی هدوء ٤‏ وهو خاشم 
القلب » خافض الجن .. 

ثم يسجد في محراب داود » بصلي شکراً له .. 

kk 


والقادد الفرنسي « ورو » بصدر فی سلو که أمام قار صلاح 
الدن ْ عن عدر فاضح ؛ وشماتة خسدسة . 


غدر .. وليس بالغدر بحزى الصحاب . 

وشماتة .. في مقام يعف فيه أي إنسان عن التشفي وإعلان 
الىغضاء . 

1 يكن أولى حورو » استجابة لشرعية الخلائق الانسانة 
السوية > وأمام هسبة الموت وجلاله “ أن يتمشل بثل ما قاله 
امير الشعراء : 
« اا الساكن في ظل الردى ن طوللاً قد توسدت الزهر 
كل هول على النعش أخح لك صاف وده بعد الكدر 
إن تکن بها له لم بنتفم اوتکن‌حربا فقدفات‌الضرں»؟ 


×+ ×+ ٭ 


۳۸ 


ر لا شماتة ف الوت € 

فالموت حسم الخلافات “> وسح العداوات . 

فی مشہد من « مصرع كلموباترا » سد لنا شوق هذا المعنى؛ 
و الشرق المؤمن بإنسانيته ٤المترفع‏ تخلقه عن دنس الأحقاد. . 

کان الخلاف ف روما قد نشب بين عاھل ما الكميرين : 
أئونوي وا افون ۰ 

والتفر ا كافون ٠‏ 

وانتحر أنطونبوس . 

ومع داك فالشاعر » بروح الشرق العربي > ر النضن 
بطر لنصور أو علي له ق التشفي من عرعه الصريم .. 

إغا براه أولى بان يشحذ إنسانية أ كنافيوس > ويدفعه في 
ای وحزن يندب غرعه “ ويودع جانه بتحية إكبار : ۰ 
« لق حسم اموت ما بسنا وعص ا وفض النراع 
فمن حقي البوم “بل واجب علي أقدسه آرث يضاع 
قىل ما قىل الغار منك وأهتف : انطونموس الوداع » 

% ¥ +X 


موقف کرم بلق بکرم ؛ کان أولى بالقادد الفرنسي جورو 


أن محتذيه فى وقفته تلك »› عند قبر صلاح الدين .. 


۳۹ 


على الأقل » توقيراً فة الموت . 

على الأقل > عرفانا بتجميل العرب » أولئك الأصدقاء الذين 
لما تبرد دماؤم التي أراقوها في نصرة الحلفاء .. 

*% xX x 

غير أنه عسير العسر كله » فما يلوح › أن ينتظر من جورو 
سلوك نفس لوك أ كنافيوس > ي هذا المقام .. 

عسير كمحال > أو هو الحال .. 

فالقہاس مم الفارقى .. 

سماحة الغربي مم غريمه الغربي قد تحى »› أو قد تكون . 
ولكنما مم الشرق تحرم ولاتكون .. 

انطونىوس إنسان غربي ٤‏ واجب تکكره > حى وهو 
مدحور . 

وصلاح الدين إنسان شرقي > حرام تكريه )حت وهو 
منصور . 

فهذه هي شرعية الغرب التي يلما الغربون .. 

وطمبعة العرق في جورو تو كد هذا المفموم ٠...‏ 

وی لا؟.. 

1 يقل رديارد كبلنج › شاعر الامبراطوردة والاستمار : 


30 


« الشرق شرق »> والغرب غرب ؛ ولن بلتقى الاثنان إلا 
أمام عرش الديان » ؟. . ۰ 
¥ % 
ما كان أي القائدين ٠‏ اللني أو جورو ؛“ لمتعفف فتكتم 
استمانته بالعرب › وشماتته فم - ولو إلى ين - محاملة 
ومداراة > إن ل يكن عن وفاء وتقدير .. 
فالانسان الصلسى فى كلها هو 'لدي يتصرف .. واللسان 
الصلسى هو الذى بقول : ۰ 
بنظرة الغرب : 
وکل غربي صلبي .. 
کل عربي واتر ٤‏ وکل غربي موتور !.. 
وإذن > فلا لقاء ! 
+ ¥ % 
ولقد بدا أحان) كأنا هذه « القاعدة » بعض الشواذ . 
مثلا : الامبراطور غلوم عاهل الألان . 
فى مستمل القرن العشرين » زار هذا الكبير الغربي مثوى 
صلا الدين .. ۰ 
وهزته الذکری .. 
١‏ 


لكأنما اسةروح العظمة وصفاء النفس و كرمالسجايا في سيرة 
السطل العربي العطرة؛فاندفم جحد ث عله حدبث إجلال و تعظم 


* 


وأعحىت شاعرنا شوق هذه الافتة الكرية من غلموم ٤‏ لاا 
تم عن أ رة خلى ؛ فسحل ھا الاد EE‏ التار خي ي سشعر 
دقول فره : 
» عظم الناس میتی العمظاما ویمد م ولو کانو | غظام_ 
وأكرم من نمام بعد محل فق مسي بمدحته الكراما 
رعاك الله من ماك مام تعہد ي الى ملک شماما..» 

لکن « القأاعدة » الغرية تقطم على الشاعر استرساله › فلا 
ناف حفط ودرك وق ا اك دى اعود 
الدى ند عنه سلوك علوم . .فادا هو تکل القصہ دة وهو مستريب : 
فما قلت ما قد قلت عنه وأسمعت امالك والاتام__ 


CT 


القم الثاني : 


(1 ( 

4م 

رجعة إلى الوراء ي الزمن . 

إلى مافبل تسعة فرون . 

إلى الآباء الأوائل والأجداد الذين اندر من أصلامم اللي 
وحورو وأمثاه) من رحال الغرب الطغاة . 

إلى الملة الصلبيمة العاتىة التى شنم ا الغرب على الشرق بام 
الصلسب . 

فعلى الطردق‌الذي شقه قادةهذهال حر ب الحاقدة سار الأبناء.. 
سار الأحفاد . 


My, 


2 لسار ا الوم ¢ وإلى الد › سلالاتم لسحی العر ب ¢ 
وإطفاء نور الاسلام . 


ها هو « جودفري دولوبون » دوق لورين وسلمل شارلان › 
بدخل جوش اوروبا الجرارة › التي يقودها الأمراء والنبلاء 
والفرسان من كل دولة > الفردوس الموعود . 

في عزمه وعزم السادة رفاقه تخليص الأرض المقدسة وقبر 
المسيح من يد العرب « الكفار » ! قضاء على الاسلام . 

في بال جنوده رهبة من المسامين » ترج قلوم م ٠‏ وتزلزل 
خطام » وتؤخر دانما زحفمم إلى الأمام 

فما نسوا ما أصاب إخوانيم الذين سبقوم على الطريق من 
بضع سنين . 

ما نسوا كف تزقت الملة السابقة الى قادهسا بطرس 
الناسك »> وجوتبه ا معدم > وجود سكال > وغيرم من رعاة 
الكنيسة » على الأرض التر كىة وهي تحاول أن تشتى طريقما في 
بزنطه إلى فلاس طن . 

ما نسوا المعر كة التي انتهت بزعة ساحقة > على مقربة من 
« نىقىة » وفرشت أرضہا بثلهائة الف فقتل .. 

KK #* xX 

أ يسل صك ملكبة المسبحبة هذه البقاع > وبوثق منذ 
ألف عام » ما أريتق علبما من دم المسح المصلوب ؟ 

تلك نظرة القوم !. 


3: 


وتنقدم الجيوش الصليبية الجرارة على اطمئنان وثبات .. 
منحدرة على الساحل السوري »> ومعززة بالاساطل › حت تبلغ 
قلب فلس طن . 

وتندفم فوةمن آربعان الف صلسي إلیبدت المقدس ٬لتعصف‏ 
به وتنتزعه بعد معركة بطولمة خاضما بسالة ألف مصري كانوا 
كل قوة الدفاع . 

وتقوم في الشعرى العربي ¢ ف سودداء قله ¢ دولة صلمدة ¢ 
هدد کانه » وترمه فردسة للاقلتى والمدلة والحزن مائتي عام .. 

وكان « حة] » للل شارلان أن حتفل ذا النصر . 
وللغرب کله أن روص على آهاز ڪه 

% +× +× 

وأقم الاحتفال .. 

على سنة الغرب أقم > أسبوعا كاملا ءوصفه المؤرخ المسيحي؛ 
ان العارى “› فقال : 

« لمث الفرنج في البلد أسبوء) بقتلون المسلهين » . 

ووصفه صلی آخر › فقال : 

و کتب حىىولك : 


م 
) خدام رب ENÎ‏ راوا لیلد عحىده وتکر عه ¢ 


0 


فذحوا سبعين ألف مسلم من أهل القدس > من الرج-ال والنسا 
والشوخ والأطفال “ قران لارب » ! 

ا کی هذه النزعة « الدينة » مؤرخ الكنيسة فلوري › 
حان قرر : 

« المسمحي الذي يييد أعداء دينه > لا مخرج عن نطاق 
الامان. .لأنه دفعله هذا٤إنما‏ بنحر القرابنويقدمما إرضاءة» !. 

¥ xX +X 

وخشى الكمنة ورجال الدين في الملة الجديدة » مغبة هذا 

الكاو س الدي زرع الم ف نفوس اجنود وجمد مسيرتهم ٠‏ 


حملمم على النكوص دول الاقدام > وعلى الفرار 


كان لا بد من « إثارات » تسج المشاعر المدفونة تحت أطباق 
ا جوف لتتحرك ٠‏ وتتفاعل ٤وتنفجر‏ من عقاها كحمم البركان. . 
کان لا دد من « دعاية » تدث الحقة “ وتقوي العزائم > ومز 
التعصب ٤‏ وتخادل بالنصر ٤‏ وتدفم اجنود ل المذل والفداء e»‏ 
وعلى الأثر خف الكمنة وقادة الرأي والالوية فى الجيش 

¥ + + 

وتوالت بعد هذا « الشانعات » . 


ESE TOT Es 


٦ 


وتنقلت من فم لاذن حى الات ما جسم الأفواه > وجمرح 
الآذاس . 

وعا لاشائعات من قوة داتبة »> وقدرة على النمو “ تطورت 
إلى حقائى بقىنىة لا تعتورها الشكوك.. 

وما للأخبلة من شطحات > أصبحت هذه الروابات السمعية 
روابات شود عبان !.. 

فالسيد المسسح تحلى هنا وهناك لأوللك وهؤلاء مبشراً 
الملة صر e‏ ا 

والسمدة العذراء ؛ أم الآله > ظہرت مراراً تعد الغواة 
غفر ان كل الاطابا > وحاة الأيد والخلود ؟. 

a O TANASE, 
> طالب الخلىفة الفاطمي تسلم الأرض التي اغتصبما السمورن‎ 
أو ره و قو الال :ب‎ 

ی إلمه : 

و اماع عمد كاہم غاصبون افا طين وأورشلم .. 

قد وجب قتلمم وطردم .. فعلنهم أن بجلوا عنما وعن 
الأماكن المقد.ة › لأن الله جعلما ملكا خالصا للمسحمين » . 

ب 


(¥ ( 


٣ ۱141 

ا حروب الصلمدية ما زالت هستهرة ملد ماده عام ۰ 

بروح الكراهمة والحقد الذي بدا في القرن العشرين من 
الفرنسي وهو بدمشق عند قبر صلاح الدين > شن الأسلاف 
الغربون حلات التعصب الأعمى › قتلا ودمارا ونكالا » على 
العرب والمسامين . 

هذه هى الملة الصليءة الثالثة : حل الملوك .. 

ملك صقلية النورماني “ ولم الثاني “ يستملما بأسطول 
يمحر إلى المواني السورية . 

ملك ألمانيا > فريدريك باريروسا العجوز > خرج من بلاده 
ائة ألف جندي › متجما هم عن طربتق آسدا الصغرى ٠‏ إلى 
الشرى العربي e.‏ 

ملك فرنسا > ف لنب أوجست > بنطلكقى حوشه الضخمة 
من عرب أُوروبا إلى فا طين .. 

ملك احلترا ¢ ردتشارد ولب الاسد ¢ ل بلىث أن بلحی 6 
على رأس قواته الانجليزية رفقه الفرنسي مدينة عكابعد قلسل.. 


وم بز حف ¢ کوش حرارة ¢ ملوك الك والامارات 


۸ 


الصلمسسة » التى تناثرت على أدم الوطن العربي >“ بين المحر 
وال e‏ کا تغرس المسامیر فی جسدمصلوب !. 
Xk Yk Xk‏ 

ويفجر الغزاة البراكين .. 

فرى تتقمقر › وفرى تتقدم .. 

ححافل تتمزق » وجحافل تلننّم .. 

ا لجرب آنا في مد › وآنا فی جزر .. 

والسلطان صلاح الدين “ راسخ الىقين »> دائب الجر كة في 
مادين القتال > يدور مع ا جوش الصلىبة “ مداف) أو 
مطارداً > حىها تدور . 

وعندما يبلغ الأعباء بقوات العدوان مداه» يبعث ريتشارد 
قلب الأسد قائدها الأكبر › إلى السلطان : 

« إن المسامين والافرنج قد هلكوا > وخربت البلاد>وتلفت 


الأموال والأرواح “ فمل إلى صلح نستريح به من هذا البلاء الذي 
لإ ىدو له ية @€ ٠‏ 


لکن ربتشارد دشترط : 
« وبكون القدس لنا » .. 


۹ (¢) 


فيرد الللك لملم ؛ منطى الحى »ومنطى التسامح الكرع؛ 
الدي لا دفر ق دين عنصر وعنصر “٤‏ ولا رين دن ودن : 

و كأنما حسب زعماء الصليية وفرسانما سماحة المطل ضمغا“ 
فازدادوا استکاراً 

قالوا لقائدم : 

» وهل حا من رلا دنا إلا لاقد س ا ک5 ل رح 8 
اد 


وبصر ريتشارد كإصرارم » فيرسل إلى الساطان : 
ظ إا القدس شاط عبأدتنا > فانزل عله .. ا ذدعه بدا 
لك “ ولو لم يق منا إلا رحل واحد ارب عله ( 1 


% × 


و یکن هدا عر دا من القوم 


ففي أمأعمم كانت تتردد » من وراء مائة عام » دعوة 
ااا ور الثاني في کلیر مونت ٤وهو‏ مب بأو روا الكاثولىكىة 
N o A‏ 

« أا الرجال الشحعان .. اذ كروا عظمة ' شارلان !.. 
اذ كروا ملو كك الأجلاء الذين حاربوا الكفار !.. اسلكوا 
يل سلاف | الأجاد إلى قر اسح“ وانتزعوا الارض المقدسة 


عنوه هن دد الشعب الملعون ( 1 


حماة الملكوت وحنة عرضما الارض والسموات : 

« غفران كل الخطايا » وحباة الايد والخلود » نصب خالص 
رياني لمن يفدي ينفسه المقاع المقدسة “ وبروي ثراها الطاهر 
بدمه المسفوك » . 

ونصب عبونهم كان يتراءى ذلك الشمار الذي يناه البابا “ 
ورفعه عاها على قدسة القتال : 

« دبوس لو فولت : هکذا ارب بريد » !.. 
القاني على صدوره “ علامة الصلءب 2 

* ¥ +X 

ثورة عنمفة من الكراهية E‏ 
مدمرة » على الاسلام . 

هند بدء الشروع فى الدعوة هذه الملات “والكمان والرهان 
والاساقفة دطوفون أوروبا : دولة دولة وبلدهة ودلدة › ور كتا 
ر كنا » لتحريض الناس » حشدا للحند »> وجمعا لمال > بامم 
ااا 


لغرروك با مماھىر ۰ 


حرثون الصدور لغرس الىغضاء ۰ 


o١ 


بيثون السموم ف ‌القلوب والعةول »و يلون بالتعصب‌العمون. . 
ڪروون اتسور دی دن ودن e‏ 


وا اا و 
X# Xk‏ 


على مدی الاعوام لم خفت فم ا اعورم و سيل 
لالت الناس على المسامين وان ركبوا إلى غايتمم هذه - وباسم 
دمم س کل منکر وحظور 2 فادا م باطل ¢ و 
أدعاء › ودعوام افتراء . 


زاون rer‏ ر يوا ان هارون الر شد ول سم ما تسح ددت 
لمقدس للملك شارلان إقرارآ صرحا منه ومن المساهين علكة 
امسحبة للأرض الأقدسة بالشرق. الارص التي ندت فما المسح.. 

ارون وا رؤيا مقدسة › اوحى ا إلم الله > 
اطلعتم عل ارمح ¢ الدي طعن ره علص مم وهو يهدي الات 
مدفون] بإذطا كة .. فخذوه أا المۇمنون . وارفعوە عله) لك 
£ هده اجرب الاهة.. » ولسوف مری قصب دوج اعدائک 
امین )لاعن !.. 

عيرم ددروا سس وادغو ا رعاة الكدة ورعاباھا سس أو 
دعدشو | نڪاخ ڈژظف وحرمان ٤‏ حی ين للأمة المسحبة ساعة 


الخلاص . 


o۲ 


ودعضمم رفعوا صورة عربي یضرب رجلا بعصاه ٤‏ و‌ری 
ام و کوت علمم] :« عمد ذى المسلهين ٤‏ قتل دسوع المسسح» . 
جم أهابوا بأهل اوروبا: « أتدعون الصلىب حو ا ذلہلا 
تحت قدمى املال » !.. 
KK xX xk‏ 
ولوان عجدءة س من المفتربات لفقوها للاثارة والتحر لص . 
فالناس ني رام اثنان .. نقبضان لا يلتقبان . 
وان 
غربي » بحب أن يعلو ويظفر ويسود لمعيش . 
وعرلي » حب أن مط وبقمر ويذل ووت . 
فحباة الثاني هي موت الأول . فكىف تصبر اوروبا ولاس 
ما مم الصير عير الملاك ؟.. 
الدنما أضبتى أن تسع هذا إلى جوار ذاك .. 
xX x‏ %* 
واندلعت الجروب الصل ية ¢ موحات وراء موحات ۰ 
العربى كالطوفان 
حل دعك حل . 


or 


مثات الألوف من الجند والكمنة والفرسان > بقودم ملوك 
وأمراء “ تتلو مات الألوف . 

يغضاء مسعوره . 

سلب وهب > وقتل بلا حساب . 

نکال وعذاب ¢ ودمار وخراب ٠‏ 

لإ لعام وأحد. ولا لمضعة أعوام. بل لعدة أ جنال استّغرقت 


ماي عام » 


(7) 

۲ مم 

عام عر على حل الملوك »ھ. 

أصحاب التمجان الغزاة “قواد العدوان ٤‏ ل يكتب هم ما 
أرادوا من انتصار . 

کا قدموا » مستظلين بالصاسب > كفرسان حرب مقدسة › 
كناف المعاذير خجلا من الإخفاق .. 

وأيقن الغرب أن زحفه هذا على الشرق لم یکن » کا حسب 
کثبرون › رحلة ترفه ٠»‏ 


ot 


وان هدفه دوله أهوال » » 
فالالمانى العحوز بارروسا » غرق في قناة . 
والفرنسى العاتي فبلىب “ اعتذر بالمرض > وهحر المندان . 


والانحلىزى فارس‌الفر سان‌قلب‌الاسد)ا كره على الان حاب. ۰ 


*% XX X¥* 


ف بوم حار من صف العام > نکس ریتشارد رأ سه * وعص 
دصره » ومشى فى تثاقل مبتعداً عن بست المقدس › وهو بحاول 
أن بواري حخزيه عن الدنىاءوعن عدوه) وعن الرفاق والخلان.. 

عن حامه ا لمل ارتد وهو هه على مسافة دراع 

ارتد خائ] عن المدينة المقدسة “> وعن قار دسوع .. 

من بضعة أشهر » جمد الرجل جمده » مراراً “ لاجتنساب 
هدا المصير ٠‏ 

XK xX +X 

مرة ¢ سعی إل الصاح او اسان وهو جرح ۰ 

ولعل درو حه هي الي او حت إله طلب الوفای ۰ 

ولملما شدة الجلاد التى كان ياقاها دام) من العرب فى كل 
لقاء ¢ ويکل طرق ۰ 


O0 


وكاد سعبه ينحح “٠‏ وبتحقتى السلام .. 

والتقى مع الملك العادل أخي السلطان › للتفاوض ووضع 
الشروط .. 

لكن رواسب الحقد الصلسى فى نفسه › أبت عله > وعلى 
رحاله › إلا أن تكون LE‏ 

وعاد القتال : 

Kk Xk ¥ 

ثاذرة عمد إلى المحاسنة والاحتال .. 

عمد إلى « المصاهرة » سلاحا حديداً قاطء) بغنى عن الحرب 
والقتال ٠ .٠‏ 

تسل « جوانا » أخته الحببة > الأثيرة على فسه > عروس) 
تزف إلى الك العادل › ای صلاح الدن .. 

وتخمل الزواج المنتظر وسلة لاقامة ملكة صلسبىة إسلامة 
فی فاطين وبيت المقدس > بقتعد عرسا العروسان . 

وتخمل الفكرة ختاما سعبداً لقصة الصراع الدامي » برضاه 
العادل > ويبار كه السلطان . 

فالنسب المنتظر كضل بأن يذب العداوة . 

وبحسم الخلاف على المقدسات . 

ويذشر السلام في هذه الربوع التي أغرقتما الدماء .. 
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وار اا هرا ا اال ان ق وا بى 
و ب ٠‏ التي تدين ها الولاء وتولمما التقدير أرضن الاسا ا 

وهي سلبلة بيت ملك جمد » له في عالم المسمحبة كامة نافذة 
وضوت مسو ١‏ 

وهى أرملة ملك » وأخت ملك > وابنة ملك ؛ ودورت 
شأوها ف قصور اوروا ا لمكىة » شأو غيرها من الأمرات .. 

لكن النفسبة الصلبية أفسدت على ربتشارد تدبيره . 

فقد أبى الفكرة فادة الصلسب . 

لکأني دطانفة منم تقول : 

« سبة ومعرة أن یکون هذا الزواج . 

وبآخرن دضجون : 

« إذن تيسم الأميرة نفسما لاشرطان !.. » 

وبغر م وش کر وق 

« هذه معصبة لرينا يسوع المسح » .. 

وبالأميرة في نباية مطاف تحسم الحديث : 

» کہف أل حسدي لأحد الكفار» !.. 

*%* YX XX 


£ 
ومرات اخری ۰ 
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وكان قلب الاسد ؛ بين مرة ومرة » برى أن دوره هو 
خوض المول“وموالاة الكفاح والتزال من أجل نصرةالصلىب.. 

لکنه داما کان بلقىمن عدوه صدق البلاء“ وقوة الشكىمة؛ 
ومرارة المحلاد . 

وها هوذا الآن » بعد بذله ما استطاع من شحاعة وجرأًة 
وعّرس بالقتال “ تفلت همه الثمرة الشة وری که تقض 
ا 

القدس أفلت مله .. 

حال پسن) عناء الدفاع 4 

ارتد عنہا ٤‏ حتف رعسته ٭ وحتّف ووت “ وهو مېزوم 
مقېور . 

وعندما بدأ بجر أذيال الخبة » متنسحا عنما مجىشه نحو 
عکا في الشال »> مر في تقېقره الجبري بربوة » دتمين مزقق مها 
معام المدينة المقدسة معام سراب . 

ورأى الملك رفق سلاح يشير بأصبم إلى البلدة > ثم سمعه 
قول : 

« من هنا > با مولاي > تستطسم أن تری أورشلم ۰¢ 

و يليح الاشارة ۰ دل اشاح لوحېه بعداً لکلا ری 


مناط مشاعره الروحة ا وهو ری داشا 
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« لست اه لان ارو الما يعن ¢ !.. 


وواصل السير .. 


كان تر الخسة .. 

الحسرة في قله “ والقلق في ضميره > والمر على شفتىه .. 

الفشل « الديني » الذي أصابه > ل يكن له على بال .. 

فما أرضى الرب »ولا أشبع رغبته كل الارضاءوكل‌الاشباع. . 

ما دخل القدس ؛ ولا أخذ القر » ولا أباد « الكفار » !.. 

¥ ¥ +¥ 

غر أنه » على أي حال ٠‏ فعل ما استطاع .. 

اع أملاكه » ورصد ثنما للحہاد . 

داوم على جباية «ضردية صلاح الدين » المفروضة على رعاياه؛ 
اصرف حصاتما فى حرب المسامين بعد حطين .. 

جيش الجوش وقدم السلاح .. 

حارب الشمرق العربي بكلتا يديه ٠‏ في البمنى السف وف 
السرى الصلب .. 

أباد أيضا » في العام السالف »› ا استطاع !.. 

ما أن مس بقدمه » في ذلك العام » الارض الموعودة ٤‏ حى 
خف حيشه وأسطوله › إلى عكا يصب علمما الدمار والنكال »> 


0۹ 


E O RT N 
,.! عسى أن حظى تغفران خطااه وبدغل ملكرت: الا‎ 
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ا کن کا عار کر کة ا بطو رة قاری غر ها 
أن يبلغ ثلاثة أعوام . 

کاذت تعانی من حصار سددد ¢ طوال هذه السشين العحاف؛› 
وتقانل الحنة بالثقة والصير والفداء . 
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م زاد کا سك ق . 

ثم خنقما المحصار حت لاوشكت ألا تلقف نسمة هواء . 

فالاساطمل النورماندية » والانجليزية والفرنسىة › إلى جوار 
سفن صلسى الشرتى ٠‏ توالي اكتساح شواطئما > باللنل والنہار > 
اکتساح ٥وج‏ عاضب دسو وه إعصار ٤‏ وتطہقی علا من اأمحر ¢ 
ولا تدع ثغرة مدد او زاد أو ا 

وحہ وش فر دسا بقہادة ملکہا فہلہب 6 وح افل انحلترا 
بقمادة ملکہا ردتشارد »> تکاتف کتائب عواھسل الأعارآات 
علہہا من الار بالحد دد والنار 

والجوع والوباء > والجروح والاعباء بين أسواره_ا تحالف 
العدو ¢ و تحصد الحنود والسكان 
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معر كة مسئوسة . ومقاومة حكوم علا “ سلفا > بالدمار 
والانہہار : 
معر كة فناء . 
xX +X‏ ¥ 
لکنہا ٤‏ مع طلا الاه والاضر ار سرا أن اتشر 
شرا ا خو او غاا 6او اق جام 
فا هجوم الصلي“ في محاولاته السابقة لاقتحامما » فقد 
تت سارها غو ثلائن أل فقتل .: 
وهو الآن » رضخامة أعداده يعد هذا التحمم الكمير > 
أخلتى بأن يصح هدة) أ كبر وأسمل لسلاح الدفاع > فيفقد بضع 
ات 6 ا شالات اة کن الضارم 
X* XK‏ #%* 
وتدیر ریتشارد : 
ما عله لو أنه استولى على الملدة العنيدة بغير قتال ؟.. 
ey‏ 
لو بدا ساع) لحقن الدماء ؛ ودفم الملاء » فقدم إلى الحامية 
ا لمنمو كة اتفاق هدنة ترضاه ؟.. 
E;‏ 
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عرض على القائد امحصور جلاء جنوده “ بكامل سلاحيم 
مکرمين > وتسلم المدينة » مقابل ميثاق أمان. لكل من نخرج 
منما » أو عكث ا من المسامن .. 

وقىل القائد . 

وما كان إلا لبقتل › ولدس معه من قوه الدفاع عبر ثلاثة 
آلاف »› أحاء كأموات › أو أموات كأحاء » انقطع عنم 
المدد » وهدم الاعياء » ولا قبل هم بالات فی وحه عشرات 
الالوف من الما حمين .. 

وأبرم ريقشارد المىشاق .. 

وتسم المدينة . 

فا أن اطمأن الناس › وأخذت لظى المرب تنطفىء في 
کا > حتى انقلب قلب الاسد ذبا بلغ في دماء الابرياء . 

تنکر لعہده > وما مضت عله غير أيام . 

وساق جممورأ غفيراً من المسامين ؛ بضعة آلاف ٠‏ إلى تل 
قريب ٠‏ راح يعمل فيمم السموف > ويذمم دب الانعام .. 

فككذلك - بشرعته وشرعة الغرب - بكون الوفاء 
بالعهود › وتكون فروسة الفرسان !.. 

ومذا بكون دخول الملكوت !.. 
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فی کتاب من تمر بن الخطاب إلى سفرنيوس أسقف بيت 
امقدس »> حبنا فتحما المسمون الاوائل “ رواد الاان › في 
مستہل عېد الاسلام : 

« يسم الله الرحمن الرحم 

هذا ما أعطى عبداڭ » عمر أمير الومنين ؛ أهل إيلاء 
من الامان : 

أعطاه امانا لادفسمم وامواهم . 

و كنائسمم وصابام .. 

وسقىمما وبررثم) » وسائر ملتما .. 

لا سکن کنائسہم ٤‏ ولا تدم .. 

ولا 'بنتقص منما »> ولا من غبرها . 

ولا من صلم ۰. 

ولا من شىء من أمواهم .. 

ولا بکرهون على دینهم .. 


: 2 
dU a. o. er ولا دضار اح‎ 
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امان ر ا 

لاهلما ونزلاما مسحي الشرق > ومسبحي الروم .. 

لکل ن فعا وکل ها ا د 

لمقے ما اقام > ولاراحل حتى يبلغ مأمنه . 

للأفس والعرض “> وال ال والمقدة . 

ختمه عمر بتوقىعه .. وبعمد الله > وذمة رسوله .. 

N 

وألزم خلفاءه من بعده »“ وسار ا مومنين > تفسذ نصوصه. . 
ê‏ 


اغ ا 0 
وا مر المومہاں دحہب عم می 


على مشاعره 2 


کن ود ذظطف قله ٤و‏ مسح کل فا وه من مرارة الخصومة.. 


نسى صرخة الدم العرلي الدى ولغت فسه ؛ إبان المعارك › 
سمو ف ا8ا . 


نسي اختلاف الدن > وفارق الجنس ؛ وثاأر الجرب › 


ولكنه لم ينس الصفح والتسامح والارعحبة . 
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ولا أخوة المشر ¢ وإن رطعت rt‏ الأساب ¢ وتذناءت 
لمنازل » وفرقتيم الأوضاع .. 

وما كان إلا لىقعل ما فعل “› إعانا صادق) بسلامة ما فعل.. 

استحادة لداعی الإنسانىة . 

واهتداء دشر عة الاسلام ۰ 


وافتداء بأدب الرسول ۰ 


+ + ی 
فالبشىر أخوة . كلم في الخاقى سواء . 


دقول الله : 
« فلنظر الانسان مم خلق ».. 
وتكرمهم إنسانيتمم . بغير تفرقة .. 
» ولقد کرمنا بني آدم ٠.‏ 
وتخفضمم الأعمال . 
فقول ړل لازهراء : 
, ا فأاطمة دنت عمد »اعلى!. .لا أغنى عنك من الله شئا». 
وقول لأهلى : 
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« لا بأتمني الناس بأعاهم وتأتونني بأنسابع » . 
xX ¥‏ &* 


والصفح والرفتی شمتان كرعتان > حسما الله »> ومحزي 


عنم | عاده حار الجزاء ۰ 


دقول تعالى : 

» ولىعفوا ولىصفحوا 8 حون أن دغفر الله لک o‏ 
ويقول الر سول : 

« إن الله بحب الرفى في الأمر كله» . 

والوفاء بالعهد صفة قدسىة “ قبل أن تتكون صفة إنسانىة : 
دقول سحانه : 

« ومن او دعہده من الله 0 

وقول : 

« بى من أوفى بعده واتقى › فإن الله حب القن » . 


والإسلام لا يقر “ فى هذا الحال “ التعصب لجنس أو دين “ 


فلا بقصر عرات الوفاء بالعمد على ينمه دون غبرھ ٤و‏ إا دحم ا٤‏ 


حلال طسا لكل الأحناس وكل الأديان . 
قول رسول الله : 


« لا إعان لن لا أمانة له . ولا دين ان لا عېد له » ا 


1٦ 


وقول : 
« أا رجل أَمن رجلا على دمه ثم قتله > فأنا من القاتل 
بر یء و إن کان المقتول كافراً e‏ 
وقول 
« من ظلم معاهداً » أو انتقصه حقه » أو کلفه فوی طافته ٤»‏ 
+X‏ ¥ ¥ 
(۵ ) 
1A۲¥‏ 1 م 
أربعة قرون ونصف قرن كاملة يعلى كتاب عمر ابن 
الطاب لال إركاء لمات 
وعضى أبضا نحو قرنعلى دخولسلىل شارلان بيت المقدس» 
واحتفاله « الددني » ابتهاجا بالنصر > وطوال أسبوع « النحر » 
دذبح سبعين ألف مسلم لتقديمم لربه في ولمة القرابين !.. 
على كثب من حبر ة طبرية . 
وفوق هضىة قرون حطان .. 


وي جيرة قير الني سعسب ۰ 
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تطہی القوات العردمة ¢ من کل حاذب ¢ بقادة الناصر 
صلاح الدين » على جحافل الحلف الصلي المؤلفة من جيوش 
حاي دي لوز ان ولوهمولدورعودد ورينودي ساتىون وبالىان 
وحجيرار . وغيرم من ملوك الدوبلات الصلم دة المغروسة ف 
الشرتى وأمراء المقاطعات وفرسان القلاع والحصون . 

ودشعل المسامون النار فما و فما دکسو a‏ اهض.ة من العشب 
واهشم والأشواك ¢ ا ر دخان ا حرق ی العدو L.4‏ 
دوي الوحوه > ولظی یکم الأنفاس» وودی دعمي الاار 

وبلتقى امعان .. 

و ددڏسعر الصراع 2 
قد اوی وإذا بالىغى قد انار 

اا و و ن 

وإدا بأ سقف ع ڪر صر دعا ٤‏ وود اظ مده صلب 
الصلسوت الدى يقال إنه قد دق إلمه EE‏ الدعوة 
المسحبة ¢ حسك الاح ۰ 

¥# X* 

في کل مرة کان صلاح الد بن » على شرعة دينه ٠‏ « برفق 
الرفى کله بالمستسامەن » . 

و دصفح الصفح لمل عن کشر من عشاح عكدوه امز ومين 


1۸ 


فسهب لمم « عصمة النفس والمال » . 

وف کل مره ضا کان بلقیى اللکت والححود اولك 
الصلىدمين الذين أفسح هم ني صفحه » وأباحم الحرية والحياة . 

کان یکر ٥مم‏ ¢ ويطلق سر حم “> و يلغم مأمنمم وقك 
عاهدوه ألا رقاتلوه ثم لا يليثون » في مواقع مقبلة » أن يلاقوه 
خافرى الذمة › تاقضى العہد » شاهرى السلاح» كأشد ما تكون 
العداوة » وأعنف ما بكون اللقاء . 

ومع هذا » فقد ظل البطل المسلم الظافر “دان على تساحه.. 

دفعل ما تله أربحة الخلق . 

ولك مسلك « إنسان » .. 

XK * x 

وحن عدت مه دلت المقدس على مد دراعه ¢ ات ا 
دەصف ا باد دد والنار 2 

رأى أن جما الوبلات . 

شاء أن بحفظ على من فما حباتمم بغير هوان . 

لكنه حبن عرض علممم تسلم المدينة » وهم الأمان على 
الأرواح والأموال » كبقمة الامارات التي ارتضت مسالته › 
استکروا ولوا ٤‏ العناد ¢ مۇثرىن الاحتكام للسلاح »* 

قال زعماؤم : 
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« بل القتال » !.. 
وقال عامتمم : 
غوت ولا يقم القدس ٤‏ رد المسامين ۰ 
وکان فم » بالىان »و دقر من الزعاء والفر سان الدين شمامم 
عفو صلاح الدين > حل وقعوا من قبل ي قعضة مده ¢ وعاهدوه 
ألا نقاتلوه . 
يصف لنا أبو شامه » مؤرخ الحقمة > ما أحاق بالصلسيين 
٤‏ حطن فىقول : 
» م رای القتلى قال : مأ هنا أ سار “ومن عاین الأسرى 
قال : ما هناك فتل ¢ !.. 
وقول شاب الشاعر المعاصر : 
دنذامر ون علي معول الضهسر 
فمن الدي من جيشهم لم بحارم 
ومن الدي من عم : دسر 


بالسي ٠‏ بالممن الأخس الأحقر » 


xx xX 


حقائتی تىدو کأغا لوا خال شاعر .. 

ولکنہا مرآ تعس لنا على صقاها ما تمعما من أحداث . 

ما مر شر وبعض سهر من نفس اة الك » ح طن U‏ حی 
أخذت الدويلات الصلدة تتساقط › الواحدة بعد الأخرى › 
کأوراق الخرىف عید فدمي صلاح الدين ۰ 

وقع هذا في الخريف . 

عندما بلغت جوش التحرر العريمة أبواب بيت امدس > 
كانت قد أمنت طردقما من ناحة البر » فاستولت فى داخل 
البلاد على القلاع والمعاقل “ وأمنت ظمرها من ناحة المحر > 
فاستولت على الموانىء والثغور . 

سقطت الناصرة وصةفورية والرملة وقدسارية والنطرون ¢ 

وسقطت عک وحہفا وعزة وحنل وبروت هه 

واستسامت عر هذه وتلك ¢ مدائن وتپاوت حصون ۰ 

% + + 

ومع ذلك فقد التزم البطل المسل المروءة والأربحىة › وأتاح 
لاملكة “> « مارا کومنین » زوحة النا کٹ بالىان ولغرها من 
نساء الصل يبن وأطفاهم ¢ الخروج من حصاره الأضروب حول 
المدينة ¢ ورعاهن ¢ ورودهن حرس من لدنه ممن على طول 
المراحل حت بلغن مواقع الأمان. 


X% xX xk 
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ولم بغضب صلاح الدين هذا التأبي الأخرق من أعدائه على 
السلام ٠‏ 

ل يقابل الصلف بالعنف “ ولا العناد بالشدة > ولا الاستعلاء 
الأجوف با هو به حقبتى من الردع والقمم والتأديب .. 

ل دسمح لقدرته أن تطغی على رحته 0 

مرة أخرى ملك غضبه “ وعرض نة > في ترفتى وأين › 
أن نوا إلى سم 2 إلا أحوج ¢ قا لدم ¢ وعصمة مم 
ولنسامم وأولادم وأمواهم من الفتك والقتل › ومن الأسر 
واهوان ¢ ومن الضاع والدمار ۰ 

لكن معاو دتمم رفض عرضه الكرع سدت أمامه كل السسل 
إلا سیل الحرب ومواحېة المقاومة الأغترة باهجوم الساحقى ٤‏ 
والسلاح المفلول بالسلاح البتار . 

ولعله قد حز في نفسه آن برفق ہم > ويلتەس هم أ سناب 
السلامة “ فلا يقابل رفقه إلا بالجحود والصلف . ثم ذا 
الامعان منم في المحابرة والاغترار .. فلا عك إلا أن بقسم 
غاض.) ليستردن منم الةدس حد سفه . 

وقول : 

( ۰ء ولن ابرح حت أبر قسمي وأرفع عله علمي ِ..« 

ولعله أيضا قد استرجع في باله ما فعله ؛ منذ مائة عام »> 


حفمد شارلان بالمدينة المقدسة إبان « أسبوع النحر » !.. وما 


Y۲ 


قدمه من أبرياء المسامين > شوخا وذسوة وأطفالاً » فى « ولىمة 
القرابين » .. نها أن جاءه فريق من صلميي البلدة يساومونه فى 
شروط رفع الحصار عنما. كأن هم صفة المتفضل ؛“ حتى اشتعل 
علمم سخطه » وعنف ېم يقول : 

« بل أفعل بك ما فعلتم بأهل القدس حين ملكتموه سنة 
إحدى وتسعين وأربعمائة »> من القتل والسبي .. وأجزي السئة 


ملا ¢ !.. 


۳ھ 

شر شوال. 

وم سلدت ۰ 

دک حل أحد ۰ 

آثار هزعة المسامين ما زالت ماثلة . 

الى مصبح بالدم .. 

حمزة عم الرسول > وأخوه في الرضاعة » بين قتلام مزق 
صرح ۰ 


المشر كون قتلوه . 


Y۳ 


نسوة قريش مثلن محثته وحشث إخوانه فى الدين › فقطعن 
ت الاق ن وات عا وة 

هند ابنة عة “ وزوج ابي سفان ۰ شىخ كار ممكة »› 
بقرت عن بطنه » إرواء لحقدها عله . 

م انتزعت کمده من صدره . 

ثم مضت تنمشما نش لبوءة ضارية › كانا أطاش غلما 
آدمستہا »> ا يذهب دالعقل سعار الجوع ! 

% xk + 

قلة من المسامبن تستقمل الخبر بذهول . 

تو هم فظائم الفعلة . 

يتہامسون به ٤‏ وم يشفقون أن يبلغ الرسول . 

ودوا جعم لو کتموه عنه » حت لا يضف غا إلى مرارة 
اهزعة . 

لکن مدا يملل به بعد قلمل .. فا کان إلا ليعلم بكل ما 

: قم ٤‏ وبکل ما يدور . 

وسار جم الرسول .. 

ويقم رن نفر من صحبه إلى بطن الوادي e‏ لىشي 
غل اساد : 

في أوصاله إعباء . 


Yt 


پعبنه سرود وسېوم .. 

حسمه مل تار موم ٠‏ 

سفته دامىة ٤‏ وحبيأنه مشجوج ٤‏ ووجمه مجروح > ولي 
وحنته ندیان غائر ان وشمتې) حلقتان من حددد مغفره دخلتا 
فه أثناء القتال .. 

وكان دمه الطاهر ما زال تقاطر من حروحه الندية “> كأذه 
دەوع عبن هامىة .. يبلل قساته › وخضل خديه “ ويستل 
مدراراً ل دکاد عسخه حت دسل .. 

وکان بره بقومه العصاة كاد يسبت غضبه علمهم أن 
ناصبوه - عنتا أو جملا - كل هذا العداء “ ورثاؤه هم يغالب 
ضىةه م > وهو دقول : 

« كنف بفلح قوم فعلوا هذا بندرمم وهو يدعوم إلى اله !. 

KK xX XxX 

وعضي “ بمطن الوادي “ عند سفوح أحد ؛ على ممل >٠‏ 
بتحسس مواطن قدميه › ويتفحص القتلى › ويتفرس الوجوه ؛ 
باحثا عن عمه بين الجشث والاأشلاء .. فلا نكاد بصره بقع على 
البطل الصريع “ حت محتويه الوجوم .. 

عتلىء قلمه بكل حزن الساء والأرض ٠‏ فسمعه من حول 
قول : 


» لن صاب متاك ادا ¢ آ.. 


وبرت بدنه حنقاء و کأنما في جوفه ب رکان حبسه ان يتفجر› 
فہسمعونه بقول : 

« ٠ا‏ وقفت قط موقفا أغبظ لي من هذا» !.. 

ویستغرقه غضب جامع › كأنه إعصار ..فاذا م يسمعونه 
بنذر نذراً» يعاهد الله > وهؤلاء الشمود القامين حوله >“ وهذا 
الطربح العزز الممزى » قربن الطفولة » ورفتق الصبا “ وخدين 
الكفاح “ وزممل السلاح - أن یہر به - عہداً قاطہ۔) ٤‏ تو کد 
محته الحاسمة القاطعة › ألا رجعة فىه . 

دقول : 

« لولا أن تحزن صفىة » وتكون سنة من بعدي ؛ لتر كته 
RR‏ 
الله على قریش قي موطن من المواطن › لأمثلن بثلاثين رجلا 
مم E‏ 

Xk xk x 

و کأنما کاماته هذه تنه الى ما سمعه منذ قلسل عن قدوم 
عمته صفىة لتتزود من شقمقما الصردم بنظرة وداع . فما أت 
بنته حتى تأخذه الشفقة بالسدة الوالمة الحزينة من مغبة اللقاء 
المنتظر .. وعندنذ دسرع إلى تحندما المشہد المروع الدي يوهي 
أصلب العزائم » ويفتت أصلب الةلوب . 

مر أ رحاله + 


۷٦ 


« ألقا فأرحعہما لا ترى ما بأخسا » !.. 
لكن صضفىة تأبى الرحجوع › وتقول في جلد وشجاعة : 
« ولم وقد بلغي أن قد مشل" بأخي › وذلك في الله ؟.. 
نها أرضانا ما کان .. ولاحتسىن وأصبرن ..( 
وتودع أخاها : 
« إا لله وإنا إلبه راحعون .. الام اغفر له » .. 

م تدر و حا لتعود › وملؤها الإعان . 

ونتحدث المسلمون بعد هذا عن نذر عمد › ويتعاهدون فما 
بینم على الانتقام من قريش >٠‏ والثلة بها مثلة لم مثلم أحد من 
العرب قط > إشفاء لغبظ نيمهم > وثأرا لمزة الشميد .. 

غر أن الله ينزل على رسوله : 

« ون عاقبتم فعاقيوا يتل ماعوقبتم به > ولئن صبرتم هو 
خر لاصابرين واصر وما صبراك إلا الله » . 

فصار کل ۰ 

دطوی حزنه وغظه . 

ل نفد ما اعتزمه 

دعدل عن ثأره . 

برد غضبه عن الانتقام > ويأخذ نفسه بالصفح الكرم؛ وفي 
مقدوره أن ينتقم ما شاء الانتقام .. 
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وتصح سه من دعك ه دتہ مہا المۇمنون 
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( ¥ 
۳ ھ- 
شر رجب . 
لوم حعة , 


ذكرى الإسراء والمعراج .. 


النصر والركة حتمعان "فى آن .. 


الذن صلفوا بالأمس › وتأبوا على عرض صلاح الدين الذي 


کم حرا دذهہون طء متا ¢ فهرم الان ما ابقذوه من إصرار 


الساطان على العصف با مدينة > وأخذها كره) › وتجريعمم 


عصص الدمار وانهوان ¢ عادوا ا الرشد مۇثرىن اأسلامة ¢ 


وحارًا إلمه بعرضون الاستسلام صاغرين .. 


دوک ځو فرن ¢ من الصهر والاعداد والجہاد 8 


وعلاً الفرح قلوب المسامين »> ذا النصر المزر “ فقول 


أحد شعراء العصر : 


۷۸ 


« قد اء دصر الله والفتح الدى 
و عك الرسول ¢ قس حو أ و اشىدفروا!) 
وخاطب CES‏ صلاح الدين › 4 ڪحسن بلائه ف 
هذا الكفاح الل اغ اة ي اع الدن :+ 
« رددت أ خىلة الاسلام ا 
عدا صرف القضاء ما نا 
أدرت على الفرذج “ وقد تلاقت 
e‏ علىك رحی طحونا 
حعلت صباح « عاصہما » ظلاما 
E E‏ 
دقاتتل کل د ف زاء 
وات تقاتل لتا ددا 
فإن تك آخراً - خلاك ذم !- 
Da Ol‏ 


*%x X +X 
.. واو الصلسسين عن الملدة المقدسة أفواج) في إثر أفواج‎ 
.. جاؤا ومعمم الكراهية » وعادوا ومعمم الحسرة‎ 
. زرعوا الطغان وجنوا الضاع‎ 


زالت دوتېم الباغىة وطالا حسوا أا لا تزول .. 


۷۹ 


والناس عادة توثقى بينم المحن وتۇلفېم الكوارت وإن 
تىانذت مہم الطاع > واختلفت الأوضاع : 

لكن العحبب أن ادعباء الصلسب › کا تمزقوا جدشا › تمزقوا 
عاطفة .. 

فرقتمم الحنة فل محتمعوا قلورا إلى قلوب . 

شغلتمم الأنانة فنأى القريب عن القريب نأي الغريب عن 
او 

وعندما حل دفع الفدية التي تعط. مم الأمان ا 
بين دينار وعشرة دانير - ضن أن يسم غنشُم بشيء من ماله 
لتحربر فقير ‏ و كير هم لتحرر صغير . 

وافتدى الأغشاء والكبار أنفسمم > وخرجوا من المدينة 
وھ مثقلون امال ما بوامن کنوز ؛ وکدسوه من أُموال 
افا و چا ار ي 

Xx %*% +X 

حت أسقفم هرقل » بطريى بيت المقدس > وراعي 
المسبحية + لم حمل « تدينه » على أن يبصغي لضراعة الضارعين 
من إخوانه في المسح !.. 

أبى أن ينفتى دره) واحداً لتخليص مسحي فقير من ذل 


اا ¢ 


U SS o 
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وفى وفاضه أ كداس من الذهب والفضة . 

ومن ورائه صف طويل من العربات “ حمل نفس كنيسة 
القىامة ٤و‏ كنوزها وذخائرها الى شاء أنتكون ملكهالمحلال!. . 

ولقد أحنتى المسامين جشم البطريق . ثم مسلكه الزري 
حمال دینه وأبناء دنه » فأشاروا على السلطان أن زيه عا هو 
أهله > ومحتحز ما استلب من نفائس وأموال . 
دول درارمم > فیصالحونک على صلح ۰ فلا تصموا مم فو ی 
ذلك لأنه 9 بصلح ل ۰ 

وعندئذ ترك المطردق طلة) > وقال لحدشه : 

« کلا ! .. لا أغدر ده » . 

لقد رأى بعض الناس أيضا أن يوصدوا دونالغرب المسحي 
باب طمعه في الارض العربية > فحثوا صلاح الدين أن دم 
كندسة القىامة “ قائلين : 

«إذا هدمت انقطعت عنما وفود الزوار..أما إذا استمرت 
مها العارة استمرت الزبارة » .. 

« عندما فتح عمر بيت المقدس اقفرم على المكان ولم دم 
البنبارت » . 


۸۱ (٦) 


و كأغا اللبلة المبار كة التي أسرى الله فما بنبيه الكرع > 
وأرححبة إلى أرحة » فإذا به برفق االمسمحمين الذين لم برفق م 

وفی الىطل اف لددنه و سجاباه فسار £ عدوه الماعى 
المقہور ساره من عرص على أن بر کی كرامة الانسانية ف آي 
إذان » كىف) كان هذا الانسان وأبغا كان . 

ل جز السيئة مثلما » بل كان عادة حزما بالصفح وأحان 
بالاحسان . 

ل يلجأ إلى العنف حيث كان أعداؤه بوغلون في الوحشة > 
و إ القصاص حہٹ کانت ممعم الانكىل با امن ۰ 

0 برقم عار حلفاء الغرب القدى الجددد : «ویل لضف 
وويل لامغلوب » !.. 

إفا انتج إزاء أعدائه دام سباسة المبالغة في الر ةت والتسامح» 
سمواً بنفسه عن عل الاحقاد . 

بغير فدية أطلتى سراح الفقراء 

وأعفى Li,‏ الارامل والىتامى والشوخ ۰ 

و دعث النساء بأمواهن واتباعہن “في رعايةحنده وحراستمم ¢ 


معار أف ھ۵ فا | کٹ ا مناطة الامان 
رر وشا ي یں مں ی 


AY 


e, 
ومنحمم هبات من ماله الخاص ؛ عصمة هم‎ ٤ علمم الطعام‎ 
.. أن يتمكففوا المسامين؛ ويعدشوا على مذلة السؤال‎ 

ونقل“على نفقته » وني حماية الراية الاسلاممة» كافة مماجري 
المدن المفتوحة الذين آثروا العودة إلى اوروبا ؛ حمث مواطنمم 
الاصلبة .. بيا تنكر مم إخوانهم في المسح “٠‏ فأبوا لجوءم إلى 
الامارات الصلىسىة “ ونهموا متاعېم « وساموم اهوان .. وپىنا 
أغفل ربابنة السفن الاوروبمة وسائج الدبن والدم والقومىة › 
ورفضوا سفرم على سفنمم إلا الاجر المعلوم !.. 

% +X +X 

يشر المؤرخ « شامب دور » إلى هذه الوقائع فقول : 

« هكذا هو مسلك العرب والمسامين ؛ إبان الحرب وبعد 
الانتصار › إزاء الصلسسين .. موقف إنساني كرم » . 

ویذ کر « جسبون » متحدثا عن تسامح دن الله : 

« السلام الذي ساد بين المسامين والمسحيين .. إا كارت 
مو سا على تسامح الاسلام .. 

وينقل ترتون أن أحد قدامى بطار كة المسحة > فى صدر 
الدولة الاسلامة ا ك فن ألف وثلائة عام « قال : 

« المرب الدين مکنېم الله من السطرة على الما »> لدسوا 
بأعداء لانصرانىة . بل يتدحو نا٤‏ ويوقرون قديسدنا وقسيسمناء 


ويمذلون المعونات للأديرة والكنائس » . 


AY 


وقول الاةف رولان : 
« کشرون من‌المسمحن کانوا برون أن الاسلام تثمة طبيعية 
لمسسحة ٠.‏ ومد إذ جاء »> إا بعث بالقرآن مكل للتوراة 
والانجىل » . ) 
XxX X*‏ #* 
غیر أن‌هذا کله»فما نری٤م‏ یکن الغرب لبؤمن به ٤‏ إلا وهو 
فى قىضة الضعف والموان . 
فأما إذا استأسد فلا !.. 
واما إذا عرف كف يز في ينه السلاح > فإنه يشنما على 
الشرقى العربي حلة افناء . 
صليبية فى ظل الصليب . 
وحضارية فى ظل الشعارات .. 
فالحاة حكر عله .. 
والموت لن عداه . 
XX XX‏ ¥ 
هكذا هناك برون المسبحىة »> وبرون المدنية .. 
على نفس هذا المج الديني والحضاري » كان الغرب دايا > 
طوال تارخه دسر . وإلى الآن ما زال وسر . 


حی ف عصر العم والمدذة والنور ٤ ٤‏ القرن العشمر بن ٤‏ 


At 


ارس على العرب والاسلام دفس سماسة الابادة ا ر “مہا اياوه 
الكنسون . 
ولمن شاء أن نكر هذه النظرة “ فلديه ما حاق دالعرب 
والمسامين بلىيا ومصر وسوريا وتونس والمغرب؛ على يد الغرب 
امسجم و كەربات دوله : احلترا وفرنسا وإبطالا ¢ قىہسل 
عشرينات هذا القرن وبعدها إلى الآن » من مذابح وفظائم 
ووبلات . 
فلز كال د جا أصابة اللشن عل الطلان : 
ولمن شاء أن يتساءل فلقل : أهذه شرعة المسح ؟.. 
و لىستعر لسان حافظ ابراهم ¢ شاعر النتل ¢ للاحابة على 
السؤال حين قال : 
کبلوم ٤‏ قتلوم »› مثلوا 
دذوات الخدر ¢ طاحوا يالىتامى 
ذڪوا الاشاخ والزمنى ول 
بر هموا طفل ول بىقوا غلام) 
بارك المطرارت في أعاهم 
وسلوه ارك القوم على ا ¢ 
اذا جاءم ليلم 
2 بلقی على الآارض سلا ھا 


Ao 


كشفوا عن نة الغرب لنا 
وحلوا عن « بصر» الشرق الظلاما 
فقرأناها سطوراً من دم 
أقسمت تلتمم الشرق التهاما ؟ 
نعم إٍ.. 
لو کنا نمصر !.. 


لو کنا نقراً وکنا نفېم . 


۸٦ 


القسم الثالث : 


) 1 ( 


۹ م 

على نفس نهج الصلسىان » ظل الغرب يسير . 

مبادىء الإنسانبة لم تستطم أن تل به عن هذا الطربق . 

سماحة المساهين م تشفه من عماه . 

الهزائم التي تالت منه » ل ترده إلى جادة الصواب . 

حقده على الشرق العربى > فما ددا » كان امواء الدى بتنفسه 
وبحفظ عله الجحماة . ۰ 

وها هوذا لووس التاسح “ ملك فرنسا > الذي وقع في اسر 
ان٠‏ أثناء [خدى اخروت الكراهة والتعصت ) راودغوة 
دار ابن لقان > لا بكاد يتحرر من أسره ؛ حتى يعد عدتة لقمر 
الشرق العربي بأسلوب حديد . 

فالر حل لا تعوزه الوسائل . 


AY 


والخطة الي بفکر فی انتہاجما تله غرضه »› وهو آمن في 
دلاده ¢ دعداً عن المىدان ٠‏ 
تقضي على أعدائه » الكفار ( ! دون أن تعرضه لأخطار ۰ 
+X‏ * %* 
كان أبناء الغرب يعلقون عليه الآمال .. 
کانوا بنظرون إلہه کرحل دن > قبل نظر تمم إلمه کعاهل 
دوله “ وقاند تال . 
فو « مۇمن » ! مته > سدید الإعان . 
وهو لورعه وتقواه علب عله لقب » القدىس «.. 
وهو بذخره « الروحي »! خلہق بأن سیر في شوط عدائه 
لامسامين إلى غاية مداه . 
والروحانىة؛ بلا ریب ٤أّقوی‏ سلاح٤في‏ مجال هذا الصراع.. 
X X*‏ ¥%¥ 
ونشط لوس ۰ 
ودر فأحاد التدبر «. 
بذهن صلسي « مغلق » > وبعين صلييية « ناء » فڪر 
ونظر ف الامور »8 
مادا عله لو اذه حارب المسامين کوش سواه ؟.. 


۸۸ 


بأعتی جوش › وأقسی سلاح ؟.. 

بقوة من لا دعرفون الله ؟.. 

ماذا عليه . لببلغ غرضه » لو أنه فتح القمقم > وكسر سد 
بأجوج ومأجوج › وَأطلتى ال مارد الوثني من عقاله لبجتاح الشرق 
العربي “ ويسحتى الاسلام ؟.. 

ماذا عليه لو أنه حالف الشطان !.. 
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وحالف التتار .. 

وشمد تاريخ المحقبة دلك « القديس » المستحي المۇمن بدين 
سماوي يحالف الوثنية لتمحق الدين السماوي الشقيتق: الإسلاء» 
دون أن يأبه فتبلا ما تفرضه علبه رابطة الأخوة في « الله » . 

وبعث «القدیس»‌وفدا من کرادلته - ام تری من‌زبانیته !- 
ومعهم تحف مُبنة > وهدايا مقدسة إلى « هولاكو » ممنغولسا› 
خطب وده » ومحرضه على غزو الشرق الاسلامى > والقضاء على 
و ۰ 

واستعان ي تنفہذ سباسته هذه بىعض بۇر مسىحىة فى بلاط 
طاغىة المغول ات سلطان وتأثبر .. کان a‏ 
« دو کس خاتون » زوجة هولاکو › و كتوكا قائده الأكير »> 
وداود ومرقص وغير ها من مستشاريه النسطوريين .. 
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۸۹ 


وكان لا بدأأن يثمر هذا التحريض .. 

والدعوة إلى الدم ذب مصاصی الدماء ۰ 

وهولا کو › کان سبد السغاحان .. 

وعندما لىی حفہد » حنکز خان » دعوة القديس؛› وخرچ 
من ملكته النائىة القابعة فى جوف اسا » أخذ يشي على الأرض 
الإسلامىة › من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب؛محوشه اممحرة 
کنن هائل بزدرد کل ما بلقاه . 

كإعصار مجنون 

کطوفان عذاب . 

وقد راح كسح ما ف طر دقه من الإنسان ¢ ومن حضارة 
الانسان .. 

ددك المدن وامحصون ۰ 

دقل المشسر ¢ حی الرضم عل اژداء الامہات ۰ 

حمل الحماة إلى موت “ والعمران إلى خراب .. 


(۲ ( 


٣ o0۸ 
زهرة مدائن عا داك الزمان »هو لا کو‎ ٤ ف دغداد وحدها‎ 


8 ۶ 
يدح الخلرفة العاسى ¢ ومس تشار ده ¢ و وضراته ٤‏ واهل دده ْ 


۹ 


ورڈ له من ذوبه بوسدونه سد 3 الحلافة ۰ 


ويأمر بالدينة فتنهب. ثم تدمر . شم تسل للنبران حت تغدو 
ككومة من رماد وتراب ». 


الأعظم من السكان .. مثات الألوف . 
KK * X*‏ 
في حلب . .يلتمم التنين المغولىحباة خمسان ألفا من المسامين. . 
وف ماه .. 
وف دمشی ۰ 


و کل مکان حل ده > کان خوض ف دم > ويشسي عل 
ماحم ¢ ولا لو إلا عن دمار وحرنقى وهلاك »+ 


وکان HE‏ گر ص احرص کله على سلامة أبناء دں روحته 
المسسحمة « دو کس خاتون » وحلىفه التقي لويس .. 
2 ٭* ٭%* 
وعانی الشرى العرني الإسلامي من هذه الحنة القاصة ما ل 
بعان مثله قبل هذه الأيام .. 


عاش امول عسشر سنوات * 


۹۱ 


کان بين شقي رحى طاحنة . بقسوتها وحدتهاء خلقة بأن 
تعصر دمه › وتعحن مه » وتدی عظمه لتقضی عله شرا 
ودينا وحضارة . ۰ 

رحى بربرية يديرها الحقد والتعصب : شقا الأول لی 
الغرب ف السار > وسقما الثاني صلميمة المغول في المين . 

فما الاثنتان صلىبيتان » وإن اختلف الجنس i‏ « 
واختلف الدين عن الدين . 

« دي ممسنل » الأسقف السبحي الذي کان من کبار رجال 
التدشير صف حل هولا كو هذه فقول : 

« كانت امل المغولىة ضد الاسلام والعرب حمل صلدمة 
حقبقية بامعنى الكامل ذا الوصف . حلة « مسحسة » ! 
نسطورية .. تعلتى بها أمل الغرب فى القضاء على خصومه العرب 
والمسامان » . 
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وهللت « شعوب » الغرب هذا الدي نزل بشعوب الشرق › 
طوال تلك السنوات » على يد التنين !.. 

تابعت بالفرح خطواته وهو ينشر الاك .. 

ترنمت تشدو بأغنات انتصاره . 

رقصت طربا كأنما على نغم ازز الحرائق > وهدير التدمير “ 
ودوي الانهبار 


۹۲ 


وخب ما أصاب العرب والمسامين من مذابح هولاكو > 
سكرت شماتة حى الالة “وكان بودها لو ملأت الدماء المسفوكة 
کاو اغا 

ثم حاست » في طمأنينة وثقة “تنتظر بالشوق لحظة الخلاص 
التي تحك خوطہما وحشىة حلفا الطاغبة سفاح التاريخ !.. 

¥ +× < 

هكذا كان موقف إذسان الغرب من إنسان الشرق “ بدءاً 
ونهاية .. قولاً وعلاً » فكراً وعقمدة . 

إنه تعصب جموح .. لا يعرف العدل »> ولا يعمل العقل .. 

عنصرية عصماء تتنكر للإنسادية . 

أنانمة جشمة لا تؤمن بأخوة المشرية . 

إنها أيضا مسمحىة « غربة » ! هي - خطتما ومسلكما- 
مسبحية « غريبة » عن المسيحية الحقيقية . 

تخالف ما دعا إلبه المسبح من سماحة وحبة وسلام . 

حالف الشطان على سحى الإسلام . 

تقشم الوڈنىة ضد عقدة سماوية . 

تنصر أعداء الله على الله أ 

إنه تجسد حي لجهالة الفكر ٠‏ وانطماس' القلب » وعتمة 
الروح .. 

صورة كامله للظلام !.. 


ar 


14م 

لكان : مكة . 

الزمان : قسل الهجرة النبوية إلى المدينة بخانءة أعوام : 

قل المؤامرة الصلمبىة الوثندة - مؤامرة لويس 

وهولا كو على العرب والمسامين بأكثر من ستة قرون . 

الاسلام يبدا في غل ضمير البشرية بأولشعاع من الذور .. 
والخطر والعذاب . 

ينذر ومحذر . 

اوجن ۽ 

مس ويسر“ ويعلن ويجهر ٠‏ بالليل والنہار .. 

بحاول أن يفتح » ني قلوب قومه الغلف المظلمة٤‏ كوى ينفذ 
إلى أرواحمم وعقوم من خلاها الضاء ۰ 

حاهد عنتېم كاًنا حفر بأظافره الصخر .. 

ورواد الحقىقة الذين اتىعوه “ ليسوا “ إلى الآن » إلا كمشل 
قطرة في حط .. 


۹ 


فطرة صغارة من اهدى والصفاء > في حط هد لاطم من 
الكفر والضلال .. 


وله بالنفر .. 
لکنہم رة الاان 1 . 
xX +‏ %* 
رامن ادون 
ملك الوك خرو أبروز - كسرى - عاهسل فارس 
الحو سہة ماحم دش حرار € الدوله المزنطة المسحمة 
وامهراطورها ھر ا كلىوس e‏ 
بوقع بعدوه » في عقر داره » أقسى المزائم .. 
بغزو الاقلے الشرق من الامراطورية . وبدخل ظافراً 
أنطا كة ودمشی و ردت اأقدس؛ وغبرها من اشات داں' ده 
م بتولى المدينة المقدسة › التي جثت على ركتيما امام 
حارو ده بالنہب والجرشق والآخردب : 
شم دشم ی اھاہا الدبح والقتل ,و الم : 
م وؤ كد اقتداره على المسيحية فيدمر كنيسة القبامة > 
ویستولی - فما نمه من تفاسم الدشة على الصلنب .. 


ويکر ری إلى إيوانه االمدائن ٤‏ حدو مو که النصر 
وتثقله االات ٤‏ 


o 


وکا فرح لنصر خسرو أبرويز أهل فارس الجوس > يفرح 
أهل مكة المشر كون . 

فامحوسىة عبادة يشرية تومن بالنار .. 

والشرك مثلما عبادة بشرية » تدبن بالأصنام .. 

وكلاهما وثنىة وإن اختلف الشكلان .. 

کلاها عدو الله . 

وكا جزع الروم ٠‏ أتباع المسح “ للهزية > تجزع الفئة المسامة 
بمكة أتباع مد » طلبعة الايان . 
الاختلاف . 

وانتصار فارس > في حقىقته › ردة إلى الوراء “ ونكسة 
لأنصار الله . 
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ويستقمل مشر كو مكة »> في هذه الآونة ٭ مدا وصحسه 
بالمانة والازدراء ® 

بلاحقو م دالعنت والشاتة ۰ 

يطاردو نېم بالسخربة والاستېزاء : 


اب اذ ! 
« ابن ادن هو الله » !.. 


۹٦ 


« كف ترون الآن إهك الواحد وإله الروم الذي 
تدعون أنه المنفرد بالاقتدار » !.. 

« مادا تخل عن اولئك الدن دۇمنون ده وتر کہم الغو ى 
يد أعدائه عاد الثار > !.. 

» اسوف کون Gb‏ معنا هنا ¢ SEE E‏ الفرس 
هناك ٤‏ سواء دسواء ( . 

9 لتعامن عن قردب ا داشا خير من ربک ¢ اا 

وأقوى وأحدر بالانتصار !..» 
لكر ن E‏ على اهدى وان على ااضلال »!.. 

*% * 

AE SAS 
انى الارأضٍ ¢ وم شش بعد‎ ٤ 2 'غلنت اروم‎ » 
بضم سان ¢ د ال من قل‎ ٤ 0 َع ہم سمغ غلو‎ 
و ومد فرح" الأۇمنون صر الله 6 دصر"‎ ٤ ومن عد‎ 
من يشاء وهو العزيز الحم . ود الله > لا تخلف‎ 

الل وعدء ٠‏ ولكن أكثَر النئاس لا يعلمون » .. 
ويطبب الرسول نفا بيشرى جبريل .. 


ودشرح اأصحاره لو عك دم ¢ وتطمن مم الةلوب 


۹۷ (۷) 


وتذهب الطمأنينة م إلى أبعد مدى حتى لتصبح تحديا) 
داطمون به وحوه المشر كين !.. 

يقف أبو بكر الصديتى في ملا من أَنْة الكفر بمكة يتحدث 
حددث لقة و دقن : 

» لتظمرن الروم على فارس !. 

فمهزاً القوم . وهل هذا الذي يدعبه صاحب عمد إلا أمنة 
ينسجما خبال واه أو لوثة موم !.. 

وينهري له منم أمبة بن خلف > ساخراً بقول : 

« کذبت ا أا فضل » .. 

فسہ تاج او یکر 

« بل اذت | عدوا E‏ 

فارد أمسة “ق اعتداد و کرام : 

« آراهٽنكگ إدن على عشر ناق » . 

« بل على مائة » .. 

2 

عند ل دستعد أو بکر فی ذهنه کامات الله :ري بضم 
سنال ) . ۰ 

و 


« إلى تسم سنال » ۰. 


۹۸ 


E 

وانتصر الروم بعد تاني سنذوات . 

% > + 

هذا هو موقف المسامين من المسحبين » في داك الوقت › 
وقي کل حن .. 

تواد وتعاطف حن السلام .. 

ورفق وتسامح حین الخصام 

ا اة ف ذات الله .. 

وهذا هو موقف المسين الغر دين من المسامين؛ فى الزمان 
القدي وإلى الآن . ۰ 

تسلط وطغبان حين السلام . 

وودل وتدمير حين الخصام . 

دما وحشمة دموية > لا تعرف الانسانىة » ولا تعرف الله > 
وإن تسترت الانسانىة » وتوارت خلف الله .. 

وغندما اسا سدكت قوی الظلام .. 

عندما عربدت في أرض الشرق العرى وثفبة النتار ٠‏ حلرفة 


اقا 


عندما ضحلك الشطان 4 


۹۹ 


شاه افدر أن تطلى ا إرادة فاهرة جرا ال واف 
ارتحت ها دنىا الغرب المسسحى ٠‏ فزلزل الشرك › وانطفأت 
« النار » وخسيء « القديس 7 

فقد اتجابت الغمة › وانقشع كابوسما الرهب > حين شعت 
الشطان » واطمان أصحاب الصلسب والغدر آنا لن تنحاب.. 


( چ ( 

° م 

» و إسلاماه ( ! 

صمحة دوت £ ات النمل ¢ 8 هدر رکان : 

تفحرت على فم J)‏ قطز ( ساطان مصر ¢ یں اسر 
امعنة » وعم البلاء »> وأطتى الظلام على أأرض الاسلام .. 

وكانت كامة في حروفما استغاثة > وفي جرسما صلاة !.. 

صرخة ملهوف دستنصر الله . 

ذداء مسلم مب دقوهه أن پو ا إلانتصاف لدنم من أعدائه 
الطغاة . 

دعوة وطني بحاول أن حرك الحماة في وطنه الكبير > عسى 
أن يستمقظ النائم “ويتنيه الغافل »“ وينتفض الذاهل من‌الخاصة 
والعامة “القادة والجند › الاشراف وعرض النداس شلمم الهول 
السارح على الأرض العربة »> من عشر سنين» في ركاب التتار.. 


۱۰۰ 


و كانت قاصفة كال ر عد هلات الأسماع 

و كانت متسقة النغم فترنمت ہا الشفاه . 

وکات نادعة من فلب مؤمن فو عتما القلوب ٤‏ ورددتما اطا 
ومعی ¢ صوتا واا 2 
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وعلى الار أل « الشل » شرع لاحہاد . 

ذخ ف « الثفير العام 0 

بدأت التعبئة الكاملة وارد الكفاح : الال » والنفس > 
والسلاح 0 

کل مصر ي من عامة الناس دورج دنار . 

کل مالك عقار ا E‏ دفع ار سشهر e‏ 

کل تاحر اسم رقمة ز کاة ماله عن عام 8 

نزل الثراة عن ثلث الثروات . 

لكاأنما بعصا ساحر » تغير الحال واكتمل الإعداد.. 

فإذا ضفتا النر الخالد تعحان بالحند والعتاد . 


E NET 
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وتخرج طلائع القوات المصرية » وعلى رأسما « برس » عبر 
الصحراء ا ساحة الصراع ۰ 
وعلى آثارها مضي > مدداً وحماية > بقة القوات › بقادة 
السلطان . 
آل الحرب تنطلق قي نستى ونظام .. 
السلاح بتحفز في الأيدى “> و تہاً للانقضاض .. 
الصفوف تلتئم لتتفرق “ وتتفرق لتلتنم وهي مضي لغابتما 
و كأنما لتسبر الأرض شرا شرا ٤‏ وتستنسئما سر ماعسى قد 
اعده العدو من کائن وسراك ۰ 
الجند عشون على طمأندنة حدوها الحذر > وتقدمونيشات 
ترعاه المقظة › وما منم الامشوق للحظة اللقاء وقد نذر 
دهه له ۰ 
وهل الموت إلا الحاز إلى النصر المنشود؟.. 
وهل الحہاد إلا طردی الخلود ؟.. 
بالدم وحده بتطېر الاشرف > ويعز الدين › 
الحرية لتسثمر الحماة !. 


Sa 


و ترلوي سره 
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ف « عن حالوت » .. 


على مقردة من ١‏ الناصرة » الى دسب إلا المسسح . 


1*۲ 


ا جيش المصري والجيش المغولى بلتقمان .. 

قوات التحربر تلتحم ححافل الغزاة . 

جند الله باجم جند الشبطان .. 

وتصطفت الأسنة > وتتلاطم الأجسام؛ وتتعالى الأصوات.. 

صحات الجرب تلا الفضاء . 

هنا يتعالى الهتاف تسببحا بام الله > وضراعة إلى الله : 

« وا اسلاماه » !.. 

وهنا بختلط الصراخ › لغط) مضطربا) “ وهممة لكناء . 

کأن‌ا نباح وقباع وعواء !.. 

%‰ 

م بتحطم الول . 

ثم يتحسر الطوفان . 

م لدد الظلام عن الشرى العربي “> ودعود السلام « فسح 
اموت الطريق للحا . 

فقد انار التنين الأصفر الرهنب . 

سقط بحشرج ودمه امراق بحاول أن يغسل وجه الأرض 
الدي نسته خطاياه . 


تهاوى مضا بتمرغ في الوحل > مغلول الحول »> مقطوع 
النفس »› مزق الأشلاء . 


وساعة وقع« كتموكا» قاد المغول الأ كبر صريعا٤وقد‏ تحلل 
بعار الهزية ٤رماه«‏ قطز»دنظرة فما من الازدراء أ كثر ما امن 
الشماتة “ ومن الرثاء أ كثر ما ما من الازدراء .. وقال : 

« لک نکشت بالعہود !.. لک سفکت من دماء !.. لک 
فاو 

ار ھار نک ووو رار مالاا ا 

ما أ کشر ما دصب و سد د هولا کو ¢ و اده الصفر ¢ من 
مذابح وفظاثم طوال عسشر سنوات ¢ جردم خلاھ_| من 
» الآدمىة»ضراوة وة 5 تعر ف رهه الله “و إغواء«مسمحىة » ! 
زادةة تنک رها مس يحرة اسح ۰ 

و كأنى » فى هذه الاحظة » باطان مصر المظفر - بقلسه 
العامر بإعانه بالل » الخاشم له ء العارف لفضل الله مء 


ہں 


» الجہار ! كف ری الا ن روت اش ا 

SE E 

وار لك و سس ٠‏ الفر ب الصلى أعفة زرل هلت 
ها النفوس »> وغاصت القلوب › في ا الأقدام .. 

انقلب فرحا إلى جنازة > وت لبلا إلى عويل .. 

تلاحقت علا بام الهموم > وابالي الاحزان .. 

وا كو القدر لعل الا 


° 


ضحك مستم زا حلف الشر . حلف أدعباء الصلمب وسدنة 
و النار» .. 

سخر من لوس “ وأحقاد لويس > وأحلام لويس .. 

فحن حسب الغرب الصلمي أن المغول قتلوا الاسلام ..وأن 
الشطان غلب الل !.. 

وحين حسب الشرق العربي أن لا كاشف لكسف الظلام .. 
وأن لا بارقة أمل في الافى تبشر بنهار . 

أبى الله إلا أن يعلى كامته »> وينصر دينه “٠‏ وينشر النور 
وإن کره « ابلیس » أو كره « القديس » !.. 
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لکنہا ل تكن الاخيرة هذه الحاولة لسحق الاسلام .. 

ل تكن آخر حلف بين الصليبية والنار . 

فی خلال سنوات قلىلة تكرر التواطۇ .. 

البابا »> وملوك اوروا المسسحمة > يعيدون الكرة. 

بوغرون « أباقا » سد المغول > وان هولاكو > لمنشر 
اموت على الشرق العربي > أو يعمد إلى الحياة سيرة أبيه !.. 


بذ کرونه بوم « عبن جالوت » . 


ثرون الدماء في عروقه للانتقام 6 

وخرج الابلخان الجديد ححافله الصفر منساب) من فارس 
إلى الملاد السورية لىقضى فما على النفود الملصري “> کی تخلص 
فردسة سل له ولاصلىسين ۰ 

وبحتاح ٤‏ طر دقه من الملاد ما حتاح ن 

ويدنو من حمص“» وقد تضاعف جيشه المغولي الضخم يا أمده 
ره الغرب من فوات حور حہا ٤‏ والنود الارمن“وصلىسسى إمارات 
الشرى وفر سام المدرعين . 

ولقد لاح » في بادىء الامر › أن الغلة له .. 

فأسطورة امول والعذاب الى كتا أبوه على صفحة المنطقة 
الملكودة بالدم والنار ٤منذ‏ سنوات ٤ما‏ زالت تلو کہا الذاكرات؛ 
وتعما الاذهان ¢ و تسىق زحفه الى الممدان 1 

ونفوس رجاله تضطرم شوقا للثأر > وتارز أنمامم وحالمم 
للافتراس !.. 

وجنده الغزاة يكاثرون » بعددم » كتائب الدفاع : عدة 
مرات ۰ 

ولاه وعتاده وفرة موفورة کأنه عاب کشنف ٠‏ 

وهم هذا کله فقد تحطم الطاغية : 

لقی هزعة نها 0 تخطر له ولا لحافائه على بال و 
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عځزى حسه ودھهیت ره ؛ واخزاه الله ی مص على 


بد السلطان المصري قلاوون .. 


¥* X* xX 


۵٥‏ م 
هله المرة اشد وأنکی . وأدهی وا 
فما انقضت عشرة أعوام وبضعة على « مص » أباقا !.. 


ما مر مل عمر حل على « عبن حالوت ۾ « کتموکا » !.. 

ما فاتت ثلاثون سنة على هلاك هولا كو » عاش الدمار . 

ما کاد حهان حفد حنکاز خان بتحلل » وعظامه تنخر ٤‏ 
بقبره الفخم دملدة مراغة قرب شاطىء حيرة أرمة الملحة > 
وتتحلل معه وتتفتت أبدان حماعة الغد الحسان اللائي ودن 
معه تحت أطاق التراب وهن متلئات بنضرة او 
الحىاة . 

ما ان مضت تلك الة_ترة القةصيرة › الى لا تحسب شا 
EE N a‏ 


انقاب من نقىض لنقىض .. 
تغبرت نظرة المغول للأمور . 
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فاءوا إلى ا حى رك الغى ¢ وال الله رعك النار 1 

نبذوا وثنية ابجوسية “ ديهم الاصيل » ا نبذوا مسبحية 
الصلبيية» دينهم الدخبل - بعد أن اعتنقته كثرة منهم “ بنفوذ 
الأميرة دو کس خاتون “؛ ومن حو ھا ومن خلف م من 
النساطرة - منذ قلنل .. 

اتىعوا راه یرل ٤‏ فد خلوا ف الدين السمح ¢ وع راسم 
ملکېم « الابلخان » غازان مود » خلىفة اقا وهولا كو 
وحنکاز خان ¢ ورفعوا LJle‏ عم الاسلام ۰ 

xx x X* 

غير أن الصلسسات ظلت تسر . 

أحبانا ينشرها المد فتسرح على الارض العربية كنار تندلم 

واحانا ڪس رها الحزر فتتقلص و ترد للوراء ۰ تکح 
نفسہا إلى حا حی تلوح فرصة لمندفم من ڪل لك 

لکن نارها 0 تمد ۰ 
أبداً لر تتحول اى رماد و 


ما کانت لتنطفى ء وحهره الغل كامنة ٤‏ نقد ق الصدور ۰ 


۰۸ 


ما كانت لتنفد طاقتما »> ما بقی غرب ؛› وما بقی شرق › 
وما بقي إسلام .. ۰ 

ما كانت لتموت وإن تغرت الصور “ وتماينت الوسائل > 
وماعدت الاعوام ٠‏ 

وگ من صور 


وک من أمثأل !.. 


*%* + +X 


القسم الرابع : 
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القرن الخامس عشر بوشك أن عحو بقمة سنواته عن وجه 
التقوع !.. 

صلىدىة حديدة دظمر طلعما على سطح او روو 
الشاطين !.. 

صلميىة من نوع آخر » تطل علمنا من سفر الجقد الاوروبي 
الاسود على الشرق وأبنائه “ بعد انقضاء أجل الصلدات 
« التقلمدية » مائتي عام . 

مكانها “ هذه المرة » في أقصى الغرب الغربي .. 

ان تخافة وروا اط غل الو انرشط > رعافتا اطا 
على الاطلسي .. 


فوق شه الجزبرة الادبرية > وعلى أرض اسبانسا ؛ تتمدى 
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لنا صورة حديددة من الوس الديني > هى حلقة فى ساسلة 
الصلبمات الطويلة٤التي‏ کادت تستغرتی كل عمر العرب والمسامن. . 

صورة مظامة من فكر الانسان !.. 

صورة زردة حزبة .. 

أدعبا جمالة . ونسيجما كراهىة . وطلاؤهادم . 

وشمتما على حمهة الانسانمة المنكوبة ٤بإبرة‏ التعصب المسموم؛ 
يد أدعباء الصلنب !.. 


تقول احدی الاساطير 

عندما غرتق ملك الاسبان فى الترف > وأعوزه الال الذي 
هيء له أسباب المتعة » ونضبت موارد شعبه التي اعتصرها حتی 
آخر قطرة »“ راح بتقصى ما تر كه الاجداد الاوائل من تراث ؛ 
عسى أن بقع فبه على كاز يغنيه . 

وطاف الملاد دتحسس الا ثار . 

واستنماً السحرة والعاماء الاخبار . 

وبعد أن بحث كل المظان » وتعرف كل الاسزار “ ولم يبق 
شير من الارض الا نقضه > ولا ثقب ابرة الا مد عبنه من 
خلاله ٤‏ عل اأُخبراً بأمر تابوت قد في جوف قبو سحت مضت 


عله الاحقاب بعد الاحقاب » دون أن ينفذ اله الثور !.. 
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وطار إله ناح هنوم .. 

وعندما بلغ موضعه ٤راعه‏ أن وجده بنہان) شامخا > مربع 
اهئة » غير منافذ سوى باب ضخم عله بضعة وعشسرورنت 
فلا تحتم إغلاقه . 

ور اغة ا فا انو خد دوف الات اعا ن اة وره 
من أن تعدث به دد إنسان . 

وتقدم منه شبخ الكمنة يقول : 


« قفلك با مولاي .۰ 


» ففلي ¢ ؟.. 

« نعم . امن ملك يعتلي عرش يلاد الاسان › إلا عله 
أن يضم قفلا آخر على باب هذا البيت » . 

» وأي بدت هذا» ؟.. 

« بدت اة ۰ 

فابتسم الاك > وقال : 

« ما حت لأضىف قفلا » وإغا لأفض هذه الأقفال » ! 

ارتاع الكاهن : 

e مولاي‎ » 


« افتح المأاب » . 
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« کلا!.. ا مولاي NT‏ 

« أا الشخ ؛ فض الأففال » .. 

واسترد الكاهن بعض حأشه » وأحاب : 

« كلايا مولاي . فىغير هذا أمرنا الآباء » . 

« أ الدي ا فأطاع 0 

« لكنني نذر » . 

فصاح الك يمن حوله من رجاله > مشيراً إلى الماب : 

« افتحوه » !.. 

قال الكاهن وهو اسف ممموم : 

« لقد فتح ٠‏ فقد فتح الطريق مدا إلى هذا البلد “ أمام 
الاعداء ا 


وھہط الاك واا إل حوف القو ۳ 

وعلى ضوء المشاعل ٠‏ تين مائدة حجرية كسيرة تكاد قلا 
حجمما المكان » وعلمما تابوت ضخم > ي" المنظر > قد غشي 
باللں الفاخر ٤‏ وطعم عدن برای ¢ وعلہه دقو شس وزخارف 
اظ ار 

وقرح الملك .. 


1 


6 ا الا 

e 

ا کی اجس قله لض . 

لہ یکن ده کر وء 2 

لا حوهر ولا در › ولاذهب ولا فضة .. 

کل ما کان فيه تثال من نحاس “٠‏ لرجلل ذي ية ٤‏ غريب 
اأسحنة ¢ حول الشعر ٤‏ عاہه ثباب ل دأ لفہا الاسان ٤‏ لست 
بز رد الحدید ٤‏ و اهاب الحوان ف وف یناه مفتاح ¢ وف 
یسراه ری عزال .. 

وت صاحب التاج e‏ 

ثم شر الرتق “٠‏ فإذا عليه نقش عبارة تقول : 

« حبن يفتح بيت الحكة »يؤول لقوم هذا الراقد ف التابوت 
ملك الاسىان ۾ !.. 

X*# XxX Xx 

تقول ارا فص ار . إن تکن ال اوتحمت 
التاريخ » في تلقي أضواء على التاريخ : 

طغی رودردك ¢ ملك القو ط ٤‏ وتار فی رض الاسان 4 


استلب العرضمن ابن وتز ة٤‏ واستہد فما بالساطة علىهواه.. 


1٥ 


سام أهلما الخسف والويل والعذاب .. 

هام في شوة النفس والبدن کا وسعه أن م . 

وعندما رای فلورندا المبلة . سال لعابه » كالحية الرقطاء 
حا ڏقع عم عا پا على عصفور ! 

ولم برع فما شرعة اله »> ولا شرعة الناس . 


0 بر ده عنما وة بردّة ٤‏ وشاب ودم ¢ وأب صدنی 
يدن له بالطاعة وخلص الوفاء . 


واعتصب العذراء الحسناء . 
¥ ¥ 

وعغلت الدماء ٤‏ عر أي الفر دسة : حا سممّة الكونت 
بولىان . 

ار لسر فه الطعين 

وفجرت الثورة بقليه كراهة عارمة ؛ طالما كبتها - حك 
الولاء سس أن تتفحر وتجتاح ما سکه» ¥ کہت أمثا ها ي e‏ 
دضغط الارهاب س ا ˆ رعاا رودريكک من القوط . 


دەس الكن ٤‏ من الذل وافو ,أن . 
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ول يكن ثة ملاذ إلى الحرية والعدل والسلام إلاصدور أهل 
الاسلام .. 

فلدم أخوة الانسان لكل انسان . 

لدم الساحة والرفق والصفاء . 


لديم المساواة بين كافة الناس . كل الأجناس . كل الألوان. 
کل الأديان . 


( ۲ ( 

۱م 

صف العام ٠‏ 

بولمان یفکر ویدیر بذهن ائر . شم قرحم تفکیره إلى 
أفعال . 

جس نبض جير انه العرب على الساحل الجنوبي مضق . 

حمس وفرة من ماله لبناء أسطول .. 

هدي السفن لجا ؟ افريقمة المسلم موسى بن نصير > ويدعوه 
للعور . 

فلعله ممم بنا الأطو رة٤وعل‏ انه من قوم رسو‌التابوت!.. 

وفي بضعة يام > کان ط ارق بن زباد ٤‏ مولی ابن ذصیر > 
وقاند المسامين ؛ بلقي مراسمه مجزبرة طرىف .. 


وفى بضعة أخرى كان قد قفز بجنده القلبل › إلى جوار 
سلاسل جال « الأخوات السبع » حسث قامت على سلسلةمنماء 
مدينة « سبته » مقر ولان کأنها تاج .. 

وني بضعة ثالثة ٤‏ كانت القلة المسامة تواجه › على شاطىء 
حبرة حاندا حدڈ) ضخما حشده رودريك .. 

غير أن الكثرة المدلة بالعدد » قابلت قلة مدرعة بالاعان . 

وعلى الاثر تاو ى الطغان . 

وبزغ في أفتى أسبانىا المظلم فجر السلام .. 

*%# X* 

وا 0 ا ا 
اوروبا › تنعم بالحماة الكرعة . 

كانت واحة خضراء فى صحراء .. 

كانت باقة من الزهور بين أشواك .. 

وى ضور ااهل ة الا ورو المودا رات شض عل 
ما ا المسحة المتعريرة » يألوان الخير . 

رت لاان طا ل اقلت 

ا الع نورا يضيء العقول . 

نثرت الفن رقة تهذب ااطباع .. 


سنت التأمل خطة تفتى التفكير .. 


1۱1۸ 


وغ 

فالکال الشري هو دعوه الاسلام 2 الدين القع الدي رفم 
ا 6 واضفات هده الدولة الجدددة Cle LIK ٤‏ عیک الله ¢ 
وان الناسن ١‏ 

ففى الامان دقول القرآن : 

) اله ول الدن N‏ € ڪر مم من الظمات ای الور ( ۰ 

وف العم قول الرسول 

» بوزن لوم القامة مداد اأعاماء بدم الشمداء ( ۰ 

وعن الفن العربي الاسلامي دقرر حوستان لوبون 

«لا یع تتكوين ملكة الفنون في أمة من الأمم الناهضة › 
إلا بثلاثة مراحل : التقلمد والخضرمة والاستقلال . إلا الأمة 
العربة “فقد ات ها وحدها ملكة الفنونمن أولحىل». 

وعن فضل المسامين والعرب على تحربر الفكر الانساني > 
قول کازانو فا الاستاد بالکولیج دی فرانس : 

« إن أوضح مبادىء الحرية الفكرية “ برجم الفضل في 
وضعما ای رحل عربي من القرن السايم ¢ هو ني الاسلام « ٠.‏ 

بل الله قد أخرج من سلك البشرية؛ ودمغ بالحبوانية أولئك 
لذن محمدون التأمل؛ وبعطلون العقل؛ ويشلون التفكير “فقال : 

« ولقد ذراتا م كشرا من الجن والأنس ؛ مم قلوب” لا 


1۱۹ 


فقون ا ¢ وهم ال رون ہا ٤‏ وهم أ ذان و 
ا أولئك کالانعام “> دل م ا «. 
x +‏ 
طول وعرضا أضاء مشمل الأندلس الاسلامىة سماء أوروب 
اأظمة .. 
حرق غل ارا اة عاو الول و اردان الخاد 
والجىال › الحار والخلحان . 
مشى ا على بلاد الفرنج والقوط والصقالىةوالفندال والأنجلو 
والاسا دوت وارسان وغيرم من خلائف القمائل المح ة التي 
غزت القارة محراتما العنفة »> وزاحمت فسا سشعوم-ا القديمة 
من رعايا المقة الباقىة لامهراطوريتى الدونان والرومان .. 
نفذ من خلال الجلود الكشفة >“ والةلوب الغلف > والعقول 
الصاء لأولئك الأقوام الذين كانوا إلى قريب لا ببكادون يعرفون 
من فروع العمل والمشاظط المشرى عر الصد ٤‏ وهن صذوف 
المعارف والفنون سوى الخرافات “ ومن ألوان الثاب والقلانس 
X* x‏ ¥ 


تہار الجخارة الاسلامة الال ¢ ل دعو قه شي عن 


الالشار م 


۲۰ 


اا 
وني جوف القارة » بمتد شرق حتى يكاد بلتقي بنظبره القادم 
من دغداد . 

فی فرنسا والمانبا وسویسرا ووط اوروبا بریتی ولعان . 

بإيطالبا له ومض يضيء منما القلب ا يضيء الأطراف . 
و ا اق ا ق ر 
وبقىة دولة الرومان . 

على السواحل الجنوبة سير تاشر ضباءه في مرسلما وبولي 
والمندقىة وباري وغيرها من الثغور . 

فوى الماء دسح على المتوسط إلى جزائره: صةقلة و كورسيكا 
وسردينما ومااطة والبلبار لمتصل فما بشعاع ثقافة الأفارقة 
المسامين . 

ثم برتفع إلى الشال حت يلخ ا لجزبرة المنعزلة: موطن الانجليز 
وال كمون 
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كاتب معاصر هذه الحقبة › هو العالم الطلبطلي : صاءسد 
القاضي يصف لنا حالة آبناء الغرب في ذلك الحين : 

« إن افراط بعد الشمس عن مسامتة رۇوسېم “بر د هواءم > 
وكثف جو" “فصارت بذلك أمزجتمم باردة“وأخلاطمم فجة > 
فعظمت أبدانیم “ واببضت ألوام › وانسدلت شعورم > 
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فعدموا دقة الأفمام “ وثقوب الخواطر » وغلب عليهم الجسل 
والملادة > وتفشى فمم العمى والغباواة » !.. 

ولا مبالغة فما قال : 

فعندما كانت قرطبة تسمى جوهرة العام » وطلبطلة تتألق 
في وهج الحضارة » كانت لندن وباريس غارقتين الى الاذنين - 
ولسبعة قرون بعد هذا التاريخ - في الجيل والظلام . 

وعندما كانت بلاد الأندلس الاسلامية بسودها الأمن “ 
وتشيم فما مظاهر الأناقة »> وتشقما شوارع نظبفة مرصوفة 
تحبل المصابيح المضاءة على جوانما لبلما الى نهار » كان سكان 
عاصمتي الغرب هاتين -والى ما بعد سبعة قرون من هذا العهد - 
لا يکادون بجرأون على مبارحة بموتمم بعد الغروب > خشة 
الوقوع في أيدي قطاع الطريتق > أو التردي في الحفر > أو 
الغوص في برك الوحل التى تخافما الأمطار . 

وعندما كانت المامات الفاخرة تلا المدن الأندلسة › 
دقصدها الکكسير والصغير “ والغني والفقير » معلنة عن شعب 
نظف > ومۇ كدة سبادة عادة اججاعىة سوية »> كانت حامعة 
اتقو - بؤرة الفكر المتقدم > وعنوان الثقافة الرفيعة في 
بلاد الانجليز > ورما في غبرها من الملاد الأوروبسة - تستهحن 
الاستحمام أي استهحان › حاملة علمه >“ داعبة لبنذه» واجتنابه 


لأنه عادة قيحة وثنية لا تحمل بالمسحمين !.. 
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وزوندا رویداً تتفح عوك رك الاورودين الاحلاف 
عل دنا ول ره 

O E 

على انسان حمل الحاة . 

على حاة جدررة بالانسان . 
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وتتہافت وفود أهل اور واا المظامة» من كل الاصقاع والدول 
والمقاطعات ¢ تپافت الفراسّات 6 على قرطىة وغرناطة ومااقة 
وأشسلة وغبرها من المدن الاندلسة الزاهرة : مراكز الثقافة؛ 
ومنابسم الور 2 

حا نزل وأفد من طلاب المعرفة 6 دہ لمںة من هه الملاد ¢ 
کان کد من اهلا اتر حب وحسن العشرة والاهتام ای حوار 
الكرم والس |احة والارعىة وعغيرها من الايا الاسلامة ۰ 
ا ى اھا ف ى را اوه وشل الد ب 
والتأديب “مم غذاء الروح والذهن منالفلسفة والماطى والتاريخ 
والفاك والطب والرباضات “ وما الما من عرات العقول .. 

را ن خو هدا الراك اهاري الفط ر تكرب 
2 کان دعر ف حد واه ¢ ودۇمن دعر تر دد TS‏ 
الحا ھی العم ¢ والعم هو الحىاة 
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فلقد آمن عرب ذلك الزمان ذه الحقىقة الخالدة “ولقذوها 
درا لكافة الناس 0 

ونقشوها أ ضا شعارا ٤‏ یذ کر وسصر من هم عون تری ¢ 
وأفهام تعي > ونفوس تتطلع الى رفع شأن البشرية > وبناء 

فعلى أبواب جامعة غرناطة الت ربضت على جوانيما أسود 
حجرية - لعلما تومىء الى القوة التي يفتّما العم على اصحايه - 
كتب المسامون هذه العمارة : 

1 الدنا ل تقوم الا على أردعة أشاء : 

عل ا لحك .. 

وعدل العظم »» 

وصلوات المستقم ۰ 

وحرأًة الشحعان المقادى @ . 

عار ة دوحرز سماسة الاسلام 


وشعار .. لىت عرب دومنا هذا بترحمونه الى أفعال !.. 


(¥) 

۴ م 

حت حون ملك امحلترا “ صاحب ال ماحذنا كارتا “ وشة.ى 
قلب الاسد الصلسى > يدا كأنا قد اخذته روعة هذه الحضارة 
امتألقة» وان كان ما بلغه عنما لا يعدو ظلا باهت] لاصل شامخ» 
وعبارة مقتضبة مبتورة من سفر جليل كبير .. 

تأخذه الروعة وتستلنه فىذهب > فما نخال “٠‏ ابتغاء تزويد 
بلاده هذا الذور › الى أبعد الحدود . 

الى حد النزول من حبروت الساطة المطلقة الى ارتضاء 
ا خضوع .. 

الى التمعمة يعد السيادة . 

وبرسل الرحل رسله الى اشسلية؛ عاصمة أسمانيا الاسلامية“ 
ف عد الموحدين › عسى أن محققوا مشتهاه . 

برسلل إلى الناصر » سد الامبراطورية العربمة الباذخة الي 
کانت رقعتہا › فى ذلك الین > تمتد من أرض الأندلس وحافة 
الأطلسى : حر الظامات > على طول ساحل النحر المتوسط : 
ڪر الروم “> حتى حدود مصر : هة النيل .. 

فلن كانت بلاد الانحليز لم تستطم آنذاك أن تشفي ظمأها 
من ينوع حضارة الإسلام » لبعد المزار “ فلينتقل إلما إذرنت 
هذا التموع |.. 


فلأت الح العربي إلى الجلترا »> بكل جلاله !.. 

فلمضمما - طائعة مختارة“بلمشوقة مشغوفة فى أحضانه !. 

فلىجعلما فطعة من دولته »> وبرفع علىما عامه › وله منہا 
الولاء كل الولاء > والخضوع کل الخضوع ا 

ويلوح غريا الآن هذا المطلب الذي انتقلت به»عبر المانش»› 
إلى أشسلة “ رغبة اللك جون . 

يلوح أدنى إلى حديث خرافة . 

إلى وم وخبال .. 

إلى خبال وجنون إن لم يكن هو الجنون والخبال .. 

ومع ذلك فقد حدث وكان .. 
تسرب سره إلى اماع بعض قومه قبل أن بعلن رغبة 
ملكىة في حضرة امبراطور الموحدين . 

لكأني به قد انتقل خفة » وفي تكم وحذر › على ألسذة 
بالجزبرة النائىة في الشمال “ إلى آذان متربصة في القارة . 

لكأغا تامس به الناس في اوروا المسحىة - قىل أن يصل 
إلى أشببلىة - فأهاج فما قلتى العامة > وأشاع الذعر فى رجال 
الكهنوت › وهز قواعد الكندسة » وهام الحكام واللوك > 
وزلزل العروش ٠‏ وقلقل الشسحان .. 
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فا أن مت وفادة الملك حون أن تطرق أبواب قصر 
افر ا کی دت قرات کرت ورو 
ضخمة » تدق أبواب الامراطورية بالسلاح .. 

تحالفت على الح الإسلامي غرائز التعصب > وشموات 
الانتقام 

اتحدت ضده عنذصردة الجنس والدين .. 

مشت إلمه بالدمار جوش ملوك قشتالة > ونبرة وأرجون 
والبرتغال والفرنسين وفرسان المعبد ومن إلبهم من الفرسارت 
الصامسسين .. 

وعانى « املال » مرة أخرى من « الصلب » . 

OS eg Es 
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٤‏ حاء التدهور والا نمار 

الضارة ادل اة اة ٠‏ ال غات القررن 
E‏ 
أغنانه براعم انور > ودفؤح من نواره عبير الأزهار .. اخسن 
بعتو رها الدبول 4 

لمدنية المشرقة التي ظلت أحقابا عدي دة تلم الأرواح “ 


۲4 


الملكات وتنشر الخير “ وتمذب الطباع؛ و تحمل الحباة؛ ما ليشت 
E OA‏ 

القوى المعنوية الخلاقة » الى فحر ا تعالم الإسلامي‌الصدور؛ 
ترسخ الإمان » وتقدس الكفاح » وتثمر القوة؛ وتثري العمل؛ 
الغرور والاستېتار ¢ فترهات دفو سم ¢ وتهدلت ارواحمم ¢ 
واسترخی عزممم فانزاقو! إلى الضماع 2 

جملا بعد جل » كانت الدولة العريضة الشاء “ تترنسح 
کالسکاری› مم تغرما خمرة اللو والبذخ بالاستزادة من الشراب؛ 
حت أصاما ذهول الغار !.. 

رویداً رویداً بدأت تشخ کا يشخ الکہول .. 

وما وراء بوم سسحت شمسا شوطا شوطا في حر الحناة ٤‏ 
اشر اة لار إل ففق الاصل “إل عت تة الفروب:؛ 
نحو الظلام .. 

فالأحفاد ل دضر دا رات الا عذاف: 

فرقتهم الأهواء .. 
ويون شعثهم “ ويعملون للوحدة وجمع الشتات › كان أمراء 
المسامين ينقسمون شراذم > ويسعون سما للتبدد والانفصال .. 


۲۸ 


بعد أن كانوا « طائفة» واحدة تشتتوا « طوائف»عديدة.. 

بعد أن کانوا دوله تةطعو ا عسشرین دودلة . 

عد أن كانوا « قوة » راسخة عززة + مرهودة الحانب > 
تلوذ کنفېم رقانا مقاطعات الامراء الاسبان المسحين »> آوية 


ا عدهم ¢ زاعمة بساحت مم ٤‏ ناهل من معارفېم ٤‏ ا ٤‏ ظل 
رايتهم المالية في الساء > غدوا « قوى » ! ضعفة و 


تلكا الذلة > وتقتحمما الأعين»؛ وتتخطفما الأهواء والأحداث 
وتس حدي حارة الأمراء الأعداء ¢ ۲ ا الال والجزدة ls ٤‏ 


با لخضوع والولاء ٤‏ ع e‏ على الأخوة BN‏ و الدين ¢ 
من كل اصبتى قريب ٠‏ أو بعيد غريب .. 
واستفحل إلداء ف سك الدوله المردضة أ كث من مانت‌عام. 


‌ 
واقىل > مشي على تؤدة ٤‏ موعد السوار ! 


e 
م‎ 1 
وکانوا کشیرین‎ 
أو لك المرضى بداء الاستعداء والاستحداء»؛ كانوا كشبرين..‎ 
. كانوا مسارعون إلى التلح بالدلة‎ 
. إلى « التدرع » ! بالعار‎ 
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إلى الر كوع والسجود لكل عاهل مسحي جديد . 

إلى التنافس على إبداء الولاء . 

رحل واحد مم ¢ عل امتدأد تارمم ¢ هو الدي راحم 
ضميره ثم حاول أن يتأبى على الغوص في‌هذا الخزي إلى القاع . . 

ملك واحد من ملوك الطوائف هؤلاء » هو الذى آثر أخراً 
أن دفىء الى كرامته القومىة > وبعزف - ولو على حساب تاحجه 
و سلاطاذه س عن الاخلاد»أيد ره ای الخضوع املف الاعداء. ۰ 

رد نفسه ٤‏ بعد حين ٤‏ عن استمرار احتساء كأس الموان.. 

فلعل روح الشاعر فه قد مسما قدس علوى من الالام ف 
لحظة صفاء .. 

لعل إحساسه الشفاف المرهف قد غلب على كثافة يدنه 
الترف ¢ فارعوی وتعفف ¢ واستطاع أن در ر م الضصم 
والصغار ۰ 

لعل طا ول 1 ده من أ اد الأحداد . 

الرجل المتعفنف بين ملوك الطوائف > فى ذلك الأوارى > 
كان المعتمد بن عاد »> صاحب أشلىة > وأحد أحفاد ملوك 
لخم القدماء باحر ة»واللك الدیز ص کشاعر سمعته کساطان . 

والحدث المروي ٤‏ هه الحقة ¢ وقم وو ادت مالك 


لون وفشتالة و حلفية و دهرة ف دوله مس دة واأحدة ¢ غدت 


1 


دات خطر رهب بواحه تفکك الدودلات الاسلامىة بالتکتل› 
وتخاذ ها بالاستزادة من أسباب القوة »> وخضوعما الذلبل للوضم 
القائم بغارات منذظمة دورية“حردىة وسباسىة ؛ هدفما استشراء 
الاغحلال في صفوف المسامين > استشراء يؤدي > لا حالة > في 
اة الأمر إلى اقتلاع جذور الك العربي a‏ » والقضاء 
فما على الاسلام 

RR ay CES E RET, 
. رهن أحضان زوحته الشاعرة المىلة : اعاد‎ 

وكان رفاقه ملوك الطوائف > داعا مع اللمو والترف > ومعم 
التنازع والمۇامرات . 

وكان الفوذسو السادس ؛ قد وطد دولته المتحدة › 
بنفذ خطته فی اطمئنان . 

دشن الغارات بانتظام على المسامين من أقصى الشال إلى أقصى 
الجنوب . 

یوسع بین ملو کہم هوة الخلاف . 

دبضرب بعضمم بمعضمم الآخر 

يناصر فريقا على فرق . 

ادن هذا لحارب ذاك . 

يشر حايته نظير الجزية » على من يوالمه . 

ثم بقتطع من أملاكهم › هنا وهناك » ما يشاء حين يشاء . 


kk * + 


وراح 
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على سواه 

اغ اة لغار غل تل ت اة 

Ty 

لاقتطاع قطعة منما > على الأقل “ يضمفما إلى جواهر تاجه 
الجدید .. 

۳ ر مسا صاحسا له ۰ 

و الجزية الق و 4 عن دد “دعر تردد 3 ذقصان › 
کا کان دما لاه . 

وخا ارأئ ا عتمت الفدر دهت السكرة وأفاق.!.. 

نفض أوهام خباله .. 

بارح وادي السعراء 5 

افتلم فکره من حصن اعتاد ا 

وفکر Lla‏ ¢ نڏذهن واع ¢ فما کب ا دقعل ¢ و دذمغى أن 
بکون . 

وعندنذ تين الطردق .. 

e aS E 
5 سلطاا : دو سف ن تا سفەن ر المرارطين‎ 
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حاول مساومة الفونسو على السلام ۳ 

ولا اللحوء لمابة غيره من اللموك الأسبان . 

ولا الاستعانة برفىق من ملوك الطوائف الممعثرين .. 

فاو لتك ا ن هم 2 

وھۇلاء لا رجاء فہم . 

وعحب له صفوة صحنه وخلصاه › و كف لا خشى على 
ملكه من ذلك القادم الأفريقي » وانه لذو باس شدید › وواسم 
الأطماع ا 

کیف امن ألا يثل من تحته العرش › ویطہح 7 رأسه 
التاج » وينتزع من يده الصولجان ! 

کف دسم سه في اللسث !.. 

وقالوا له ٤‏ ګحذرونه : 

« لا خمد سىفان في حراب واحد » !.. 

لکنه قال بإعان : 
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ر لان أ کون حادي ع ى اورقا خير لی من أن أكون 


ولعله - وان خسر ملکه ‏ لم یندم الندم کله 


لقن ار وه م 


۳ 


وارتفم عل الاسلام 0 
kK kK‏ 

كبفم) كان ما بلغته الأندلس في عمودها العربىة الختلفة - 
قىل دو سف و دعكده - من ازدهار ٤‏ وقد تاوت خر ¢ وا کلہا 
الاضحلال . 

سنة الطسبعة فيالأفراد هى نفس سنتما فى المالكوالحكومات 
والحضارات 

مولد وطفولة وعلومة وصا وفتوة وساب يبلغ دروةالقوة. 

والحکكومات (els‏ تنْقصی وگوت ۰ 

أما الشعوب فتبقى أبداً > وان تمدلت ا الحال ربن رفعة 
وحفص ٤‏ ومد وحرزر “ وعر وهوان ¢ ودضصرة و ديول . 

وأما الحضارات فتبقى أبداً > لأا تلقح ما مخلفما من 
الحضارات ¢ لە أو تثریه ¢ و تعش فہه . 

لکن عب الأندل س الاسلامي — على لاف مألوف سار د 
الحماة ف الشعوب س قل مات ! 

حطم و مزقینکل أدو ات الافاء 1 


. ۴ 
ديح و ادد | 
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تماما - کا حدث منود أمربكا المر “بفعل وحشة المغامرين 
لازز وىك ل ال 

تماما کا بريد الغرب الآن لعرب فاسطين أن يدوا على 
e‏ 

امم « المسسحبة الغربىة» ! التي تقول بالسلام والحبة“أبيد.. 

باسم « الصلبب الغربي » صلب > وان لى يدق جسده > 
السا ف فل 

وشہدت الدنىا » على أرض أسانءا » كمف محو"ل التعصب 
الأعمى بعض أبناما الى وحوش . 

کف توطاً مہادیء الادان › وتداس قى الأخلاق > 
وتهتك ستر الحرمات . 

كمف يسوغ الغل لانسان أن يا كل لحم انسان .. 

کیف تلغ « صلميمة الغرب » في دم المسامين ولوغ الكلاب.. 

وكانت « غرناطة » آخر معقل من معاقسل المح العربي 
الأنداس بيقع في يدي الاسبان . 

كانت آخر قطرة اسلامىة ديتلعما حط الاوروبين . 

حدث هذا و کأغا کل ما فات من محد زاهر کان حلا من 
لاحل 


۳o 


دعد ڪو اة عام من جیء مو سی وطارف وطرنف ۰ 

دعك ەر من العز والصولة طويل e‏ طول 4 طودل ۰ 

دوله الأندالس الإسلامة نہد د ¢ کا ناء زحاحي و 
على ارض صلة تشم 8 وارىق کل ما فہه ا 

املك الباذخ العظم ٠‏ بتفتت هباء ويذهب مم الريح .. 

امحد التالد القدم حمل بقايا أسماله “لير حل عن دنا الواقع > 
او ا مغارة ال راف ا 

وعندما تسقسم غرناطة لاعداما الدين تردصو ا ا وبالدولة 
العربية الأندلسىة كل هذه القرون “ يدخل الملال في الحاق » ثم 
b1‏ دعو د للاذوع e.‏ 

فردیتاند سس العدو الظافر - دامر فىغزع کل هلال على مىنی؛ 
أو برج أو مئذنة » ليرفم في مكانه الصلءب . 

ولو استطاع » لنزع أيض] هلال الساء !.. 

٤‏ کتاده » تار دخ العرب» دقول المۇرخ الو و فہلہب ہی 
الاستاذ جامعة ونستون الامريكىة : 

« .. وأخيرا وافقت الحامة على التسلم » . 

وکان عمد « التسلم » دفر ض : 

» ولاء الاطان ورعاباه للك المنتصر فر ددناند ¢ وعرش 


فشتاله » .. 


۳٦ 


ل 

« الأمان للمسامين فى النفس والمال . 

ی تقاضصر مم بسر دعتمم 

حريهة مار ستمم سعادر الإسلام ( ۰ 
مقاطعة بقلم الشرات « للسلطان » .. 
وأبرم الجانبان الاتفاق .. 


( 0( 

۷ هھ 

نفس العام الذي أخذ فه القرن الخامس عشر الملادي محو 
سنواته من صفحة التقوع !.. 

اأ اا 

الكو :رت لرك 

البرد بكاد محمد الدماء في عروق الأحباء . 

الثلج نكسو سہل غرناطة > فحمله صحراء بضاء ٤‏ بعد 
أن مسح العدو الغازي الخضرة عن سطحه > وقطم كل ما فيه 
من رروع و کروم ٠‏ 

على سفوح التلال المطلة على السم ل »شرق المدينة إلى الجنوب؛ 
نمض قصر « المراء » الفاخر › بطلائه القاني الذي بحاكي لون 


۳۷ 


من سي مره ي E‏ ثلثائة ¢ ات e‏ 


عظممة > نضرت وحه أ سانيا مانىة قرون . 

من بابه الكبير ٤خرج‏ المو كب الساطاني بحفه البذخ والجلال» 
برود أمامه الطريق غامان الجرس »> ومحنط به الحنود الأشداء 
شا e Ê aS‏ مم شعبه للاحتفال 
بذ کری ۳ و عبد ديني؛ لعله المولد النبوي الشريف.. 

فنحن ف سېر a‏ 

ذهابا بلا إياب.. 

رحلا بلا رجوع !.. 

فحن غادر أو عبد الله » آخر سلاطبن بني نصر ›“ قصر 
المراء في ذلك الوم القارس من الشتاء » كان بعلم تام العم أن 
الاب الى الى و “ لن يفتح مرة ثاذة له .. 

فلو کو اجر کے 

والموم ٤‏ هو آخر لوم . 

والشتاء ٤‏ هو آخر فصل › في آخر عام . 

آخر فصل فی کتاب « أندلس الإسلام ا 


وعضي السلطان » بلا سلطان !.. 


إلى النفي عضي “ وإلى هوان والضباع . 
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حوله آل بیته وسراریه . 

بين يديه رجال الحاشة والىلاط .. 

من ورائه صف طويل من الأتباع .. 

في قله ندم » وني فمه علقم » وني عینه ضباب نتشر 
سات وتر ى ورات ٠‏ سا ا الات الور 

والدموع التي راحت تلل خدیه لاست > مع هذا ٤‏ دموع 
عبن » بل دموع ضير !.. 

الأن ٤٠ن‏ أن يدفم الحساب . 

أن بلقى الجزاء العادل لاستعدائه الغريب على القريب . 

لقد أضل الهوى .. أزله الجشع .. استذلته شهوة السك 
فحالف الشطان لظفر بالسطوة » وعتلك اللطان .. 

حالف فرديناند « ملك قشتالة » واتخذه ولا يعشنه على 
استلاب ملك ابه : ا 

وانتصر . 

ا غ و اد ر و امك الوا 
ولس اات:: 

لکن حلمفه ما لث أن خان عېده . 

انقلب عله > والتممه فريسة سهلة . 


داگ که العرش ٤‏ وحطم الصولان ¢ وهشسم التاج e.‏ 
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سيف الغدر والضانة طعن أ عبد الله أباه وأخاه › فإذا 


E E E 
E 
.. الو کب الحزین یتمهل في سيره » وکأنه لا بسیر‎ 


الل تضطرب خطواتها الةصيرة من أمام و ر 
لأمام کأنما تنوء بالفرسان .. 

الأقدام لا تكاد تتحرك » كأنا التصقت بالأرض . 

القلوب في الصدور ثقىلة . والدموع في العبون ابتة › 
والأنفاس بالأنوف ملتصقة كأنما جمدها جممما زمهرر الشتاء .. 

ويتقدم الاطان الخلوع على وفى وإعساء كمن بشي على 
الوك أو بطا النار :: 


e EE ay 
و لخدي > ومراتع التارىخ النضرة “ومو اطن‎ ٤ ا‎ 
. المز العربي التليد الذي ضاع‎ 

بر دقي آخر مرتقی - باخر أأرض «عربىة » .. في آخر 
بوم من تمر الإسلام .. 

برتقي الصخرة الأخبرة “ لمنظر النظرة الأخيرة » ويذرف 


الدمعة الأخيرة . 


\{ 


ومن فوت مرتقاه؛ تلك الصخرة الحزينة التى سماها الأسبان» 
منذ ذلك البوم : « آخر حسرات العرب ٠.»‏ 

بلقي او عد الله آخر بی الأحر ذظرة الوداع .. 

وڪنقه الندم 

ويعصره الأ .. 

ودنتممه المكاء .. 

و كأن ضميره هو الذي يذرف الدموع !.. 

خطب ولا کاللطوب . 

وحنة بحل فما العزاء . 

فإن نکن من دهن حا شمته من واساه .. 

أو تكن زوحه السلطانة هونت علمه بعض ما بقاسه . 

أو تكن أمل كاذب راود نفسه فى هذه للحظة القاصمة من 
بأس الأيد الذي لا حول أو بزول قد ألقى‌بروعه انا لن تكون 


ان یکن هذا کله »> وغيره ومثله “٤‏ فان عائشة أمه ٤‏ قد 
أبت أن تحامله أو تصب الرحاء فى قدحه المخقوب !.. 
٤‏ صر امة الد ¢ ووسوة الصراحة ¢ | سحت ومةه 


دنظرة عاضة ¢ وقالت دصو ت دقطر السم والمرارة : 


« ايك » مثل النساء ؛ ملكا مضاعا .. 

ل تحافظ عله مثل الرجال » !.. 

ثم اسدل الستار !.. 

طوبت الصحف . 

جفت الأقلام .. 

أطبتق إلى الأبد سجل أندلس الإسلام .. 

وكان هذا والقرن الميلادي الخامس عشر > مم أن يحو 
قايا اعوامه عن وجه التقوم !.. 


القسم الخامس : 
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۹ھ 

قرن هحري بزحف إلى النماية . 

وقرن مملادي مقابل ۾ یمق من مره غير عام .. 

غرناطة لم كد عضي على استسلامما إلا القلبل . 

عد الامان الدي ختمه فرددناند مخاعقه لاي عرد الله : آخر 
ملوك بني نصر > سادة المراء » ما زال طري للمداد .. 

ا ملك الطريد لا دأ باله فى مقاطعته « المشرات » فعفر 
منما - وحلده عله ! - إلى افريقىة لائذا منما بمدينة فاس .. 

امسامون ملكه الضائم »> وبکل مواطن المسهين فى أرض 
الأندلس » مون في ضاع ! 

تعصرم الحسرة على ما كان؛ وينہشمم القلتق ما سبكون . 


فالافت فوقہم غبوم على غبوم .. 


والدنما كلما ظلام ۰ 
في الأفول .. 

عام حالك ۰ طويل ۰ مر لر 0 

بتعثر على أأرض الزمن .. 

دسر في تافل مور . 

كانه لل دلا نهار ۰ 

کأنه عس اء اموم ۰ 

كاذه الأيد لا زول |!.. 

قبل هذا بنحو عامين اثنين. . أرسل « مانويل » ملكالبرتغال 
ثلاث سفائن کيرة > بأسماء ثلاثة قددسین + « سان حبرائمل « 
وسان رافائىل“وسان بجسل» وبقمادة الميرانق - أمير البحار- 
فاسکو دي اما ¢ لنطلی ا صوب الجنوب ٤“‏ إلى سواحل 
أافريقمة ¢ ور اند * وسر الشرى الدي تفوح منه روائح 
القوابل »> وعطر الرند > وعسير امخرة العود .. وتلفه روعة 
الخال » وضباب الأساطير ؟.. 
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قل هذن العامين يبنو خمسة > أرسل فرديناند وإزابلا 
لکا اا المسسحة « الناشئة » !.. ثلاث سفائن ا 
صغيرة : « نينا وسانتا ماريا > وبنقا » مم کو کو اوش 
البحار الجنوبي الإبطالي+لىمضي ا صوب الغرب٣في‏ مماه المحمط 
الأطلسي » إلى عالم بعد مجمول . 

قبل هذه المسة بنحو عام » كانت الأرض الأنداسة قد 
مزقت عروبتما › وغبرت وجہما ووحہتم-ا ٤‏ وتنکرت لعز 
مؤثل “ وغربت عن أفقما > إلى الأبد »> شس الإسلام .. 

حبنذاك بدأ الاوروبدونءمن ممد الحضارة العرينة بأيسيرياء 
عصر الكشوف والمغامرات . 

الخير الذي عاصروه فى الأندلس › وذاقوا طعمه الشهي “ 
على مدى فرون وقرون ؛ جعامم یصہون ‏ جشعا ونما - 
للاستملاء على كنوزه الطمورة فى ذلك الجانب الآخر من العام : 
لاد الان ار 

الشمس الغاربة منذ قلسل عن الأفتق الإسباني > حفزتمم على 
الجروج من حدود الزممرر والظلام لارتہ_اد مواطن الدفء › 
ومنابم الشروق .. 

المعرفة التي حلتما إلسهم الثقافة الإسلامية > من زمان طويل 
عبر زقای سبته »> وصخرة طارى > وجزبرة طريف › مسحت 


t0 (۱۰( 


على نواظرم المطموسة بيد شافية نورانبة ككف المسح > 
فا رالك غم ا فشاو ة الممى وال وال اقات 

وها هم أولاء بغر خوف من الحخفي الحمول؛ مون للكشف 
عن دنی حدددة .. 

بر كرون الأخطار . 

جوبون البحار . 

حررت م وهاممم الأورودة ا 

1 دعد فز عمم الاحار غرا ن الط المترامي : حر الظهات› 
الدي لقنتم ا آذه طلسم کہیر ٴ 

دنما مائىة شاسعة من الاك والتىه . 

حافة للعالم تنتمي اوية قسقط فما كل سفىنة تتر حل على 
قران ارا 2 
تفعض بالفواجم . 


ماهم تغلي وتاتہب کالنار ۰ 
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ها جمال من المغناطدس تحتذب المس-امير من السفن لتتر كما 
بقايا مزقة من الخشب والقلاع والجمال .. 
یکل من علا ¢ وها فما ٤‏ َ بز درد العسان اهائل المصةور 

م يعد يفزعهم ما حذر تمم إياه أوروباه الغارقة في اجهل > 
من مخاطر الملاحة في البحار المفتوحة . 

أن بخشوا الم العملاق “> فسفنمم فبه دود على عود !.. 

أن تجرفمم إلى الملاك بالقاع هذه الدوامة > أو إلى التهشم 
على الصحر هذا التمار .. 

أن يضلوا الطريق »> حتى الموت على الماء الأخضر › کا بض 
على الرمل الأصفر “ راكب الصحراء . 

کل هذه الأهوال › كانت من سج خبال جبان مريض . 

من عرس حال اء رعناء ۰ 

ولمدة خزعىلات . 

وكل هذه الخاوف انحابت الآن .. 


ا دفء المعرفة العريىة قشعت کضہاب ّ 

فإشعاع عقول أهل الإسلام هدام إلى طريق الحقىقة .. 

أزاح عن عبونمم عصائب الأوهام .. 

ملا صدورم ثقة ٤‏ وقلومم طمأندنة : 

الجامعات ومعاهد العلل الاسلامىة الأنداسبة بلشمونهوقرطة 
واشببلية وطلبطلة وغرناطة ؛ أعامتمم ما جملوا وجهل الأسلاف 
عن الكون: بروجه وأفلاكه ؛نجحومه وأقماره“أراضه وحاره.. 

دراسات أساطن الفكر المربي » كالخوارزمى وان حوقل 
والمروني ٤‏ كشفت هم عن معال اغراف الفلكة و الر باضہة 
والوصفىة .. 

كتابات الحققبن والرحالة العرب » كالأدرسى والمسعودى 
وابن بطوطة » جعلتمم رون - برأي العان الشاهد: لاوا 
الط اام اا اوو وال دان ٠‏ وال وون و الان 
واتار والا پار غر اخام الانسان وأنواع الحموان . 

حوث العاماء المسامين في الفلك والطسعات زو دتم بالکشر 
عن المسافات والمواقبت › ومواقع النجوم > وخطوط العرض 
والطول ؛“ وحر كة الرباح“ ومساقط المطر“وتقلب المد والجزر“ 
ومسار العواصف والأعاصر . 

الخبرة العملمة العردية بفنون اللاحة وعلوم البحار > قدمت 
هم عظم الأحاث a‏ : وااو 
البحرية » والجداول الفلكىة . ومختلف الأحمزة والادوات 
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الملاحة المستخدمة في الرصد والتوحمه؛ كالاءطرلاب “والموصلة 
المحردة وورده الرباح ۰ 


من خلال هده الموارد الغنءسة شمر ات الدهن العربى ¢ ف 
مريو العرك: 6ا ك يوا معرفة مكنتمم من مجاهة المحر › 
وتحدي اخطاره ه 

ومع ذلك فقد ظل افتقارم إلى مهارة العرب العملسة 
ودربتمم الدقبقة . قايا إلى ذلك الوم الذي 4 فه حرڪة 

حق «» الالميرانتي ( اشر الحار :فاسکو دي حاما ڪت الدي 
أرسله ملك الرتغال بالسفن الثلاث - كان فى حاحة إلى هذه 
الدردة ¢ وإن تصدی لاخترای مداه احنوب ¢ وهو واٹی من 
النحاح .. 

ف أن بلغ حر الزنج في شتاء ذلك العام > بعد التفافه حول 
رأس العواصف > أو رأس الرجاء الصالح » کا نسميه الآن٤“حق‏ 
بدا کا مہوت ۰ 

وألقى همر اسه دغر مال سدي ¢ على اا شاط ء الك ؛ 
E‏ اح یتفکر › وهو حبران .. 

كيف عساه يتابع سيره إلى المند > مناط رحلته التي أعد 
ها هذا الاأعداد ؟. 


۹ 


متى بحر .. وأي مسرب يسلك .. وك من الفراسخ عليه 
انو 

وعندما أخفتق علْمه ؛ وخانته خبرته »> ومضت به 
الأسابسع مغلول المحول » مشلول التفكير » سعى إلى ساطان 
مالمندي العربي “٠‏ بالود والثناء والمدايا الفاخرة > لعله أن جد 
غه الخلاص 

ووعده الاطان ملاحا عرد) برشده إلى الطريق . 

XK X ¥ 

غير أن الأيام توالت عليه » والوعد وعد لم جاوز الي 
المضمرة إلى عام النور !.. 

وقلی فاسکو . 

فالزمن تسرب من بین دده . 

ومصير سفنه > هكذا » معلتق بامحمول . 

عد أقىل على ما دقعل عله « قرصان » ! 

دعا رحلا من أهل السلطان إلى ولىمة بسفنة القسادة ؛ ثم 
حدسه رهتة حت دار الساطانوعده ويمعت إلمه بالمرشد المنشود.. 

و حت الل 1 

فقد جاءه دعد قلسل « معامو كانا » .٠‏ ک) تقول لغة تلك 
المواطن > أو « خير ملاحي  »‏ نحن نقول . 

وكان شخا بحاوز الستين .. 


«Kx Kk 
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اللحظات الأولى من اللقاء بين اللاح العربي الشمخ وبين 
» الالميرانتي « العرتغالى الشاب » خلت من شعور هذا الأخير 

لکن حدیٹا قصیراً تبادلاه عبر مرجم ٤غسّر‏ راي فاسکو» 
بعد قلنل » فى نقسه وي الدلىل ۰ 

انه (a>‏ أمرال > ولکنه أمام ھذا العربي « صغار !.. 

والعردی ¢ ولکنه ف ع ا لجحققة والخارة کہیر إ 

وعلى الأثر وكل الأمبرال إلى الاح قبادة الأسطول . 

ووصلت السفن مىناء فلىفوت » ککتا ( رسلام دعك ڪو 
ثلاثة أسابسم 

بلغت الرحلة أرما المنشود . 

والتقى الشال الجنوب . 

منذ تلك اللحظة فى حماة الكشوف > شقت أوروا المنمومة 
طردقہا ٤‏ » المحر امير ( س الدي دعرف الان باسم الط 
الهندى - إلى ذلك الجزء من الشرق الحہول . 

سفنما أخذت تتوالی عل دلاده وحرره € س وراء سه 6 
بل بوماً ئي إثر بوم . 

دبعو ما راحت تتزاحم > في طمأنينة »> فوی مہاھ_ ۾ الي 
عاشت قروناطودلة وھ ي تظنما تغل وتضطرم الخرارة J‏ نار!. 
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رجاها عرفوأ - ونوا  !‏ مواطن التوابل والمار › 
والءطوو والىخور !.. 

فیا آب فاسکو إلى البرتغال » حتى انطلى من مواطنہ» 
ارون و هن الازشن الجنويمة الغامضة “٠‏ الساحة ف أر ج 
البخور » ) تنطلتى إلى الفردسة الغافلة اسراب الذئاب ! 

فتحت ستر الاتحار “٤‏ أقىل أو امون فر نال شان 

واو ادر ادوا ما لم یشمنه مال .. 

وعندما انقضى على الرحل عام > ضرلوا ممناء ر« فلىفوت « 
بالمدافم ٤‏ إرهابا] لهل - ومن وراءم من المواطنين والتجار - 
ان يعترضوا تسر مم إلى داخل الملاد “ أو جولو بينمم وبين 
اا رات رضم > وأو ما العطور والممار . 

وعندما انقضى عام آخر > کانوا قد بدأوا الزحف - القوة 
الماغبة »> وبالسلاح الجديد المتفجر - على ساحل الزنج: « شرق" 
فر دقة » > وجزيرة القمر : « مدغشقر » > وبضعة مواقم 
وحزر › لتکون هم قواعد “ تؤمن طريقمم إلى شه القارة 
الهندية » في البحر الكبير : « الط المادي » > ومحر هرقند : 
« خاج المنغال » . 

وعندما انقضى عام ثالث »عاد الالمیرانتی :فاسکو دي جاماء 
غ ان فوة حربىة بحرية “ وفي بزة رسمىة مزركشة » كأول 
حا عام للهند من لدن صاحب الجلالة البرتغالىة > معلن) ضما 
لاملاك التاج .. 
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وعلى فس النهج الايبيري: نهج جيرانه الاسبان في الاندلس 
الاسلامىة > سار فى المند أمبرال البرتغة_ال » فنهب متاجر 
المسامين » وأحرق سفنمم “ وأشاع فسهم القتل وأعنف فظائم 
النكال .. 


منذ تلك اللحظة أرض) » لحظة بلوغ البرتغال ساحلل المند 
علا نحم فاسكو في سماء الكشوف . 

ا 

دخل سفر التاريخ كأول فاتحلغالىق عوام التوابل والمار“ 
ودنى العطور والىخور .. 

وفي وط هذه الضحة المدوية التي تهافتت بام الالميرانتي 
العرتغالي الشاب ٠‏ ل يكد أحد رمع مسة حرف واحد من 
اسم املاح العربي العجوز . 

هالة النور التى اظ التابع «وضعت المتبوع في ‌الظلال!. . 

الذي قاد الاميرال والاطول > اغفلمم الام وا 
المقود !.. 

ومع ذلك فبحار الجنوب تكاد تذكره إلى الآن .. 

ربابنتما وملاحوها الوطنمون ما زالوا يقرأون الفاتحة لروح 
هذا العجوز ٠‏ مخترع البوصلة المحرية ؛ ترحا عله »> وعرفانا 
بفضله » كها ر كبوا البحر » وهمت سفنهم أن تشتى الامواج .. 


\or 


ei!‏ حققون له رغبة عزبزة اوصی ہا ي مۇلف من مۇلفاته»› 
5 کی یناشد قارشىه : 
« ثم اسأل الرحمن با معواني 
إذا تلوت النظم والمعاني 
واقرأ لي «المد» مم « الاخلاص» 
تنفعني في العرض والخلاص!» 


ومدينة « مالشندي » على ساحل کا - التي التقى اللاح 
العردي العحوز فما بفاسکو › وقاد منما سفنه إلى لحر الكير 
و Ems‏ 

فحين ينزل المسافر بهذا الثغر الافريقي > الذي شد حبرة 
الالميرانتي البرتغالي > ووقوفه في مباهه بسفنه وهو مہوت › لا 
ا 

حن رطأ هذه المقعة من الارض ٠‏ التى وطئتما من خة 
SNE E OE E‏ 
هدای الاميرال 

حن حول بشاطیء « ګر الزنج » على کب من المكارس 
الذي رسا فمه « القديون الثلاثة !» أسابسم عديدة في انتظار 
املاح العربي العحوز . 


\ot 


عند ید وی تقعم عه على صب اقم على مقر بة لتخلمد دکری 
» معامو کانا احد ن ماحد « حار ال)لاحة الفلكىة ¢ ور مارت 
المحار الساخنة “ الذي قاد» إلى هدفمم الجمول٤ذلك‏ الالميرانتي 


E 
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مرة أخرى إلى الوقت الذي أخذ فىه القرن الملادى بلفظ 
آخر اتا ٠ ٠‏ 

إلى اللحظات القصيرة الجاسمة في تاريخ أوروباد العربية » ! 

إلى الأفق الأنداسي وشمس الاسلام الغاربة عن سمائه . 

إلى وغد انطفاء الور ٠‏ 

فی کتابه : « العرب في اسبانىا » يعلتى المورخ الغرلي 
لين بول » على الحنة التي أحاقت بالدولة العربية والمسلمين ٤‏ فى 
OETA ST e‏ 

« .. .. وقد طرد العرب .. وزغ تجم اسبانبا المسحىة > 
فترة من الزمن .. ولكنه أضاء کا دضيء القمر بضوء مستء ار 
لیس منه ؟.. ثم تلا هذا خوف » أعقبه ظلام دامس ٤‏ ما 
زالت اسمانما » منذ ذلك الحين » تتخبط فىه إلى الآن » . 
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ورجعة إلى الوراء . 

إلى مقدمات الحنة الى عاتاها في اسبانءا المسامون 

قبل موعد اغتباهم ا هناونع روك 

فی القرن الحادی عشر 

ع ار و 
« المقدس !» : 

لاعزاز شأن « الصلسب » . 

لاسقاط « الملال » . 

لاقضاء على الاسلام والمسامين » فى الشعرق العربي 

ال غ و وروا 2 

« كمف نترك الأندلس الاسلامة “وهي عى مسبرة خطوات 
منا ؛ وعلى مرمی السمم .. وتار اال والقفار “٠‏ والحار 
والأنهار > والمثقات والأخطار › لنضرب المسامين والاسلام في 
دلك الان امعد ¢ ؟.. 
لكن البابا كشف ممم عن الحكة الخفية . 

قال : 

«ضرب المساهين في الأندلس > تحرير لاسبانيا .. أما ضربيم 
هناك في الشرق : فقضاء على موطن وننم حماته > 
واحتثاث له من حذوره | .. » 

وحانت الآن لحظة الأندلس بعد أن عحز الغرب ؛ قروناً 
طو دل ٤‏ عن هدم القوة ٤‏ وردم النسم > واقتلاع الجذور 
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وبدأت الصلبيىة الاسبانية .. 
x*% x +X‏ 
ل تكن أشر قلائل تر على العمد المبرم بين ملك قشتالة > 
وسلطان غرناطة الخلوع » حتى تنكر العاهل المسحي الظافر 
لوقه . 
نقض عمده بالأمان لامسامين في المال والنفس والدين .. 
كسنة الغرب مم الشرق٤في‏ العصر القدم والعصر الحديث.. 
کأي غربي حال آي عربی .. 
الانسانىة » التعصب القت . 
وكانت له أحلك الصحائف في جل المغضاء المسعورة !.. 
كان أشد تعصا ؛ وأثقل وطأة على المسامين من باباوات 
الكنيسة ممتدعي التعصب . وأفظم ضراوة من جودفري 
دو ولون ¢ لىل سارلا ¢ ومن هولا کو الرھہب سرك المغول 
الوثنىن !.. 
xk xk >‏ 
وشنما صاحبا الجلالة الكاتولىكىة فرديناند وازابلا على 
» رعااها ( مسامی الأندلس »> هل صل لمة مزدوحة : 
صامة إبادة . 
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وقأد هده اجرب اهمحبة الرعناء > کاهن االكة الخاص ¢ 
وصاحب اعترافما ¢ الکرددنال دی سدسمار و س ۰ 
دفحات » الدين {« ¢ ويتولاها رحال الدين 6 

وهي هذا ينغي أن تطارد الاسلام والمسامين» وآثار الاسلام 
والمسامىن ¢ بالافناء والتدمير ۰ 

ولم يسم منماءفي إطار ما هدفت إلبه أحد أو شيء له صبغة 
اسلامية » أو يذكر بالاسلام من قريب أو من بعيد . 


يسام منما إنسان . 


EEE 
TE 
.. ولا اسلوب حاة‎ 
Xk Yk Xk 
تعقبوا بالنكال > في الناس - من جميع الأجناس - الاسلام‎ 


وظل الاسلام.. 

في العرب .. بقايا السلالات القدية من عمد الفتح ٠‏ التق 
تناثرت على الد الاسباني الشاسم ٠‏ تناثر حفنة من الحصى في 
خضم من الرمال .. 

في الأأفارقة والبرير .. الذبن وفدوا على البلاد مم الغزو 
الاسلامي الأول > أو لحقوا ما غزاة آنا بنشئون فما الدول 
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أو الدويلات » ومماجرين آنا حون فما رعبة » واستقر مم 
على أرضما المقام منذ أأجبال .. 

في المدجنين .. أولثك المسامين الذين تعر م طالممم » 
فغدوا تمع للامراء والملوك الكاثو لكين . يدفعون هم الجزية . 
E‏ 
إندماج) غلب على ألسنتمم لغة الاسبان > بعد لغة القرآن . 


ودەمسشون مدد یں ٤‏ الحا الاحجعاعة لو اطنم 


في المورشلوس .. الاسان الدين اعتنقوا الاسلام “> وتوالت 
علمهم الأعصر › وم على هذا الدين “يدون شعائره٤ويسلكون‏ 
مسلك آهل »> حتى لقد لقبمم بنو حلدتمم : « العرب الصغار ».. 

في المستعربة .. أهل اسباتيا من المسمحبين » الذين صيغتمم 
ا لجضارة الاسلامة بصبغتما > فاتخذوا اللسان العربي لغة › 
واللباس العربي زيا > وتسموا بأسماء مزدوحة شطرها اسمانى » 
وشطرها الآخر عربي ٠‏ و كتىو | لا تمفستمم بالحروف العربمة .. 

*% ¥ > 

في کل ھۇلاء تعقب الجحكمالكشسي الاسباني الاسلام ومظاهر 
الاسلام 4 

الآ ثار الثقافية » وتراث الفكر الاسلامي > مزقت والقىت 
طعمة سانُغة لانار . 

النظم الاسلامة نقضت من الأساس .. 

مظاهر السلوك الاسلامي الشائعة فى الحتمم ؛ من شخصبة 


عامة > کالعادات والتقالد ¢ حوردت دصر اوة 2 
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وشهدت غرناطة كمف كان الاضطہاد الصلمي الجديد حتفي 
حرق الكتب والخطرطات ٠‏ 

وشمدت › على الأثر؛ بقىة المدن» فى طول اسبانا وعرضهاء 
المحارق تنصب ٠‏ في كل مكان » لثمرات العقول والأفمام “ التي 
نشرت على اوروا النور 

وشهد التاريخ كمف راح المسامون > ورا أدضا مستنيرو 
الملسحين في ذلك العصر › مخبثون هذه الكنوز تحت الأرض 
فراراً ہا وبأنفسهم من الدمار ۰ وآية ذلك ما AT‏ عه 
الحفربات › أخيراً > من موعات الخطوطات تحت بلاط ببت 
قدم ف » اروت € ۰ 

بل المامات الأندلسمة “ الى مما المسامون في ختلف 
أرجاء اسبانىا » وكانت آية في روعة الفن“وعنوانا أنىقا لشعب 
نظف > وتعبيراً عن سلوك اجقاعي سوي » أمر أحد ملوك 
الدولة المسحة الجديدة فمدمت؛ لأنما أثر من آثار الكفار !.. 
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لعصب مسعور . 
نكسة للعقل الشري .. 
غلمة للظامة على الور . 


على أن التفه الفكري ٠“‏ والتهصب المسعور › ارتبطا حلف 
« مقدس » ! للقضاء على الشعب الأنداسي المسم “ وعلى عقدة 
الاسلام » بكل الوسائل والأساليب . 
بالقتل . 
با حرق . 
دالتعذدب . 
يكل فنون الابادة والتدمير .. 
أحرقت ذخائر العم .. 
ألغت اللغة العربة . 
حرمت الشمائر الاسلامىة . 
قلست المساحد كنائس » وارتفم فوقما الصلبب . 
أ كره المسامون على الخضوع لرام التعميد والتنصير .. 
أ حار وا٤‏ في زواجمم “ على مارسة الطةوس الكنسية .. 
ومن آبی ممم > موتا عوت ! . 
XX X‏ #* 
ثم تاظى سعير الاضطہاد .. 


استحدثت الصاسية الاسمانىة نوعا مىكرا من أجمزة القهر 


والاکراه ¢ وأدوات الارهاب والعذاب .۰ 


ایشت و« ا التفندش . 
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ووكل أمرها - من أف الشبہة والاتمام حتى ياء القضاء 
والتنفمذ - إلى حماعة من الآداء الكاول a‏ 
کانوا » بالمظہر » رحال دين . 
E‏ 
والطمر والسلام . 
برتدون مسوح الرهان .. 
دعلقون على صدورم الصلہان .. 
حملون في أيدمم الأتاجيل . 
ا في الجوهر » بالقلوب والعقول “ فكانوا زبانية جحم !.. 
راط اون اعانا د عل د ال ا 
صرعی في ممادن الاستشہاد . 
في النفس والعقمدة كانت المملة والابادة . 
و ارات رالرى ىتاهر 
u +×‏ %* 
کا لم يذق قط أحد من المشر عذابا على هذه الأرض من 
عدو أغلف القلب › أصم العقل “ معتم الروح ؛ مت الضمير > 
ذاق مسامو الأندلس من طغبان اللطة > وتعصب الكنيسة › 
ووحشة عاك التفتيش . 


فا لوك والامراء دغر وو نېم بقر ارات‌النسفوالقمر والاضطم أد. 
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والكرادلة والأحار يفتون فم حك«الدبن » - المزعوم _! 
و كلمة » الصلسب ( ~~ الظلوم س 1 


ورهبان التفتيش وجنوده ينفذون فرمم القصاص کا تقضي ؛ 
به شردعة « التطہير !.. 

وأدوات الحا » في الأقبية والسراديب > كفل أن تصمر 
عاد العنسد “ فتدراً شرها عنه بالخضوع للتعميد ٠‏ أو بالتزول 
ف قار مجمول !.. 

وكانت هذه الأدوات ذات قدرة على ‌النكال لا تخطر بال.. 

منها « السدة الحسناء » .. وهي تابوت على هة فراش 
استلقت فىه صورة غانىة حلوة وكأنما تتأهب لاحتضان عاشى 
ومان .. فإذا دفع إلسها زبانة التفتدش من أرادوا من ضحابام› 
أطمقت عله دراعما تضمه مئل سف مشتای ٤‏ بىا ارز من 
حسدها وممدها أسنة حادة تخترق حسده لحظة العناق ؟.. 

منها أيضا غرف بحجم الانسان . بعضما مودي وبعضما 
فقي › حشر الضحىة فما وهو قائم أو وهو نام » ثم بغلتى 
علمه » فلا بزال فیما › بلا طمام‌ولا شراب»؛ حت بقضي وبتحلل 
إلى تراب .. 

منہا كذلك آلات خاصة › تدور بطء ومہل > وفسما من 
کتب علیه أن بلقی ا حتفه . فماذا هي تضغط ضعطاشديداً 


2 ء 
ودا على قدمه ٤‏ فساقىه فطنه فصدره فذراعه فرآسه › 
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حت تدق عظمه ٤‏ وتسحق مه ؛ وحتل جسده کله عحنة 
ط رة سوهاء 

ممما ¢ إلى حوار هد | » ا من حل رل ¢ دعضما دسل 
من ا قراف اله سن اوت عل اعرا أو الار داد 
وبعضما ينتزع الأظافر » وبعضما عخطف الأثداء من صدور 
اا 

مها قد كخاقة بف بالق فكل در كته ٤و‏ عمد الراس 
معه في موضع ثابت . ثم بقطر الماء الہارد بانتظ ام > قطرة کل 
دوقة ¢ على زقطة وأحدة من لل الوا دعك حلقی سعره ¢ 
حتى تتحطم أعصاب المتم “ ويصاب بالجنون .. 

E E 

KK XxX xX 

مع هذا كله »> فلم يكن الم هون أعداء الحكام الاسبارت > 
ا 

ل برفعوا سيفآ .. 

ينقضوا طاعة . 

دۇججوا لورة . 

ٹا عسی کان مصار فم خلا أن دصح لو اا لاقت ف 


هزعة احق وعوملت معاماة عدو مغلوب إِ, ۰ 


4 


SA u a aa 

وأقسى وأفظم » وما هم سوى مواطنين خاصون المواطنة › 

وببرون بقسم الولاء»ولا برتجون إلا الجياة مع رفاقمم المسيحيين 

في سلام » کا عاش أولئك المسمحبون ؛ من قبل > آمنان في 
ظل الاسلام ؟.. 


(¥) 

۳۲ م 

أو بكر الصديق خلىةة رسول الله > بأمر بإنفاذ بعث 
اتا 

يشم الجيش إلى خارج المدينة . 

وھ اا ی زیو نوا ق مدا المت ا 
رأف ا ان کف و ال ب 

دقول لاحند وقائدم > في وصىته : 

« أوصبك بعشر فاحفظوها على : 

لا تخونوا . ولا تغلوا . ولا تغدروا . 

ولا تثلوا . ولا تقتلوا طفلا را . ولا شخ ا 
وا 

ولا تعقروا خلا > ولا تحرقوه. ولا تقطعوا شحرة مثمرة.. 


ولا تذحوا او ولاق ولا بميراً إلا ا 
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وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسمم في الصوامم “فدعوم 
وما فرغوا أنفسمم له .. .. » 

کذا هو الاسلام 

وھکذا هي سير ڌه ٤‏ اللاس “› کل الناس . 

فالانسان ¢ کمف) کان ۰ حرمة دصو ده عن ال له ده “وانتاك 
کرامته المشمر ية > ولو ف اقتال 

بل للح.وان والشحر حرمسة ¢ ام ا عن الع٬ث‏ ونزوات 
التدمير الى سار عاد ق رکاب ای حدش معار 

وة دفس ¢ من فوة دن . 

X* %X& X 


یذ کر العةأد £ » عقر يه الصددى ¢ : 

« .. ولس أ كث من الشواهد التى تشم دنا على قوة الدن 
( الاسلامي ) في نفوس من آمن به ! إلا أننالا نعل بينما 
شاهداً أصدق ٤‏ الدلالة على تلك القوة من أن ددن المرء هسه 
بالدبن امام أعدائه ٤‏ ا يدينما به أمام إخوانه في اعتقاده . 
ومن سواهد ذلك ٤‏ ا الصددى أنه کره ال بأعدى 
الأعداء فى مدان القتال . 

ودم شاهداً وص ة مرو س العاص مح » دان ( بطر دق 
الشام . 
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تقول القصة : 
انتصر المسامون » على عمد خلفة رسول الله أبى بكر 
الصديق » في فتوحمم للشام . وسقط صريع] في إحدى معارك 
الفتح ٠‏ البطريى « بنان » قائد الروم .. 
وعلى مألوف تقالد المجروب › وما جرت عله عادة 
ا لجىوش من كل الدول ومختلف الأجناس في ذلك الزمان؛أرسل 
عمرو بن العاص ٠‏ القائد العربي “ رأس بنان إلى أبي بكر في 
المدينة شرا دالانتصار . 
واستاء الخلىفة . وأنكر فعلة عمرو أشد انكار . 
عندئذ انبرى له عقبة بن عامر ٤‏ حاولا دة غضبه > ومد 
« مشبروعبة » ما فعل ابن العاص .. 
قال : 
« انم يصنعون ذلك بنا > با خلفة رسول الله » .. 
فاز داد عضب الصددى . برتضص هذا التبرير الدي عخالف 
شرعة الانسانىة “ولا یسار مبادیءالاسلام ٤‏ ورد مستحنا رقول: 
« اتستنون بفارس والروم !.. » 
م أصدر مره صرحا واضحا لا اام : 


« ألا لا حمل الى رس .. إا بكفى الكتاب والخر».. 
* جد چ 
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وعلى هذا النميم ا لخاقي › الذي أستنه دينهم “ سار المسامون 
ني الشموب التى استظات بحكمم > بكل البلاد وفي كل العمود.. 

فالا وا 

وا في الد 0 

بقول ووزي “ امرخ لغري > وهو دتڪسدث عن ساسة 
العرب في اسبانيا > بعد الفتح : 

« أبقت الدولة الاسلامية بالأندلس على السكان المسحين 
دنم »> وقواندنمم و نظام مم القضائي . . وفلدت بعضمم مناصب 
هامة › منما قمادة الجىوش » . 

بل اعتبر الفتح الاسلامي نعمة على الاسبان : 

« .. فقد حطم E‏ 
ورجال الدين . وأصلعح حالة الطبقة المستعبدة . وأباح للاك 
الأرض المسمحبان‌التصرف ني املا کہم وهذا مالم یکن يسمح به 
القوط الغردءون » ٠.‏ 

وا ك رن دالا الح اله الك 
حت لاممم علما مفتكرو الغرب “ وعزوا إلمما انار الدولة 
لاعلا الا نة الى e‏ 
مسحي اسبانيا وحملوم قهراً على اعتناق الاسلام ! . 

دقول الکكونت هنري دي کاستري : 

« ان ممالغة المسامين في الاحسان إلى خصوممهمم هي الي 
مدت للثورة علمم > إذ أتاحت للمتعصب ان ( المسبحبين ) أن 
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مجمعوا أمره على العصبان »> وأن يستغلوا الفرص للقضاء على 
الدولة التق منحتهم حق الا زر ادن وولو ان لانن 
عاملوا الاسبان مثل ما عامل المسحبون الأمم السكسونبىة > 
لأخلدوا لللإسلام واستقرواعليه .. 
KK xX +X‏ 

فہل کان أولى با ملین › حة) › ان یکرھوا عدوم على 
اعتناق الاسلام ؟ 

إن تکن هذه هي ذظرة « النقعمة » الي تامس الغاہة في کل 
شل ٤‏ فی ليست بنظرة دين حاء مناديا بتحرر المشرية > 
مک الان اا و ا 

فالحرية حى جسم الان 

حی الامان ره يذہغي أن دقرم من ريه ااا 
دول ولات عله من أمریء سواه 2 

من شاء آمن وهو حر . ومن شاء كفر وهو حر ٠‏ ليثبت : 
e‏ ھک کيا امام الله € او ره 


فأ ما الحزاء فع الله 1 


ي 
م 
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غير أن صلسيية الاسبان هذه > ككل صلمدية غربىة من قبل 
ومن بعد » ا تكن تعرف هذا المبدا الرفسع الأمشل الذي سنه 
الاسلام > ولا تۇمن به ولو ىة إعان . 

فإعانما اجى ليس بال .. 

واوا 

ولا بالق الخلقىة .. 

ولا بكرامة الانسان . 

لکاما آبتاء الفرت هولاء ت وإ عاشوا طوتلافق كنف 
سماحة الاسلام > وتمرغوا في رفةه وأرحىته e‏ أوا إلا 
الارتداد ثانىة إلى همحبة امم الأوائل » آخذن أخذ الضواري 
شمر يعة الغاب » أوفماء غاية الوفاء لغريزة الحوان وإن أقلعوا 
عن ارتداء حلود الجہوان ا ۰ 

لكأنا عقوهمم ظلت على نفس حال عقول الأسلاف جالة 
وظامة ووحشىة > وإن استعاضوا كساء بكساء» وغطاء بغطاء» 
فلدوا الشاب بعد الاهاب › ووضعوا القلانس على الام بدلا 
فن وموس النران والتعالت والدية والدنات. 

لکاغا کہنوتم شاء هم أن كونوا اولاء على القلوب 
والضادر . 

قوامان على عاد الله من دون الله . 

أ كثر غبرة من الله على اله !إ.. ٠‏ 


1۷۰ 


وعندما بدأت الكنيسة » باسم مسيحبة السلام والحبة > 
مہمتما الصلبسىة › کان اها کا قال شوق : 

« وارية بعة'"' عزت وطالت 

Eg EG 
مش دة لشاف الععى : عسى‎ 

وک سمل" القسوس ہا عبوتا»!.. 

+ +¥ > 

لکنېم سملوا ومثلوا » وفتكوا وأبادوا .. 
افتر سوا « مواطنمم » المسامين افتراس الوحوش لاحملان.. 
وا م حی العظم : 
مضغوا عظممم حی الجاع 4 
حرعوا دمم حت الارتواء .. 


EN ENE |‏ 
بل الانتفاخ وانبماج المطون !.. 


التہموها ول بلغ = دقر بر دض المۇرخين سس زلاثة ملارين َة 
و ذلك فہو › فا نری ٠‏ تقدر سور .. 


(۱) ورب كندسة 


TT 


الوقائم البشعة خلبقة بأن تضاعف ضحايا هذه الصلمدية 
بضعة أضعاف . 

أسوار غرناطة وحدها » عند سقوطها فى دد فرديناند > 
كانت لا تضم أقل من نصف مليون . 

فك بقرطبة .. واشبلية .. وطلبطلة .. وبلنسسه . 
ومالقة .. وغيرها من المدائن المتدة في اسانما من أقصى الشال 
عند الارانس حت إلمحنوب على ساحل اضق !.. 


¥۲۳ 


المدة : بضعة أيام .. 

بل بضم ا 
او 
اوا ا 
النہار حردق .. 
وال رة 

*%* * *% 

اليس الجر وحده هو الذي كان برسل اللهمب . 
لاا فا اه ا ن اق وحن الف 


کا ہا مشات‌الغضب الاسطوريةالتي تندلم ا من منخري تنین!. . 


Y۳ 


الأعصاب أيضا »> فى ثنابا الجلود والعضلات “› كانت تحترق»› 
کأعو اد حطب حاف تغذی ا اتون !.. 

جم كانت تضطرم في القلوب » كأنما الم الثائرة في 
بطون الېرا کن . , 

الجر كان يترجرج كقطر الزئمتى قطرات حراء حيرانة في 
العسون . 

على الأفتى الدامي كانت تسبح بقايا من دخان البارود . 

وفوق الأرض امحروحة كان بتناثر غبار الدمار > وتزحف 
راأئحة الوت ٤‏ وتسرح زهمة الدم المسفوك ۰ 

*% xX +X 

£ مر الزمن کاذت المدة فصر ة فصر ة ل دسکاد کحسب 
ها حساب . 

ومحساب المشاعر كانت طويلة طويلة > كأا الأبد .. ثقعلة 
ثقىلة “ كأناا لجال .. 

ستة ايام .. 

لكنما بدت متخمة بالأحداث والوقائع الکبار » كأكثر 
ما تحفل ا أعوام عديدة مدددة طوال ., 

لكأنما قرون وأجال .. 
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لکأا الأیام الستة الأولى الت تم خلاها انشاء الكون › 
وخلق الأراضي والسموات وما فسن من أشباء وأحاء !.. 

ففي إبانہا انتہکت حقوق .. 

وعطمت مىادىء . 

وتغهرت ا 1 

وانقاىت اأوضاع 

و لقت ذطفة صلدءة درد › ف ظة دشوة « عنصردة » 
مهووسة > ومن اتصال « حشسي !1 » داعر بين الغرب وابنة 
صہنون !.. 

حدث تخلمتا في « البيت الأببض » . 

وسو نت نداق و الا حون 6 

وكان الخاض على أرض القدس > والضفة الغريىة للأردن › 
ومفاوز سدناء “> وهضىة حولان . 

+ + + 

عندئذ عاشت المنطقة العربىة نة العمر . 

ااا ا 

ارها لیل » ولیلما وبل .. 

صحوها دل » ونومہا كاوس . 

0 مشت علمما قدم تعثرت في الوجوم والسموم .. 


كانت فى غشىة ولا خود.. 


ف بقظة ولا شعور . 

فی سکر ولا خمر . 

هلما كلهم أغرقمم الذهول .. 

لكأم سارى دوار . 

لكأغا يتسهون في الضاع .. 

لكأنا وون في الفراغ .. 

عبو ېم ملىئة بالخسىرة . 

هدام مشدودة إلى التراب .. 

رءوسېم مدلاة , 

ي قفاوم م الدهر . 

في حلوقمم طعم المر , 

والشرتی کله » من حوهم * حزین حزن . 
Xk XK‏ 


ليست المزية المربرة التي باغتتهم هي التي أورثتهم هذا 
الأحسا 
ل . 


ولا هلاك الأفراد . 
ولا تحط العتاد ٠‏ 


B4 


فالحروب دانا حروب : خسار وموت وخراب . 

والمعارك داعا معارك : قتلى وحرحى ودمار . 

أحبانا فر وأحانا كر .. 

أحانا هزية وأحسانا نصر .. 

والصراع الذي خاضوه › هذه الأيام اا 
إن هو إلا مرحلة من مراحل الصراع الكمير الذي كتب علمم 
ان وضو 

إن هو إلا جزء من قدرم المتقدور .. 

إن هو إلا حلقة في سلسلة كفاحمم الطويل » ضد التعصب 
المنصري الأحمتى والموس الديني الحنون على تعاقب الأجسال 
ومر العصور . 

إن هو إلا موقعة من مواقم « صلبيية الأبد » ! التي يشنما 
علمهم أبناء الغرب > منذ قدع › بين حين وحين » وإن بدوا 
الآن في مسوح أحبار صهبون !.. 

ولا ریب . 

فالغرب هو الأصل .. 

وماعداه من صنائعه وعملائه »> ومن الوحوه والخالب 
الاستعارة التي يستغلما “> فروع .. 


XK xX x 
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کلا !. 

ليست اهمزية الحربىة هي التي سقت العرب 3 و 

ليست الضربة المباغتة التي فاجأم ا اسرائيل هي ما 
أفقدم التوازن » وأساممم إلى ذهول الدوار بل التغرر . 

لاس تفوق العدو ما طوح rr‏ في قلب هاوية الضباع إلى 
القاع > بل الخداع .. 
فحن لاح أن الارفاقل ارض القرف الاوتط وك أن 
تفحر الحرب بين العرب واسرائمل » وقف الغرب كله يتاشد 
الفر يقبن ضط النفس > وبترم نانشؤدة -السلام . 

ونشط « الط الساخن » دين الميت الأبمض والكرملين 
للاتفاق على أنجح الوہائل >-وأفضل المحلول التي تحول دوت 
تفحر المارود “ ووقوع الصدام . 
وانەرت الأخت الغربىة الكارى : امريكا > ت#ذر طرفي 
ا ع وا اک 
قاطم 

« لاقتال » !.. 

وبادر ریسا لىندون و > مسك بين اضا ن خوط 
الأمور ›“ ويعان للعالم جم ان بلاده سوف تتصدی ا 
توان › وکل ما غلك من فوى الردع الہ EE‏ ف 
وڪه من ڪدثه نفسه من الفردقین بإطلای ااك قذدفة . 


اروج د اف فطلي ي دة 
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السحر “ قىل الفحر “> إلى باب عد الاناصر “> ددقه علىسه › 
لہوقظه من نومه › ا ره ٤‏ بام اف المنطقة “بل ان الالء 
أن لك عضبه »> وبأامر ا لجش المصصري المتحفر فی سیناء ا 
ينع عن اهجوم .. 

زاسرغت الفراتر ا اک ع 
مندوبا من مصر إلى الالتةاء بأساطبنما خ-لال يومين اثنين > 
للتفاوض من أجل فض النزاع المتهب بالجوار ٠‏ لا بالنار .. 

وقفى المرب للبم تلك دوت سائر لال شن تارم٤‏ 
وقد استرخت منېم الاعات لشرد 

تعد الخطر .. 

شنا انر 

ا ا کی دهت لون ) 

فلأول مرة تحتمعم على رأي واحد » ازاء أزمة ساخنة› 
كلمة القوتين العظمتين في العام : الاتحاد السوفستي والولابات 
المتحدة الامريحىة »> ومن ورام) « الغرب الشرق » والغرب 
الغربي › أو الكتلة الشرقة والكتلة الغربمة .. 


% × +× 


وات ارط ار ا ا ج 
ول 5 ؟ 
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لقد بدا “ يا لا يدع محجالاً للشمة › أن الهدوء تغلب على 
الانفعال .. 

وأن مارد السلاح العربمد أدخل القمقم “و أحك عله الرتاج.. 

واف قاری امار ا خی راث لمامة السلام الوديعة .. 

XK XK xk 

لکن هذا كله لر يكن في حقبقته > سوى حقنة مخدرة!.. 

كان حبلة ماكرة .. 

كان خدعة عو كة . 

كان لعبة قذرة !.. 

وابتلع الوطن العربي - ساه] غافلا - هذا الطءم الغربي › 
فوقع في الشرك المنصوب . 

م تعامه عبرة القرون الخوالي 5 

م ينتفع بتجاريب ماضه . 

وعلى حين فحأة » وهو غارى في أحلام السلام > ودمت 
أُرضه >“ في کل مکان . 

د کت مواقعه . 

اغتىلت › وهي نة في حظائرها الآمنة » طائراته . 

حطم عتاده وسلاحه . 
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مزقت حبوشه القابعة مطمئنة على حدوده .. 
وطىء شرفه > وديست مقدساته بنعال الدولة اللقمطة !.. 
KK %* XK‏ 

آفة الأمة العرىة سلامة الطوية . 

سلبقنتما الشر قبة الصافبة . . التي تنتظر داما من الإنسان › 
أي انسان » في أي زمان › وبأى مكان › التزام مبادىء 
الانسانة .. وتتوقم دانما إخلاص كل بشري لكل البشرية .. 
ثقتما العمقة في السمة »> وني الكامة .. 

إعانها الراسخ بأن ما بقال ما كان لقال إلا لكي بفعل .. 

ولا کر 

وهل القول إلا التعبير الصوتي عن رة التفاءسل بين حس 
العاطفة ووعي الفكر ؟.. 

وهل الفعل إلا التعمبر المادي عن هذه الثمرة العاطفة 
الفكرية !.. 

+ + 

وكان حا ؛ بعد تلك الخدعة الغريمة الاسرائىلة “ نت 
تصب العرب > مم الصدمة الحربية › أعنف صدمة نفسية . 

فما حدث جاء خالفا في النتىحة عا تؤدي إلمه المقدمة .. 

مبايتا بين الواقم والمنتظر .. 

مغابرا بالفمل عن القول .. 


۸١ 


کان حا أن تنكس فمم الثقة بالنفس وبالغير .. 
وتز الإعان بالق .. 
وبضطرب بأیدم المعزان > ويختل م الاتزان .. 
انقشاع > استطاعوا أن يتدسنوا » بنظرة حوفاء سامة تتسلل 
خلا من وراء الجفون الا ٤‏ م ردشة ٤‏ دد إعصار 
هاون ٤‏ وار 4 
دائرون يي فراغ ا 
سا حون فی تمه ا 
فما تاوح مم أرض ثابتة ترتكز عليما الأقدام .. 
وما قت هم فمة مدره تحص مم من الضصاع e.‏ 


*%* X* +X 


وترحت اسرائنل نشوة وخلاء . 

ا سكرها الغدر ۰ 

رشفت الدم 4 

ا ) 
وقمةقہت طر ا وعردده ¢ ملء الحښاحر C.‏ وملء الأفواه 


۱۸۲ 


ومن وها الفري الاد د إا ندر ةيلا اوت دة 
وأولباء وعشاق .. 
منه من محرى في ححراما البخور . 
منه من ينشر في طريقما الزهر .. 
م من دغسل ودمسہا بالعطر » 
ن ال غا الا ا 
منه من محدل ها أ كالىل الغار . 
ومن هاود بيهم فى جاهرة العرب بعدائه هم وصماتته فرمم٤‏ 
کان حاول ¢ راء ¢ أن سکحل عفمه بأدمم الجاسح 1 ۾ 
عرس فی کل مکان إ. 
x x +‏ 
أما العرب فقد طحنتمم الخديعة .. 
تقاوا على النار .. 
اقتاتوا الجسرة . 
لرا الوك وة 
والدانی ٤‏ على ترامی حدو ده وامتداد رقاعه ¢ وتہاعد رةاعه؛ 
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بوذي › أو كفا كان من العقائد . والنحل والأديان ٠.‏ أبسمض 
أو أف اا ادرو ار کف کن ج ال ات رلااس 
والألوان - جرى الخبر جرحا في قلبه > وشجا في حلقه > 
ودمعة فى عبنه ٤أسغا‏ على ما أصاب فبمم القم والروحانبات على 
بد الغدر وال ادات . 

ماتم في کل مکان . 

في أقصى الشرق و أدناه كان في كلنةسرشرية مأتم لللإنسانة. . 
لمبادىء الملى .. لقم الأخلاق .. 

في اهند کا في أفغانستان . 

في با کستان کا في سلان .. 

في اندونیسبا ک) في إبران .. 

ي غانا وغىضا ولىدا والسودان ê‏ 

في الملابو وبورنمو والتبت والفلمن .. 

فى غابات افردقءا السوداء > وفى هضبات الصين الصفراء . 

ووم حلا للة_طة الغرب المدللة : امرائمل ان تقتحم lT‏ 
جديدة من الاعجاب .. 

أن تجتذب › ببريتق نصرها اللامم » أنظار هذا الشرق 
« الساذج » لتختلب أفکاره وتقدبره اختلاب‌الوهج للفراشات. . 
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بومئذ أوفدت عجوزها « جولدا مائير » فى رحلة دعائىة 
طويلة »> إلى الحافة الشرقبة للعال قدي »لتتکون لاا الروت 
وأداتها لكسب التأسد . 
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وبلغت جولدا الشاطىء الأسوي للمحط اهادي حسث 
تتناثر على مباهه الزرقاء جزر حمراء وخضراء وسوداء ٠‏ تعانى 
الساحل » وتتألق في وهج الشمس كقطم مُينة بين الباقوت 
والزيرجد والماس النادر ترصم عقداً في جد حسناء !.. 

وتبخترت في منابم الدفء والشروق .. 

ثم اجتازت الىم إلى الفلبين . 

وعندما ظنت السمدة أن مفاتن دولتما ستلوي الها أعناق 
اناس > وتحمل عو مم على الر كوع والسحود.. 

عندما مت أن تعد على الاسماع بعض ما دار بالشرق 
العربي منذ قلسل > مدلة ما حققت اسرائيل “ يوم النلكسة > من 
نصر ؛“ غدت به دات صوله ومنعة وحاروت . 

عنتما دات کشر ثوب المىاهاة عن ساق الغرور؛ )ا حسرت 
ثوا بلقدس ملكة سبأً عن ساق الفتنة الأنثوية في ذلك الصرح 
الممرد بالقواربر لتخلب لب لمان . 

عند ذالك احتاحت العحوز عاصفة من الاستمحان . 


ضج أحرار جزر الفلمين حوها بالصفير والزئير . 


أبت عاممم « شرقبتمم » السوية الاصغاء لحديث الفخر بنصر 
هو الغدر ¢ وعلبة ھی لاشطان عل الانان .. 

وابتلعت المرأة لسانما السام .. 

قهرها القوء على الخرس والسكوت . 


م قروها على الفرار من ورتم ¢ دعك بصم ساعات ¢ وکان 
في خاها ٤‏ یں قلت ¢ أن تعدش ٤ e‏ حفاوة وتکرم 


عدو أيام ۰ 


ولم قغفر العجوز !.. 

ل تنس لأهل الزر السبعة آلاف ٠‏ الملتفة بالساحل الشرقي 
اسمد الحطات كالمقد المنظوم »> هذا الموقف المذدل المبين .. 

ل تستطع هضم الاهانة التي جعلت أنفما الشامخ تما وصلفاً 
فى الفضاء › المعقوف كمنةار النسر > هط من علباء كبريائه 
لستدلى إلى التراب » بين ساقما »> كخرطوم الفتل !.. 

وعلى الأثر > شنت الصونىة الموتورة على الشعب الوادع 
الصغير حر با شمواء حمراء . 

في بضعة أيام نشط زايتما وعملاؤها من أبناء صون إلى 
تعر بك الرماد الخامد »> لءؤرثوا المر المدفون .. 


وضعوا الحطب > ونفخوا ف النار... 
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أبقظوا الفتنة النامة منذ سنين » وأعادوا الى الحاة ذلك 
الحلاف الدموي بين المسحين والمسامين في الفلين . 

مرة أخرى أعادوه ماتا حار آ٤‏ ا کان منذ قرون › في 
عد الاسان . 


( ۲ ( 


۷۰ م 
الفلين . 
دولة السسعة آلاف جزرة 
٠ >‏ الحنوب الاسلامى من هذه القظراث الأرضة الناثرة على 
مماه المحىط “ في حنة تشد أذهان أهل > والمسال ممعم ٤‏ إلى 
الوراء نحو خسبن وأربعائة عام ... 
تسير القمقري بهم “ عبر الماضي ٠‏ إلى أيام فرديناند وإيزابلا 
وماحلان .. ا ) 
تعود بالذا كرات إلى حباة العرب بالأندلس الاسلامة فى 
ظلال صلببية الكثلكة ووحشبة رهبان التفتيش ٠.١‏ 
تطلع على مسامي هذه الناطتى حملات ارهابة مدمزة من 
الابادة والافناء . 
٠‏ وف خلال ثلاث سنوات ‏ ثلاث فقط .. سقط نصف 
ملیون شید > وم على وجوهمم مائتا لف شريد .: 


AY 


وکانت أصابع الصبونية وراء هذه لاسا 
kk‏ ¥ 

الدين نجوا من هذه المذحة» كانوا يضربون »› على غبر هدی؛ 
في الأحراش والغابات والجمال والمستنقعات» ونحوها من مجاهل 
النلاد “ فراراً من مصير مجول » طرفه قتل »> وطرفه الآخر 
اضطہاد .. 

مهرون من المعلوم وامجمول “٠‏ إلى جېول مجېول أ 

يعايشون الذعر والضواري والاأوبثة واهوام .. 

بقتاتون بذور عباد الشمس ؛ وحذور النبات > وأوراق 
الأشحار .. 

والذين لاقوا منيتهم › ل تهدأً جثشهم في القبور . 

بعصمما موتما من التنكیل .. 

ل تسام من التشويه والتمشل .. 

زبانىة الحقد والتعصب لاحقوها بالتمزيق ؛ بىقرون المطون› 
ويبترون الأوصال » وبمجحدعون الأنوف > وبقطعون الأثداء »“ 
ويصامون الآ ذان .. | 

فلكل قطعة س هذا اللحم الآدمي من بدفعهمشعاو الفتنة؛ 
راضين سعداء » إثارة. لشموة الكراهية والغل الأعى ؛ فى كل 
نفس مريضة لتعصب سفاح جلاد مصاص دماء |.. 


1A۸ 


وكانت أممانا مجزبة » تحفز الجشعاين ؛ بلاريب “ على 
الولوغ في الدم .. 

مثا : 

أذن الرجل المسلم يمائة جنيه . 

مثلاً : 

- ثدى المرأة المسامة أيضا مائة . 

ورما کانت هناك قَائة « رسمىة » ! تصنف قطمع هذا اللحم 
الآدمي « الشهي » ! مراتب ودرجات › وفقا لجودة النوع › 
بحسب المكانات › أو بحسب الأعمار » أو بأي تقدير ومعبار “ 
وتحدد لكل قطعة منه أنسب الأسمار !.. 

¥ ¥ +× 

أصابع الصممونىة كانت وراء المأساة .. 

اسرائيل اللقيطة - من خلال عميلما البهودي البساندي 
مستشار الرئيس الفلبني مار كوس لشئون الأقلات - ترسم 
ا لخطط الكفلة بالقضاء على مسامي الفلءين > وتشرف على 
سلامة التنفمذ .. 

تنح الحكومة المساندة لنكسة التعصب عدة ملايين من 
الدولارات » ترصد على تطور أسالنب الابادة . 

توزع أكداسا هائلةمن أفتك الأسلحة على جحافل المتعصمين 


اجان :+“ 


۸٩ 


النظم الارهابة ¢ على غرار عصابات اھا اناه الى دشرت 

ثم تطلتى هذه العصابات من فرق « الابلجا » أو « الفثران» 
على أهل الجنوب المسلم بال جزر السبعة آلاف » ترهب منم من 
ترهب ٠‏ وتقتل من تقتل › وتستولي على أراضبهم التى تضم 
أغنى مناطق الفلمين بالذهب والنحاسوالفضة والمنحنيز والحديد 
وغيرها من مطمور الثروات ۰ 

XK xk. x 

أحد زعماء المسامين بالجزر قال لاحدى الصحف المرببة : 

٠. «‏ جيش الفلبين هاجم مزارع المسامين ومتلكامم > ثم 
أجبرم على الجلاء عنما .. أكثر من نصف مليون مسلم غدوا 
بلا مأوي .. في شير واحد اضطرت إلى الهجرة الجإرية من 
أراضها خمسون ألف أسرة .. وقوات الجيش تعارن جماععة 
الفثران لتنفىذ خطة الابادة .. .. » 

آخر قول : 

« .. ما بحدث للمسامين في الفلبين لا يكن أرن يصل إلىه 
تصور إنسان يعيش ف النصف الثاني من القرن العشرين .. 
والحازر الرهسبة الت دتعرضون ها بالجنوب تجاوز مذابح المغول 


فی بغداد.. » 


۹۰ 


صحفي مسحي من الفلين 5 ةة و جاء فنه : 

aay COE E E EAA 
جع الحقوق » تتفشى فمم الأوبئة “ ويعانون من هلات‎ 
إرهابىة بشعة ما زالت تلاحقمم للآن.. والحكومة نفسا طط‎ 
لحرمانم من اراضمم > فتستولى علما بامى المنفعة العامة محجة‎ 
أن تقم علسما مشروعات حبوية .. ثم لا تلبث أن تعد توزيع‎ 
4 هدا لار قى غل اسان‎ 

إبادة وتشردد . 

تماما کا فعل الاسان ف الاندلس بالعرب ا 

وتام کا فعلوا أبضا بسأمي الفان > قبل قرون . 


(¥) 

۹ م 

أن الوراه أ ك من ارنعة فر وتو نطف فرت هن الزمات:: 

ال تعصب الكثلكة في شه الجزرة الأسبردة 8 

الى المد الدى استطاعت ف-ه الصلية الاسانة بالجةد 
اقا غا التفتيش ٠‏ اقتلاع جذور الاسلام والمسامين 
من الأراضي الاوروبية . 

مرة أخرى تفلت من بد الدولة البرتغالىة فرصة للتوسم 
والانتشار عبر المحار البعمدة؛ لتقم مُرة ناضجة قي حجر جارتما 
اة ج 


۱۹۱ 


کا أبت على كولومبس الايطالي أن بقوم - لحساا - حملة 
كشفمة » أبت أبضا على ابنما البرتغالي : ماجلان .. 

وکا اتجه كولومبس الى اسبانىا يناشدها معاونة على تحقىق 
حامه »> اتجه أيض) ماجلان الى فرديناند وابزابلا > يستمدها 

وبخمس سفن اسبانىة خرج المغامر البرتغالي - کا خرج قبل 
بضع سنين المغ-امر الايطالي - يعبر الط الاطلسي : محر 


¥ % +X 


وأوغلت السفن في صحراء الماء الشاسعة > بين هدر المج > 
وزججرة الأعاصير > وعصف الرياح في اتجاه شرقي» حتى طالعت 
ارا تسد في وجما فضاء الحرط الفسسح .. 

هناك ٤‏ بعد شر“ القت مر اسا غل شاطىء دة 

الشتاء :کان الفصل ۰ 

والارض : امريكا الجنوبىة . 

لاط ال ازل ب 

وحغا تال الربان وملاحوه دعص الراحة ¢ عاودت السفن 
احارها صوب الجحنوب ¢ وعحاداة الساحل ¢ تتحسس ف هذ| 


ألابتة هن القارة منفذا مائبا يفضي هم الى الجانب الآخر .. 


۹۲ 


وتام التحسس “› وتوالت الحاولات .. 
وکانت فترة دوا خلا ھا هن بدورون ي ظلام ٠‏ 
X* xX‏ * 
ثم عثروا على المنذ المنشود . 
عند رأس « هورن » أو رأس القرن »› في اية الطرف 
ا لجنوبي المديب للقارة » ولحت السفن الحائرة مرا مائ) - سمي 


لحظة العسور .. 


وم تكن الرحلة نزهة . 

كانت حنة . 

كانت دايا حفوفة بالآهوال .. 

سفسنة من السفن اجس تزقت في العواصف وذهبت حطاماً 
إلى القاع ٠‏ 

أخرى خافت الاستمرار “ فآ ثرت الفرار “ أثناء ٠رور‏ 
رفىقاتما بالضبق .. 

الثلاث الماقة عاذت > مراراً مراراً › الاك .. 


ملاحو الم rra.‏ س وم مدهر سول بال٬حر‏ ونزواته س 


۹۳ (۱۳) 


عاشوا أياما سوداء > ولبالي رهسبة في ضبافة إعاء امرض › 
الجوع . 

فرق اشفى على الجنون .. 

کہم زاعت مم الأء_بن ¢ TET‏ ¢ وحمت 
ا جلوق > وصرخت المطون فاحتوام خواء وملام خواء .. 
عصون الأصابم >“ ويعتصرون الشفاه » ولو كون الألسن > 
O‏ 

ھا دقی ھم ما مسون 0 دطعمو ن دعد أن روا کل وطرة 
و مأء » ! افر زتها الأجسام > وأ کلوا کل ھ___| صمت القن من 

ولو طاالت الرحل فالا ¢ فر ما ٤‏ دی مم على ظہر سفمم 
سو ی عظام 2 

رعا شرب بعص مم دماء دعص ¢ وأ کل من استطاع مم 
EE‏ 
XK YX xX‏ 

وغدوا وا کاشباح e‏ 

اسا لا مشار ٠.‏ 

ادا رلا عقول ەه 


۱۹ 


هما كل رشرية بلا إنسانىة .. 

وعندما آن لغمتهم هذه أن تنجاب“فبلغوا من أرخبلالفلبين 
بعض الجزر “٠‏ انقلبوا قطمعا من الوحوش . 

فما أن لست الثرى أقداممم ٠‏ حتى عاودم التجر »> إذ 
أيقنوا أنهم أقوياء وأهل المنطقة المكثوفة ضعاف . 

رأی طغاتمم كأنما ينبغي أن تكون هم وحدم الدنيا .. 
الجاة > وكل ما فى الحماة . 
طريقمم من أهل البلاد العزل الآمنين » وتعقبوم بالدمار .. 

بسلا حمم » الشطانى» المتفحر من المنادى والمدافع؛ حص دوا 
قط سوي الرمح والسىف ٣٤ول‏ يشمدوا أبداً سلاح) يقذف اللهب» 
ولم يسمعوا ي حماتم دوي الہارود ۰ 

فل رى شات هة الطفمة :الطاغة من الاسان أن تفار 
ا ا اوھ کی اا ا 

ام لعلما طبيعتما العدوانبة قد اشتمت الاستمتاع بإراقة 
الدماء ؟.. 


ام هو تعصبما الأعمى للجنس أبى علبما أن تدع من عداها 

أم لأن الذين صادفوم آنذاك في تلك الأرض كانوا من 
ا 

29 
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لكن هذا الذي وقع منذ عامين م يكن سوى بداية . 

رحلة ماحلان كانت ٤نی‏ حققتماء فاتحة حل إبادة حديدة.. 

كانت صلىسة أخرى ضد الإسلام .. 

ومع أن قائدها هلك إبان غزوة طغبانه > فقد أفرزت 
کشلکة اسہاتہا من دعكه » ماحلانن ¢ ! کشبرین ا ۰ 

ومع أن سفنہا “ إلا واحدة» قد تبددت كاهشم في الربح؛ 
فقد توالت على النطقة الآمنةامظلومة سفائن عديدة وأساطمل. . 


فإن هو إلا عام وآخر ی عاود الإسارن ز لات 
« الكشف » ! إلدموي في الفلمين . 

واصلوا » على أرضما المسالمة > الزحف الباغي لسحق سكانما 
اسان ٠‏ 


اوتڪموا » مانلا ( اأعاصة على سلطاا امس سلم 5 


۱1۹٦ 


ثم نشروا الخراب والقتل أينا بلغوا من الجزر السبعة آلاف» 
تحققا لتلك الرسالة التى أدعاها أسلافم للصلسب .. 


5 
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صورة أخرى لا حدث في الأرض الأندلسة» على يد ابزابلا 
وفرديناند ومن سىقم) من عواهل الاسمان ؛ للعرب والمسامين > 
تتكرر الآن فى الفلين .. 


حلات إبادة : 


لكأنا كانوا برون أولْك المسهين من سكان أقصى الشرق 
ڊقىة من عرب الأندلس فلاحقوم هنا ٤‏ کا لاحقوا من فقسلل 
إخوامم هناك »> بالموت والتنكبل .. 

فما ردا رأوم كذاك وإن تناءت المنازل؛ واختلفت الاصول 
غو ازل 4 

وا اا 2 

ااام 

الس أولئك كېۇلاء .. مامين كلمن ؟.. 

دل الثابت »> ولا حدال › e‏ کانوا رون عربسا في کل 
مسل »> کا کانوا برون مسله-) فی کل عربي ٤‏ على نحو نظرة ابام 


4۲۷ 


الصليسين الذي ل يفرقوا » في عداوتمم لأهل الشرق العربي “ 
بهن مسامان و مسسحمین . 

E‏ أقداممم فوق أرض الفلمين٤أطلقوا‏ على مسلما 
نفس اسم : « الموروس »الدې کانوا ٫طلقونه‏ ف بلاد اا على 
العرب والمسامىن ۰“ 


وتوالى الاضطہاد .. 

على مدى الج الاسانى هذه الجزر »> طوال قرارة خمسة 
ورون ¢ استمرت روب الإيادة والتنصير 5 

ا طغمان الكثلكة وعدوان عا ؟ 
التفتدش 
عام > وجلا بعد جبلل ألوفا مؤلفة فى اثر ألوف . 

ملابین وملایین . 

في القرون المظمة  »‏ في القرن العشرين .. 

حت عندما انقضت مات السنين على دعوة الكر أهبة الي 


تنادی ہا الہابا « اوران » الثاني في لير مونت ٠‏ ولوا أمام 


14۸ 


العسون المفتونة لون الصلسب › بقي الغرب متعطشا للولوغ في 
اء الإسلام a‏ 

فشحرة الكراهىة الخدثة العحوز ما زالت حة “ تفرع 
وتورق وتخرج الثمر المعون !.. 

$ ok + 

كراهىة الغرب للمسامين والعرب . دانمة الحضرة !.. 

دیحدد علي الأيام e‏ 

و مسار ه الزمن “ومح ذلك اکت تطور الأفكار.. 

أحسانا تقفز فوق طح الأحداث. . تطفح كحمم البركان. . 
تندلم كألسنة النار “ تعربد كالأعاصير .. 

أحبان] تقبم ني القاع .. تجنح إلى الوداعة . ج دأ حتق 
امظن أا تؤثر السلام .. 

لکزه اهدوء الموقوت ۰ 

الود الدى تمارسه الحرلومة U>‏ ¢ لتعاود دعكه ھحومما ¢ 


£ 


وهي اشد ضراوة و “> على فردستما الآمنة من حددد . 
+ + ¥ 
کانت رحى طاحنة › لا تكف عن الدوران . 
ات ل رل رر وط العاف و الوص 


الاستعلاء بال جنس › والاستعداء بالدن . 


۱۹۹ 


العنجمبة المنصرية › والعصبة الصلىسة . 

فما ينسى الغرب ٠‏ ولا يستطبم › أنه وحده الذي ينبغي 
ان لسود . 

أن يتملك الحباة . 

أن يتصرف - بلا منازع - فى الأمور والاشاء . 

أن محمد إلا إرادته ‏ كافة الارادات .. 

أن يعد صناعة عقول غيبره من الاحناس »› وفق هواه . 

آن على الآراء . 

اق 

E ول‎ 

اليس هو الوريث الشرعي الاو حى لضارة المونارى > 
وحضارة الرومان ؟.. 

Kk xX xX 

من وة تطرة ٤‏ كان هن الطسى أن تت «القرت 
الاوروبى Eee SE‏ اال العراقة الى يضفسا 
N ES‏ ۰ 

كان من الطسعي أن يعمل - طوال حاضره التحدد - على 
N‏ 


ف عمو د ما ریک المملاد ٤‏ عاش الغرب فا قىل المملاد أ 


Ye 


وى إبان عصر المدنة : القرن العشرين ؛ عاش في القرون 
اروا المظامة . ۰ ٠‏ 

على مدی تارخه »› احتذى أسلوب حضارتىه المورثتين في 
تقدبر ها المجنب للبشردة .. فهم وحدم السادة ق سوام 
الاس س : 

فكذلك عامتهم فلسفة المونان . 

و كذلكأخذواعن الرومان الذين جوا على نفس المنوال.. 

XK XxX xk 

حكة أرسطو «المعل الاول » !هي - فا يلوح - التي 
« ابتكرت »العنصربة “أو على الاقل صاغتما كنظردةاججاعية.. 

الفماسوف‌البوتاني الشامخ ام يكن - مدلول رأيه هذا - 
دعرف معنی الاخاء ٤‏ الانسانية 

یکن بقر بامساواء بس النشر : 

یکن دؤمن بوحدة « الانسان » . 

e YT 

فصىلتان مختلفتان . . 

عنصر متفوتى و« تار » . كامل الانسانىة . اختصته 
وحده الآ هة بالعقل والارادة واستذارة المصيرة › هو جنس 


الموتان ۰ 


وعنصر دفىء « منبود » .. ناقص التقوع > قدراته آلة 
وعشوائىة هو « اليرايرة » او جمم من عدا المونان من رعابام 
ومن بني الانان . 

أولئك هم المحقوق » وعلى هؤلاء الالتزامات . 

الك هم السادة » وهؤلاء هم الرقىق . 

ولا احال لامساواةبين الفصلتين. ولا للتقردب أو التوفسق. . 

وانتقلت الفكرة من المونان إلى الرومان .. 

م من الر ومان الى الاورودين الحدشن .. 

*# XxX +X 

وم یکن إلى الوم لمغير من هذه النظرة العنصردة . 

لا تقدم الزمن .. ۰ 

ولا تمدل الظروف . 

ولا قفارت اقات : 

ولا تطور الافكار .. 

حتى تلك العناصر البشريةمن بني الشرق والعرب والمساين» 
التي شاء ها إعانما بإخاء المشر - أو... قل شاءت سذاجتما! 
أن تحسن الظن بالغرب > فتصادقه › أو تعاونه وتوالىه > إبان 
الشدة والرخاء > وفي السراء والضراء > م يشفع ها صدق ولاما 


A Lg a 


۰۲ 


بل لعل ذلك السلوك منما كان دافعا) للغرب وإغراء على 
المغالاة فى ر كوهابأعنف ألوان الامتهان»منذ القدم“والى الآن. . 
والامثلة كشرة. 


(0 ( 

۴۰م 
كشال : 

كصورة لعنصرية الغرب متمثلة في الروم .. 

الزمن : مستمل حباة الاسلام ٠‏ 

المكان : المدينة . 

الحدث : مد رسول الله کان قد بعث بکتہه ورسل لختلاف 
أنحاء الدن-ا » الى ملوك الدول وأمراجا ورؤساما من عرب 
وأعاجم > يدعوم الى دين الله .. 

ويعود مبعوثوه ومعمم الردود .. 

من اولك الاقرال والحكام والعواهلمن أحسن الخطاب.. 

منم من هادن وداور . 

مم من هرا وسر .. 

منم من استکهر وتار .. 

أما هرقل : قبصر الروم > فقد ضمن كتابه ما يم عن 


استحارة » حدرة d‏ للعو ة »۰ 


کتب بقول : 

» اى کل رسول الله ت 

إني مسلم .. ولكنني مغلوب على أمري .. ٠.‏ » 

ول ونخدع عمد بهذا الرد الرقىى المعسول الذي بعث به 
الامراطور .. لكأنا أدرك بومئذ أن القمصر مخفى أمراً وراء 
كاماته اللىنة »> فقال لمن قرا عله الحواب : 

ا عدو الله » !.. 
وصدوت فر أسة الرسول و 

أصاب فما قال : 

فا شاء هرقل - ک) يلوح - بعبارته المائعة تلك إلا اأ 
وران ثم بأخذم على غرة ۰ 

وها هو دا ل دلىث أن شد عل المحدود جد کشا وو امه 
مائة ألف مقاتل من بني جلدته الروم »> ومائة ألف مثلهم من 
من حلافائه نصاری العرب من لخم وحدام وفضاعة وعبرها من 
القمائل الضاربة فى تلك الانحاء .. 

وأسرع عمد على الفور “ مسك بزمام المعادرة ی ددیه › 
وخف الى مماجمة الروم قل أن اجموه . 
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قسصر وححجافله في عقر دارم عند دلدة « مؤتة » لمشقن العد 
المدل بالكثرة الساحقة أنه مام خصم عند إن يكن في قل 
وفرة العتاد > و کثرة ا لجحشود 

ويلتقي الجعان ۰ 

ونقم اا 
کاذت من حادب المسلهين ضاردة ضراوة آ8 معا الروم الانحماز 
عن المندان » وإطفاء نيران الجرب » عندم_ا رأوا من القوة 


العو ة آلا رها بي أا ج الاغاز : 


كفت الروم عن القتال . 

بل تر كت الاهين نعجرون‌الحدود عائدين إلى لاد رسلام. 

بل ل تجرؤ كشمما المزودة بأعتى الاسلحة أن تتعقبمم أو 
تعترض طرقمم لارحيل وإنهم “ أمام جحافلما الضخمة > لنفر 
فلمل كقطرة ني حط > أو كريشة في إعصار . 

أخذ- تا هة تلك الكنيمة الصغيرة من كتائب الاعان الي 
خاءت من زسط الرمل كه ريح صرصر عاتبة ؛ ا 
رحاهها حبروت الامبراطوردة الطاغمة غير هبابين ؛ دمحثون 
عن الموت كأنه لقىة نة > وحرصون عله أ کثر من حرصم 
على الحا 


وكانوا في تحدم واقع) صادة] يفوق غلواء الأساطير !.. 

بقتّل قائدهم فستصدى للقىادة آخر .. والمعركة تدور .. 

ويقتل الآخر فىتصدى ثالث .. والمعركة تدور . 

ويقتل الثالث » فمتصدى لاقمادة حندى من بين الصفوف › 
حمل اللواء “ وبقود الرحال .. والمعر كة ا : 

بطولة تتحدى الطولات . 

وواقع يتحدى الأساطير !.. 

فعندما يقل القائد : زيد بن حارثة > يسرع جعفر بن ألي 
طالب فىحمل اللواء “ ويقود .. 

وعندما دقتل القائد : حعفر > ادر عبد الله بن رواحة > 
فرفع الاواء “ ويقود .. 

وعندما يقتل القائد : عبداله > يناري الجندي خالد بن 
الولمد » ودأخذ الاواء > ويقود. 

وتتكشف › في تاك الآونة › أستار الجحهول لرسول اله › 
وهو في المدينة على مسمدة بام من مدان المعر كة ٤‏ فيرفع وجېه 
إلى الساء وقول : 

« اللهم انه سف من سبوفك » !.. 

ويداور خالد ويناور من بقي معه من قله قل فإذا الروم 
عندئذ تخشى المغبة > وقد حسبت أن المسامين تلقوا أمدادا 
هائلة .. فتحتال ما وسعما لتحتنب الخطر « المظنون » !., 
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م توف القتال ... 
م تناز عن الميدان : 
KK X xX‏ 

E NT 

عندما ا ا حش ا لجار إلى معسک ره دامی الحراح ¢ وقد 
ار الا 6 وفاء ال الطانة تد اتشات اولك 
المعترئين الصغار .. 
فمۇثر بااں دی حلںته ¢ و ڪرم من عدام من الحنود : 
بالانصر اف › دد کروذه او کظنمم فد غفل عله دون 
نة معقوده على الإغفال : 

م رواتینا ( اا الأمير 0 
خاضوا المعر كة مع زملامم الرومان › حلفاء حرب ٠‏ ورفاق 
سلاح > فضلاً عن الإخاء ٤‏ عقمدة المسرح و 

لکن لفات سال اغا قى :اسر : 

» روات « أ ۰ 


ثم صاح بم ف ترفع غاضب “ وسخرية صافة : 

« انصرفوا عنى !.. ألا تعامون أن لس لدى الاميراطور 
ما لورعه رواتب لکلابه TT‏ 

+ + + 

صورة أخرى هذه العمنجهبة العنصرية . 

رة غا ا 

حديدة المظمر فدعة الجوهر ک 

في أربعبنات القرن العشرين . 

الصميونية العالمية التي زحفت لالتهام فلسطين تحاول أت 
توسم طافتہا - إلى أبعد مدی مستطاع - لتم الالتہام 4 

د كتور وابزمان “يستغل ظروف المحرب العالمىة الثانىة > 
فيقترح على الحىكومة البريطانبة أن يتولى تألىف فلق يودي 
يسم على أرض الشرق الاندظ »> في الكفاح المسلح » كتفا إلى 
كتف › مع الانجليز .. 

الغرض الظاهر من حقىق هذه الفكرة ؛ هو نصرة قضبة 
» الحرية » 1 التي يدافع عنما الحلفاء .. 

والغرض الخفي» بطبيعة الحال ٣هو‏ نصرة قضبة الصممونىة“ 
وتمکىنما - بالفىلق وسلاحه ‏ عندما تنتہی الحرب› من القضاء 
على أية مقاومة عربىة منتظرة »> تحاول التصدي للحبلولة دون 
اا امال 
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ویتنى ونستون تشر شل › رئيس المحكومة البريطانية القامة 
آنذاك ٠‏ الاقتراح .. 

وما كان الرحل إلا تناه . 

وکىف لا؟.. 

أ بكن هذا الاستعماري › قبل ربعم قرن › من أقوى 
المناصر التى أبدت » وعملت جاهدة»على إصدار « وعد بلفور» 
داقامة وطن فومي للسہود في فلسطين ؟.. 

* * +X 
. ډنوع من المعارضة والاستنكار‎ 

فالوقت غير ملائم لاخراجه إلى حيز التنفيذ .. 

من الوحبة السماسة : الحكة تقضي بتوثمتى صلات بردطانيا 
بأصدقاما » لا بتنفرم منما وقلمم أعداء . 

والعرب 2 الأصدقاء 

م الوحمة المنطقة اض : الحكة تقصى الا دشتری القلبل 
بالکثبر : 

والسود حفنة منشذاذ الآ فاق “بنا المرب عشرات الملايين. . 

من الوحمة الحردىة : فوات امانا تکتسح الحافاء ٤‏ عاف 
المنادين الاوروبىة بضراوة »> والحكة تقضي بتوفير هدوء نسي 
منطقةالشرق الأو سط يضمن سلامة ما با من ال جوش المتحالفة. . 
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- والعرب خلىقون > إن تحقتى اقتراح وازمان ٠‏ أن حولوا 
هذه النطقة ححيما من الثورة على جنود بردطانما ومن بوالو نا ٤»‏ 
قد دؤدي إلى انار سمطرة الحلفاء على هذا المندان الذي يعتهر 
خط مقاومتمم الثاني للغزو النازي » بل خطمم الأخير . 
وأمام هذه الاعتبارات » رأى المارشال « ويغل » قائد 
القوات البريطانية - كرجل حرب ‏ وخشة إثارة غضب 
العرب أن ينصح لرئيس حكومة بلاده بإهمال الاقتراح. . 
غار أن شرل أبن النصحة: 
بل لعله سخر من مخاوف المارشال .. 
وف مذ کراته سحل الرجل سخریته تلك › و کأنه کار 
م فن ا ماي د افا ىمان اا و 
i‏ قول : ٠‏ 
ا لکني حددت وغل .. 
وكتدت إلى الدكتور وابزمان أوافقه على تشكل الفملق 
الود 
ولم یفمح کلب عرلي وأاحد » . 
X% + +X‏ 
على أي حال ٤جرى‏ الغرب في سلو كه مم العرب والمسهين» 
في هذا القرن العشرين » على نفس نهج أجداده الصلسدين .. 


عل فس تة اة العظام : الرومان والہونان e‏ 


1۰ 


على فلسفة المعل الأول « أرسطو » التي شطرت المشرية 
و فصىلتین » ! متماینتن > أو عنصرين لا بلتقان: سادة هناك؛ 
وهناعسد !.. 

ويتساءل متسائل : 

أ كانت فكرة أرطو تلك › أو نظريته الاجعاعة “صورة 
فلسقة لاعقمدة القدعة للسمود !.. 

تکاد کون .. 

فالفكر الاسرائلى برى “ من الد › أن البهود م 
, الانسان » !.. أماغيرم فلا .. 

م شعب الله الختار .. 

م المنصر الذى له وحده الصدارة بين الناس > والعلو فوق 
كل الأحناس .. 

ألدسوا - پنص توراتهم - س نسل سام الذي فض أبوه 
اني نوح على العالمين > ودعا له أن يسود ؟.. 

ليس دعاء النبي مستجاب !.. 

XK xk xk 
: الأسطورة السهودية الدينىة تقول‎ 
› بعد الطوفان » غرس نوح کرمه › ولا نضحت وأفُرت‎ 


اجلو يذهب بإدراك نفسه !.. 

أم قد ساء أن يشب عن وغه ِ.. 

وسکر . 

واختل توازنه . 

واضطرب ساو که کا یکن أن مختل ويضطرب سلوك من 
بذهب برشده الشراب فإذا هو بعرید کی مور . 

وإدا هو دول أن ددر ك ما فل ¢ ددعری وتنکشف 
سو ته ۰ 

وإدا هو ددد ٤‏ هة تیر عله سڪر دة ولده و( س ام « 
أي کنمان .. 

اما ولداه الآخران : سام وبافث IL‏ أ شقا عله ¢ وترفةا 
ده > وأسرعا فستراه 

وعندما أفاق » وعرف ما کان »> غضب غضا شددداً › 
ودعا عل نسل انه اهازیء حام : 

» ملعون کنعان | ۰ عمد العممك کون لإخوته .۰ 

ودعا لسام : 


« مارك الرب إله سام !.. ولىکن کنعان عدا هم » 
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ودا انشطرت المشردة اة 
تماما على نقض ذظرة کک : 


۰ هھ 
ال دوا 
الملدة : ممكة . 


الحدث : ححة الوداع . 

رسول الله طب حشود المسامين الغفيرة الذين حجوا معه 
ححته الأخيرة > وقد هم أن بعود للمدينة 

بقول فما قال : 

« ہا الناس . 

إن ربک واحد . 

وإن ابا واأطك .. كلك لادم ٤‏ وآدم من تراب 

لبس لعربي على عحمي › ولا ل عن رلا لار 
على أبىض › ولا لأبىض على أحمر فضل إلا بالتقوى » .. 

م يتساءل وهو یدور فیمم بعینه : 
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و هل بلغت » ؟ . 
فعضج المىكان باستحابة الماهير : 
« نعم .. نعم » . 
ا یتردد هتافہم هذا حت تطبب نفسه » فبرفع بصره 
آل السا مرت ان قد أدى الأمانة » وبلغ الرسالة : 
اللہم فاشد » !.. 
ثم بلتفت إلى اجموع الحافلة التي تطلعت قلوم ا نجوه من 
خلال عسوا المشدودة إله > برمقما بنظرة ابتة آمرة ؛ وهو 
قول : 
« فليبلغ الشاهد منك الغائب » !.. 
ويقفل راجعما إلى المدينة . 
+X +X‏ % 
و ا 
رسالة التحرر من الخرافة > ومن الاستمداد .. 
رسالة النور والإخاء والسلام : 
الإله واحد .. فلا شرك . 


٠ ولا عأصر دة‎ ê الاذان وأاحد‎ 
XK xk xX 
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ولل تکن كامات عمد تلك جرد تعير لفظي عن « شعار » 
براد به استہواء عواطف ال ماهير .. 

ولا جرد « مثالىة » ملائكىة أنجبما خبال حال لتعمش في 
دنا الوم املا حلواً مفو إليه الرغبات ٠٠‏ . 

ولا عة و نظر اة ۲ عة او سناسة افر زه تا تکار 
فلسوف ٠‏ لتقبع في صومعة لتر دد ۰ التأمل الا 
E‏ 

آم کات شارا برسم الطريق . 

ومثالة تعبر عن الواقع ٠.‏ 

ونظردة أخضعما المسامون داما للتطسق .. 

ذات یوم اشترك بلال بن رباح وأبو ذر الفغاري في حديث 
استرسل )ا إلى نقاش › ادى إلى جدال وخلاف . 

واحتد أو ذر فأفلت لسانه وهو يعنف يلال : 

« يا ابن السوداء » !.. 

هنا انكر رسول الله على أبى ذر تعسيره رفىةقه بلونه “ 
وصاح به غاضباً ینتېره . ۰ 

« طف الصاع !.. طف الصاع !..انك امرؤ فيك جاهلية. 
لف ن السسضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو مسل 


صالح ا 


وفاء أو در إلى رسده : 

وف انکسار وإعان ٤‏ وصح له على التراب»› م استحلف 
صا حه بلال بن راح p‏ ان السوداء 4« ان بأخذ حقه ما › فرطاً 
وحپه عى أن بغفر الله زلة « ابن البمضاء »!.. 

Xk x* ¥ 

لكن الغرب ظل دام أسير الاستملاء .. 

ظل ممن > كأسلافه › بالعنحهة العنصربة .. 

E 

فکلاهھ) دسعر ه الامتماز 

وکان ضحابا هذه « المنائمة ( الاسلام وهل الاسلام 4 

٤‏ القرن السادس عشر ¢ ومذابح الاسہان حتاح مسامي 
الفامين › ارتفع من بين المسحىة رأي يدبن هذه الشنائة .. 
دۇمن حی الاعان تر ساله السك المح 8 

ااا اف مانسلا فى ذلك المحين؛ أنكر أشد الانكار 
سلو ك إخوانه في الدين » المتسترين بالصلسب “ وعاب احرافېم 
عن دوح عق تم الساوبة السمحة ¢ فکتب قول : 
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« إن الوعظ والبندقية في يد الواعظ › ليس هو الوسلة 
التي بأمر بها الرب للتبشير بانجيل السلام .. 

1 أحسسنا العار حين دخل دين عد » ورانا الشعوب 
تستقبله أعظم استقبال .. 

فا كان سر إقاها علمه أن وعاظ المسامين جاءوها وم 
حملون السلاح .. 

بل لأنهم كانوا حملون رسالة سلام وإان ينشرونما بالوداعة 
والقدوة الحسنة » وكان أجدر يمسشرنا الانحبلين أن ينمجوا 
نفس السسل » . 


القسم السابح : 


(1 ( 


۲ م 
الكراهىة الغربمة لاعرب والمسامين سماسة تقليدية ٠‏ 
) أبةا أدار المرء بصره “ في الزمن ؛ وفي ا 

التارىخ وا ا ر ا ا 
الكاشر .. المحديد والنار . 

کأنها هواء وماء .. 

کأنہا اسلوب حباة 0 

كأنا خصائص وراثة .. 

ي کل بوم > وبکل مکان تسرح وتتنمر . 

لک ا تفار قو 2 ده 

*& x +X 
.. كانت علامة للغرب على طريقه « الحضاري » ! الطويل‎ 
.. كانت وسىلة > وكانت غاية‎ 
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كانت ه الصغير والكبير .الذ كر والأنثى .الشاب والشخ.. 
رجل السباسة > ورجل الجرب > ورجل الشارع على السواء . 

بل الغامان أبض] اتخذوها عقمدة ودينا > أو اتخذوها لعسة 
وملماة !.. 

ولا مغالاة !.. 

في هذا العام تألفت في أوروبا « صلبيية » الأطفال !.. 

همل عحسة من الکراھہة لامسامین ¢ تأ لفت ف وروا من 
صببة لم يبلغوا الحم > أولى بأن يلعبوا بالدمى في أععمارم تلك 
المىكرة › من أن « يلعبوا » بالبغضاء »“ ومحشدوا حشودم لغزو 
الأرض الإسلاممة وإغراقما بالدماء . 

عندئذ كانت دعوة المحقد والتعصب > التي أطلقتم__| بابوية 
الكثلكة » قد ملأت - بأرجاء أوروا المسحة - كل أذرے 
وسوسة إغواء ¢ و ترددت على كل شفة ترتىلة صلاة > وارتسمت 
على کل صدر صلب فداء “ وتحسدت في کل كف سف دمار 
لضرب الشرق العربي المسلم حت الإبادة . 

وكانت أبض) قد اقتحمت براءة الصغار الأطهار › لتغرس 
في قلو هم الغضة هذه الكراهىسة التقلمدية » کا تغرس النواة 
الصلبة في طنة طرية لتنبت العوسج وشوك القتاد . 

وبدأت صلسدمة الأطفال ۰ 


$ ok 
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فلعلا أغرب حلة « عسكرية » نظمما الإسان في عمر 
المشرية “ وعرفا التاريخ .. 

ألوف من الصغار تدفقت من فرنسا » بقءادة غلام متهم 
م جاوز الثانية عشرة > هو « ستبفن » أحد أبناء فندوم .. 

وألوف أمثالهم تدفقت من الانيا »> على رأسما صي في سن 
غضة هو نىكولاس اانا کولونا.. 

و کان و جمم هده الحشود مسناء مر سىلا ٠‏ 

وكان هدف حلتمم الحربمة + الأرض المقدسة » حبث ولد 
الف 

وعلى ساحل البحر » وقف هذا الجيش « الطري » الضخم › 

%& * +X 

کانو | ف اجى دنتّظر ون معحزه 

وکان الال ف حدو ما ل يمارح الةلوب ۰ 

Yl, 

من فرط ما رسخت في أذهانمم الفكرة] الصليبمة التي لقنما 
إباهم آباء الدم وآباء الكتيسة »> بدا هم أن صوةا قدسا من وراء 
الأبعاد والمسافات ؛ يري إلى ضمائرم > مهسا م : أن هلوا 
إلى تخلىص مرف اسح من ايدي » الكفار ( ا 

لكانه نداء الفداء !.. 


لكأنه نفس الصوت الذي انطلتى في البرية - كا تروي 
الّوراة دافن وسط النار ¢ نادي رسول دی اسرائل 


«( مو سی |.. موسی 1 


آنا إله أبىك . إله ابراهم > وإله اسحق > وإله يعقوب ».. 


ثم أمره : 

هل إلى مصر ٠‏ لتخليص شعبي الا سير من يد المصريين ا 
¥+ % 

Y4 


فی خلد ستىفن ۰“ قائد الملة الصغير؛ وريا في أخلاد کشرین 
من احتوتهم حشوده الكشفة » أن الله لن يبخل علبمم ‏ وقد 
عقدوا النسة على نصرة الصلسب - مئل ما من ده ٤‏ قل عشرات 

کا انشتى البحر الأحمر أمام موسى وقومه »> حين الخروج “> 
لىعروا بين لججه على قاعه الصلب إلى أرض المىعاد > أيقن 
الصبية أن البحر الأبيض سينشتى همم » ليعبروا أيض) > بين 
لجحه » على قاعه الصلب > إلى نفس أرض المنعاد . 

ألدسوا جاهدن د اله ۰ 

أليسوا »> كيني اسرائيل عند خروجمم من أرض النيل إلى 


الأرض المقهدسة ¢ دلىون أدضاً دعوة الله ؟.. 


۲۲ 


عن ذلك الحدث القدى-حدث بني اسرائيل -تورد التوراة 

« فقال الرب لوسى .. 

قل لني اسرائىل أن برحلوا . 

وارفع أنت عصاك »> ومد يدك على البحر وشقه » .. 

وعن حدثېم هذا الجدرد ٤ها‏ هودا ستیفن سب ہم : 

9 إلى مهد المسبح هلم نعير » !. . 

وها م أو لاء الآن » أولئك الصسة »› يلون النداء . 

وأخذوا الأهىة لرحسل ذلك الرحىل . 

kK 

وتقول التوراة : 

« ومد موسى يده على البحر .. فأجرى الرب البحر بريح 
شرقية شديدة » كل الل . وجمل البحر يابسة . 

وانشتى الماء . فدخل ينو اسرائتل فى وسط البحر على 
البابسة ؛ والماء سور هم ٤‏ عن يمشهم ٤‏ وعن يسارم ....» 

وتم العبور بأمان . 

حدٹ کحدٹ . ولوم كموم. وجماعة « احتباها!.. » الله 
كح اعة قلما احتباها الله . 

فالمعحزة إدن على الماب ! 

%* XxX X% 
. مم الصة على حافة المنناء‎ 
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عونمم على الماء . وقلومم على السماء .. 

وانتظروا. 

انتظروا اللبل > والريح > والقاع يظمر من بين الأمواج !.. 

Xk xk xk 

غير أن صفحة البحر الأبيض ل تتغير . 

ل تنشتى کا انشقت صفحة الأحمر .. 

المعجزة « السماوية » لم تتحقق .. لم تتكرر 

لکن معحزة غبرها هي الى تحققت آنذالك .. 

معحزة « بشرية » ! 

غربة لا شرقىة . 

فإلى الساحل خفت › عندما تقل الانتظار »> طائففة من 
الملاحين الغرببين نحو الأطفال » تعرض أن تنقلم يما على 
سفنما إلى الشرق العربي المسلم » وبيت المقدس > بغر أجر ٠‏ 
إسهاما في الكفاح المبارك“ابتغاء وجه المسسح٤وححبة‏ للصليب.. 

وتهماً الجيش للسفر .. 

وتهبات السفن للامحار . 

بضعة من الصغار » على رأسما الصي الأماني نبكولاس › 
بدا كانا خاب أملہاحين خلت علسما الساء ثل معحزة موسي“ 
فنكص أفرادها على أعقامم عائدين . 
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أما الكثرة الغالة من الملة »> فقد تدافعوا حت قہادة 
الغلام الفرنسي ستمفن » في نشوة الحالم وة ااشوی ٣ر‏ کون 
السفن ¢ لتحري rr‏ الى اة المرحلة 

کیت النماية 1 

و 

X% xk XK 

حدش الخلاص والفداء الطري الأعواد » ل تنطلى السفائن 
الغربسة نحو الشرق “› إلى الجماد الممدس . 

بل انطلقت إلى المحهول الدي / عل اطفل من اخلة ببال.. 

إلى الضاع كان الازطلاق 

ا الرى واأعءوددة وال .». 

اء جم سم م ا)لاحون نکشوا العہد الدي قطعوه ي م رسلا 
على انفسمم ٤‏ ودسوا و حه المح ¢ وة االصلس“ واوا ف 
الخرء متخ E N‏ 
الأرض المqوعودة‏ . 

ق ى 
و 

ونا ٤‏ ایخ الغر دة و الىحارة او لي حدس مم 
المحاهدن الصغار » في أسواق الرقق > بسع السلعة بأخس 
لافار 
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نهاية حرينة . 

ملا انقلىت مأساة . 

خاقة كخواتم الاساطير .. 

اما كخاتمة خرافة « الزمار » . 

تقول فصة فدية ؛ تعددت ا واختلفت الروابات ؛“ تنتقص 
منها في آونة “٤‏ وتضف إلسما في آن : 

فی دات لوم .. 

هبط قرية من القرى رجل غريب › زري ايئة › لا ملك 
من حطام دناه سوی مزمار .. 

کان » فما يلوح » برجو أن جحد مهرطه الجديد حباة هادئة» 
ورزقا قلبلاً أو كشراً أوصدت دونه » فى موطنه الاصلى “ كل 
الابواب . ۰ 

لکن رحاءه خاب . 

*% * + 

وحاول أن يتألف قلوب الناس بالملدة الصغيرة > عسى أن 
دظفر من أحده بترفق بيسر له معبشة الكفاف > فإذا هو لا 
بموء إلا بنفور ٠‏ لا يعرف مأتاه » واحہته به قلوب الاس .. 

کا استطاع 9 


عری ما وسع جلده أن یعری .. 
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سعی بنقب في کل مکان عن عمل بقته ویژویه ٤‏ فدمیت 
قد ماه دول مشتہاه ۰ 

ور ال مار اة لارا 

أرسل من خلاله نغهات عذبة شجبة » لعله أن ينفد ذا 
الترويح عن نفوس أهل القرية إلى بعض التقدير . 

کان من ألحانه ما هو زاحر کأمواج المحر ٤‏ وما هو دافیء 
کاء الىنىوع ۰ 

کان منہا ما ہز القلوب أو رقص الابدان . وکان منما ما 
يشير الضحكات أو يسل الدموع .. 

لكن القوم ل بزيدوا - أقبلوا عليه أو انفضوا عنه - عن 
وة خواء ¢ وعىون حوفاء ¢ وأسماع صعاء | 

م زائ أن دۇ حرم حيرا عسی أن دۇحروە ¢ وبافعم م 
نفعا عى أن ينفعوه . 

نفخ ى مزماره ما تر دد کا خر حت له من حور ھا 
الجشرات الضارة »› فمضى الرجل بأسراا وهي تتبعه» إلى حبث 
بددها بعداً في المستنقعات والاحراش . 

وعاد وده بدو نا ¢ وهو مرهھو فور ۰ 

قد طمر القرية من الآ فات . 

ت اها ا اا ر 


ومع ذلك فلم يقابل السكان إحسانه بإحسان .. 

BO a O 

عندئذ ضاق الزمار درعا ما لقي من جحود ومن حمود . 

وعلى الاثر استعان قواه الحفية . 

نزع إلى « الكراهىة » .. 

وقع على مزماره نا غريء] استموى جمم أطفال القرية > 
فأقىلوا علبه > بلتفون به » وقد سحرم توقعه . 

حت إذا أيقن أنه م يبق منم فرد في بيت ٠‏ انطلتق مبارعا 
القرية وهو يزمر ٠‏ والغامان المأخوذون بسحر نغياته “ تمعوذه 
حبث سار ٤‏ کأنا جرم وراءه ؛ أو كام اللحن قيد : ريطم 
زهان 4: 

ومضى الزمار باو كب المسحور صوب المحر الكسير .. 

ومنذ ذلك الوم ٤‏ لم يسمع أحد في اللدة ال جاح دة خير 
O‏ 
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ھکذا ک) اُودت کراھہة الزمار بيراعم القرية الخضر؛ التق 
استموتا أغياته السحردة La» TE‏ کراھہة او مل 
الاطفال الدين استوتهم دعوة الصلدة .. 

الغرب الحاقد جنى آ نذاك ثرات غرسه الخبيث الذي أودعه 


افو اا ا بالرعاية والسقيا والإاء عاما وراء عام . 
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حناه تكلا لكل ام “٤‏ ودمعة بكل عين » وحسرة ي کل 
قلب › ومأتا کل دار . 

وهم داكفل دفد i‏ من‌الدرس الدي لقنته إباه الاحداث.. 

ل ترده النىكبة الى الصواب .. 

حاول العودة إلى انسانيته » فمقلم عن الصلف والانانية 
والاستئثار وما إلما من نزعات همحة » تجافي شريعة الإخاء 
الىشري “ وتلتزم شريعة الغاب . ۰ 

إنما زاد تمسكا - عن استكبار وبغي وخلاء - بتعصمه 
المحنون .. ۰ 

راستعلاده العنصري وعتجممته الديشىة . 

ماما کالماشتی - حنا حس کأن فریسته تېم بالافلات من 
بهن أظفاره - يعض علا منقاره !.. 

حتى بعد أن توالت السنون تفني القرون “٠‏ وتغيرت معام 
الزمن “ وانكشت أطوال الابعاد .. 

حتى بعد أن أخذ العالم يقترب - بالعلم والعمل والامسل - 
من عصر النور . 

حت بعد ان ازدهرت حوٹث المفكرنن “٠‏ وآراء الدعاة› 
ويشارات الفلاسفة والمصلحين عن الاخاء والسلام والمساواة ٤‏ 
ظلت اوروبا “ على مألوف عادتا فى تارخما الطويل ٢‏ تحشد کل 
قدراتها العملسة والروحىة لاستهار البغضاء !.. 


٣ ۸¥۸ 

الةرن التاسع عشر . 

حضارة ناشئة تأخذ في التخلق > مع الأيام .. 

المورة الفرنسبة ما زالت مبادؤها الإنسانة تسرح على 
ملامح الدنيا بالتغبير .. تلب المشاعر > وتذكي العقول › وتلم 
الأرواح ¢ وتفتح (sl T‏ حدلده وراء آ فاق ¢ لتا كمد قمة 
الإنسارر .. 

في جال المعنوبات > كانت تنضر الأملل ليزهر > وتقدح 
الفكر لمنير .. 

کانت إلا حدٹا داشر بالمساواة وتذہیء آاته دقر ب 
امار الحدود والفواصل 'لتى تيز بين طمقات الناس .. 

والتُورة الصناعىة > بهداية العم “ وبقادة ملكات الإبداع 
ما ونت تنابسم خطاها الو لمدة بثمات »> لتنمىة موارد الطسسعة › 
وتنشہط طاقات الىشر .. 
وقشحذ قوى الابتكار لنغسّر وتطور . 

كانت - بالعلم المسختر؛ والمال المستممر؛ والعرق اأستقطر - 
ترتع بنواتج الجهد وأصول الثواتإلى الوفرة التي تكفل كفاية 


۳٠ 


سك الحاحات. .ولومىیء مسار تما إلى سسا الحثدث غو حضار ة 
بددلة تتحقتى فما الرفاهة لكل الناس .. 

وبمةا الثورة الفكرية تسير إلى التمصار والتذور . 

وبىغا الثورة المادية تسر إلى التطور والتدسير .. 

بىا هذه وتلك تدرحان › کل على طريق بؤدي ا إلى 
الالتقاء بأختما للانطلاق معا > يدا فى يد » وكتفا إلى كتف 
حو الغاية الي دتحقتى عندها رحاء المشرية في عام من الصفاء 
والرخاء ٤‏ کانت السماسة الاوروبءة تعد عدم ا فض المسيرة ¢ 
ونسف الرحاء !.. 
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على نقىض ما ددا من تحرر الفكر . 

وخلاف المنتظر من روح العصر .. 

دول اوروبا ذات السطوة آنذاك › تحاول أن تحقتق ما 
فوتته علسما القرون . 

سمو حی ح ةد ھا الموروث ۰ 

تنفض الغبار عن سُعارها القدے ٠‏ 

تجتمم قاقش وتتہاحث ۵ لط طط وتدار ۵ متشاور 
وتتامر . 


وكان الزمان : ذلك العام .. 
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وكان المكان : مدينة يرلن .. 

وكان المحمم الذي ل وفوددا مقرأ عقدته في هذه العاصمة 
الألمانة لإعادة « رسم » خرائط أوروبا وآسبا وأفريقاا من 
جديد » وفةا لا وضعته » قبل أجبال »> سياسة أسلافيم “ 
وحاوات مراراً مراراً إخراجه من متاهة الأحلام إلى واقم 
الوجود .. 

وحول ماندة « مۇر يرلن » کان او روو العصر الحديث 
خفون وراء الظمور صلب التعصب الذي كان آباؤم في العصور 
الوسطى ببرزونه على الصدور !.. 

+ م 

و یکن مۇقراً » بل كان مۇامرة ! . 

ها لم تستطم أن تنتزعه الملات الصلمددة فم بالسف من 
المسامين٤راح‏ اولك المۇ ترون يعملونعلى أخذدباللة والابتزاز. 

باسم تحر بر بعض الشعوب الأوروبية . 

وباسم تنظم العلاقات بين اوروبا ودين الدولة العخانمة . 

وباسم السلام الذي ينغي أن يسود بيندوهم بعضما وبعض»› 
تنبا لعقابمل التنازع والخلافات .. 

باسم هذا وغيره اتفقوا على « تشربح » الفريسة الاسلامسة 
الي lb‏ چافتت يدي أسلافہم الص لين ٤‏ عر الأعصر ٭ على 
يدنه السمين بالخناحر والسكا كين !. 
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اتفقوا أخيراً على تفتدت وحدة الاسلام .. 

على تمزدتى دولة الخلافة التى تحتمعم فى كماما السباسي أقال 
المسامين .. 

وقرر المؤنر أن تقتسمما دوله قطعا وشرالح : 

الفخذ ذه .. 

الكتف لتلك .. 

الإند لمالثة . 

الخصر لأخرى .. 

وللىقىة القة : من كمد وكارة > وشحم وإلمة› وأ كارع 


..! 


وأمءاء 
#K YX‏ 
منذ ذلك العام > غدت الشعوب الاسلامة الممزقة أنصبة 
نما زصممما المعلوم امسوم . 
منذ ذلك العام بدا الالتهام !.. 
منذ ذلك العام طأطا امون را سم لاتقسم “فل يستقم مود 
١ >‏ 
الاسلام oOo“:‏ 
وکان أعضاء امغر ¢ أو أفراد عصارة اإؤامرة : 


دس )ارك : عن المgاذہا e‏ 


۲۳ 


اندرامی : عن النمسا .. 

دزرانلي وسالسبوري عن بریطانہا ۰ 

وادنحتون : عن فرنسا.. 

كورتي : عن إيطاليا .. 

جور شا كوف وشوفالوف : عن روسا . 

بل قل : 

کان مسد لو الدول الموعرة : 

الايا اوربان » وفردریك باربروسه؛ وردتشارد قاب الاسد»ء 
وفىلىب أ وحست ٤‏ ولودس القددس ۰ 

دعار حدال ¢ ھۇلاء الآباء کانو | الأعضاء .. 

وكان معمم أيضا غيرم كثيرونمن باباواتالكنيسة الغربرة» 
والاباطرة والملوك والأمراء والفرسان والرهان .. 

ولکنمم کانوا في زي اوروبي حدلٹ ِ.. 

XK XxX xX 

مقر برلين الذي قضى بالتمام أأراضي المسامين في قارات 
المالم القد الثلاث؛ ام يكن آخر المحاولات الاوروبية للالتہام» 
ولا أول الحاولات 6“ 

کان حاةة ف سلاسلة إادة الاسلام *. 
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کان ضربة سبقتما ضربات › ولحقتما ضربات » وما زالت 
تتہعما إلى الموم ضربات . 

مسيرة الزمن »> طوال قرون وقرون › ل تستطم أن تعفي 
على آثار الحقد العنصري في نفوس الاوروبمين . 

وتقدم الفكر الانساني على طريتى عو الفوارق الطبقبة > 
وتوحمد المشرية› 1 بستطم أن حد مکانا ٤‏ عقول أولئك الغلاة 
في الاستعمار والاستئثار : نخاسة الأمم والشعوب . 

ودعوات التسامح الديني التي تتردد بين حين وحين على أفواه 
بعض الفلاسفة والروحانين ٤‏ تخفف شيا من غلواء الهوس 
الذي ما زال دسبطر على قلوب حفدة الصلميسين .. 

فالنظرة نفس النظرة . 

والسلوك نفس السلوك .. 

وانما تغرت الأسالب ٠‏ 

*% xX +X 

والكراهة الغربمة للهسامين والشرق العربي > تسير .. 

إن مو كما اطويل » طويل ؛ طويل .. 

ذبله هناك عند المونان والرومان الأقدمين» ورأسه هنا عند 
القةرن العشر بن ٠‏ 


ro 


و حش التعصب الرهىب من عفو ته ¢ ف عن ناده ¢ ق 
الاسلام 

ى دالقرت الام فر 6 ر دة فوت مت غل اول 
الصلسات 6 تر ف اا اورودا صہجة بپ بدو هما 
» المسمحبة » أن چب ای تسار صلمدة لدل .. 

« دار جنسون » دړادي بالف حلف « مقدس » ! ينتظم 
في نطاقه كافة الدول الاوروبية “ لالتمام أرض المسامين .. 

ندعو اى إشعال حر ب مزدوحة عل اهل الاسلام 

حرب إبادة > وحرب تنصير .. 


م يفصح عن مشرو ع متکامل لتحقہی ما برو مه وروهمه 
بی لته * وصح اول * ورسم تفاصله 


فإذا المحور : 
« حملة صلدىة تشترك في توبلا وإعدادها وتنغذها الدول 
الاوروبة ¢ 
وإدا المقصد : 
« غزو الدوله العخاذة (. 
وإذا الغاية ثلاثنة .. 
في المقام اول 
« فرض الدين المسسحي » .. 


۳٢ 


م : ١‏ 
« تحرر الأراضى المقدسة من أبدى المسامين » . 

م 

» صب أمراء اورو دان متحصرن ٤‏ مس یمان دطىدمة 
الحال » على هذه الأقالم » . 

و هدد الدعوات “من قىل ومن بعد “على دفس هذا المنوال› 
رلا غار . 

وا لتعصب العنصري هو ھو التعصب العنصري ¢ واهوس 

والغاية نفس الغابة .. 

والنظرة كالنظرة . واللوك كالسلوك . وهذا المشروع 
کذاك المشروع وإن تغہرت اهمسا کل ٤و‏ تہاینت أ سالىب الاعدادء 


)¥( 
۷۲ ۴م 
مثال آخر : 
فرنسا.. 
لويس الرابع عشر على العرش 


الاك الدي عرف ف صفحات التاريخ مقترنا |سی_ هھ دشعاره 


TY 


لر 2 واا الدول » کان منہوم] غاوة النہم بكل مظاهر 
القوة ولقود و الا لاي 
الىلاد ¢ وأقصی المحدود : 

كان متعطشا إلى امتلاك مزيد من الأرض كضعة يغرس 
بصوځانه ا 

ا طر دةه الدي ا انتېاحه لتحقىق مشتہاه ¢ فکارٹت 
نفس طريق الاسلاف الذين عملوا على بناء محجدم على أنقاض 
حرية الشعوب »> وأشلاء غبرم من الأجناس .. 

وأما سلاحه فكان « الكراهىة » الى جردها الغرب وأهلى 
على المسامين والاسلام ¢ وا طو دلا من الزمان ۰ 

ولا غرابة . 
حنود « حل الأطفال » کاذت ود ترعرعت وفرعت وطالت ٤رلا‏ 
جدال » على توالى الأحال .. 

+ + % 
داك الوزير الكاهن المتآمر : الكردينال ريشلىو .. 
الشرفى العرني الس کان >٤‏ ددأاهة ٠‏ فل حېو د ودس ¢ 
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ومہوى أطاعه » وهدف بغضائه “ وفريسة استعلائه » بلوغاً 
ا بإنشاء امبراطورية فرنسة على الأرض 
العربىة الثرية »> وتحقبة) لأربه الصلسي بالقضاء على الاسلام .. 

فا بلوح ٥‏ لم تتوان Sy E E‏ 
أشكاها : بين مدنبة وديىة » اجتاعبة وعسكرية .. ولا 
رجاها على تنوع قدراتم کا لاء »> ومن ساسة لقادة 
ح ردن٤‏ عن المىادرة إلى العمل الدائب لتفريخ الخطة التي تكفل 
حصول ذلك « اللك - الدولة ! » على أرض الأحلام 4 

لكاني ما خطة ذات شعب » عديدة الفروع والمسالك > 
بعبدة المرامي والغايات . 

مثلا : 

خطة للانتقال عبر المحار . 

خطة لاغزو والقتال .. 

خطة للاستىلاء والاحتواء . 

خطة لاتصىء والتنصير . 

خطة للإبادة والافناء .. 

ثم خطة للتعمير أو الاستعمار . 

وکلہا حلقات تتابع ea N‏ 
المشروع الموضوع لاستتصال الاسلام .. 


-" 
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» تز ( الفلسو ف المعاصر للحةة ¢ £ رساله بعٹٰ ا 
إلى لويس الرابع عشر > يكاد برسم لنا صورة مكتملة المعال > 
واضحة الظلال » حلبة الأضو اء »> لأحلام الغرب الصلسى التق 
تداعب خيال الملك الفرنسي الكير . 

في رسالته تلك» يكشف عا خامر عقول الأحداد » ثم 
الابناء > ثم الاحفاد من أهداف تعصسة > دة وعنصردة ›“ 
والڪدژين 1 ورثة الىونان والرومان ¢ وخلفاء الصلين ۰ 

برفع الستار عن ذلك الذي أفلت من أيدى أُوروبا وفات 


ء۶ ء 
على مدی احہال عدیده ¢ وما کان دذہغی ان فلت ودفوت ۰ 


قم للىكەمشروعا PY‏ کم ف سطور ذصه الأمعروض 
طموح الساسى ¢ وقد الصلىى ٤‏ و می العنصري ¢ وهوس 
الاستمدادي النزاع إلى المطش والتسلط بلوغا بساطانه إلى 
قفي الايعاد 4 

کان المشروع دعاکل ٤‏ رلا ر دب ٤‏ فا ر سمه عباراته ٤‏ عن 
نز عات لويس الحالي آنذاك بلقب DJ:‏ الامراطور ( ۰ 

کان اض دعار عن دو اورودا المعاددة لاشری العربى ٤‏ 
أضدة تعر ۰ 

كان كذلك يعبر عن التصاق « الفالسوف  »‏ كقومه - 
ماضي الاسلاف » القريب والمعمد > وانفعاله العمستق ١ا‏ أدعوه 


Ye 


أحل نصرة الصلسب . 
XK xk‏ 

كمف بلتوبان بالمرء إلى أتانة خرقاء تدم كل تراث المشرية من 
القے والمسادىء الإدسانية الكرعة ٤‏ لتحتکكر سما وددنما الجاة 
دون بقىة الأجناس والأديان . 

و كفي بماتا لا وعته أا تدا فتلمب التعصب الديني في 
نفس لويس > م تنتهي فتلمب النمم بالاطان . 

دستم لما الف لوف ف دعو العاهل الفرنسي : 

» مولاي .. الك الإسحى «..٤‏ 

و تما قمر حشعه الدي لمش عه المشسروع الاطروح ٤ف‏ قول : 

« .. .. واده اشروع مدسو ر التحقسى . خلىی بار 
بعد الطريتق تحت أقدام الفاتحين الغزاة > لاستعادة اماد 
الاسكندر الا كبر ٤ِ‏ ,.. 

أما الهدف الأعظم لاخطة المعروضة › وهو القضاء المرم 
على العقعدة الإلامىة »> فلداس له ٤‏ ک ری « نتر ٩‏ عر 
سسل وأاحد ل سواه ». 
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دقول : 

« عزو مصر » .. 

لادا ؟.. 

بعلل : 

« لأا و كر الدبن الإلامي › وملاذ المسهين الأشرار »!.. 

ولم تكن بغضاء لمدنتز الفلسوف غير علامة على الطردق 
الثعباني الطويل : طريتى الكراهية الغربية للإلام ولال 
الإسلام على امتداد التاريخ . 


و هذه الكراهية من ألوان !.. 


( €) 

م١‎ AT 

أوائل العام .. 

قل موقعة حطبن . . 

تاحة من سواحل الجزرة العرية . 

بقمة من الشتاء ما زالت تتلكأ »> ثقلة ا لطا »> على مسيرة 
الأيام نحو الربسم .. 

ها هنا علامة من علامات الكراهىة الأوروبة » قدعة .. 


قد دقما الغربيون بالأرض الطاهرة .. مهبط الوحي > ومر كز 


Yt 


إشماع الإسلام - على الحافة الشرقبة للبحر الأحر > حيث 

ها هنا حلة حرية صلسدة “تعار من ممناء« عننداب » المصرية 
على الجانب المقابل للم “ وتاقی مراسسما على كشب من «ينسع » 
مسناء اللمدة الطة مددتة الر سول . 

ھا هنا نوع من العدوان حديد . 

+ + »ج 

« أبلة » ممناء خلج العقبة > ثم على جزبرة « فرعون » الواقعة 
رن فکہه ¢ واوا هنا دناء أسطول اج a‏ 

في العام الأسبتق » انحدرت قوات غبرها من الشال ) ومن 
حصن » الكرك 4 ْ موعلة £ الصحراء العريمة إلى واحه «تماء» 
التي تتوط الطريتى البري : طريتى الج » بين الأردن والمدينة 
الأنورة .. 
هده الحاولاإات العدو أدة المسفة ف الىغضاء والتعصب ¢ عل 

و ما ب أولأك القراصة » الفر سان ( ! من اموال 
ومتاع ¢ واعرووا من سفن مؤونة و رکاب»› ودمروا من مرافیء 


وبلدان على القازم والعقة » وقتلوا من عشرات الات من أبرياء 


r 


وعزل کان منېم کثيرون إسعون » في مواسم الج » لاطواف 

م ما أقاموا ف مذابح و ګازر ¢ اوا من فظائم وودلات› 

هدا وعره ما فارفوا ¢ فم یکن ا ولوا هو الدى 
أشعل آنذاك في نفوس المسامين النار .. 

بل الذى اشعلا » وأحاها لظى من السخط علمم کا ل 
دڏسعر قىل r^4‏ ھدا هسب ¢ هو ذلك الدي عقدوا دتمم على 
ان دفعلوه . 

*% xX XX 

ما عزموا > حملتمم تلك . على إنفاذه > جاوز تصور أي 
الاد 

حاوز الفحر والغدر “والصلف والتحبر “والغضاءوالضغىنة ۰+ 

فلقد كان المدف الحربي النظور ذه الملة الباغة > المنممثة 

وي س رعة احروب با لغزو والتدهير› وقد 2 

غل النصر سیا هو عحظور إان السلام ¢ إل ان دتخطی 
هل الحظور الاج ال افا التةاا . e‏ ¢ فضا عن 


الشرائم والقوانين . 


E: 


أما أولئك المنمومون بالدم > الذين تسابقت جحافلمم إلى 
البقاع الإسلاممة المقدسة “١‏ مندفعين من أيلة وغربي القازم وجزيرة 
فرعون ؛ فلم تکن غادتمم ار تحاة من التشرع هذا اهحوم جرد 
الاستتلاء عل أرض عردية » معادية « > کل حر رتا في تصور م 
المخمول اق گت ٤ CR‏ ا٤وت‏ سجر ة 
ار كو ارات 

كلا . ولم تكن أيضا الرغبة في الاستيلاء على مكة والمدينة 
قبلتی الإسلام > ايتغاء خنى الحماة الروحة للمسامين .. 

وم تکن »> كذلك ٤‏ دمر الجرمين اشر دفن : الكعة 
بدت الله ¢ والمسحد النسوي موی رسول الله ¢ شاعا هو مم 
الصلسى وا E‏ لائتضار دن على دن 4 

إغا أخذتمم العزة الام فاعتزموا - تشف.) وشماتة - العبث 

وکان Se‏ الفكرة ¢ وواضح الاطة ¢ و قاد ا هو 
اأغامر الفر ذسى ¢ صاحب حصن الكر ك : ردو دي ژاتىون ٤‏ 
أو بالتسمبة العربة فى ذلك الأوان : « الأبرنس أرناط » . 

% ¥ + 

e 
والمعاصرة لملة أرناط »› قصة تفصع عا كان مخالج نفوس المسامين‎ 
آنذالك من قلتى جاوز الجزع > ومفة فاقت الع »> خشة على‎ 
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الكعة الغراء > وقبر الرسول > وحجهانه الطاهر أن بناها رسوء 
عبث هذا الصلمى “ وحقده الأحى المأفون . 

ي هول يتجدد كل لحظة من لل ومن هار ن 

دتساءلون مسو دا : 

» هي النهارة A‏ 

فاا بقبام الساعة » !.. 

« أفناء البشرية على الاب » !.. 

وترا کت وتزاحمت تاوبل هذا الدعر الضارس حت اوشكت 
أن تسج الفلوؤي رتل اللاب .: 

٤‏ كت ولا ¢ ف المقظة ¢ دطار دم ٤‏ ویکاد دشل التفكير . ج 
٤‏ المنام.. 

*& X *X* 

تلك القصة المأثورة تقول : 
طول فی مقاومة موجات المد الصامي المتوالمة عبر السنين > ہب 
دات لل مروا فر اسه وهو حاول أن سحقی ما رآی ف 
مامه بالتعود الله . 
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E ول‎ 

كانت المالثة . 

ففی سارقتہما أ ضا e‏ نفس رؤاه : 

والصورة الحبة التى ألحت عليه وهو تائم“ ثلاث لمال سوياء 
بدا فنا رول الله > و كايا على باه مسحة 1 > وکاغاف 


صوته رنة حزن ٤“‏ وهو مب لاوا و ا امنع عني 
شر هذا الأذى الذي م أن يلحقه بي هذان !.. 

وأشار إلى رحلين غرسين » كثعلين دلفا من الظلام > 
تلص صان و 

ولم يتردد الأمير هذه المرة عن المبادرةبتلبيةنداء رسولالك.. 

وم شك أدضا فی صدق رؤیاه 

و کف دتردد ودشك › وقد تکرر الج بإلجاح .. وإنسه 
بؤمن » فوتى هذا » أن رؤية الي في المنام رؤا صادقة » محال 
أن تکون أضغاث أحلام 6 او وشو ان 

وعلى الأثر هب ددعو »> تلك اللملة > من خاصته رحلا فاضلا 
5ة › دا عم وددأهة و حل ¢ رقص رؤۇباه عه ¢ ودشاأوره ¢ ٤‏ 
لو فده إل الححاز 2 

وهنالك >“ فى المدينة المنورة »> مكث هذا المنعوث يستقصي 


خفىة »> وبرقب الأمور > وهو شض على الناس المدابا والعمطايا 


{¥ 


ومحزل المنح واهمات > حت اوك ان دغمر بفہضه الکہہر 
واكان : 

وتساءل دعد حجان : 

أفي البلدة أحد لم ينل ما أعطانا الله ؟.. 

قل له : 

نتاسكان . . زهدا الدنىا ؛ وانقطعا عنها وعنا إلى ذكر الله.. 
وما نظنم)] إلا ف غنى عن كل عروض الحساة 

% > 

وحٹ سعره حت التقى بالزاهدين َ 

واا 

کان یلاقسم) في ااسحد النبوي ٤‏ فلا ری منم) سوی تقی 
ووو وصلاة .. 

وکان بحادثم) فىعزفان إلا عن د کر اله .. 

وکت براق ما قحد ھا حتلہين ٤»‏ يذرفان الدموع عند وهر 
رسول الله . 

ومع ذلك فقد ظلبنفه أثر من ريبة فبم) لا يدري مأتاه.. 

O TT‏ بره ا 

وکاد وستہقی إخفاقه دون ما بعثه فىه الأمر 4 


۰ وش أن دۇوب 0 اى الشام » 
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حسذذ » وھو بتہأ امرحل › خطر له خاطر عجبب › )م 
دطف له من قل بال . 

ولیلا؟.. 

لادا لا يقطم الشك بالمقين ؟ 

حزم متاعه . 

وها راحلته . 


ومصی لسا با لمسحد ¢ دع لمنم) دسفر د : 
ودهبا فودعاه 


لکنه ما انطلی فی طريقه إلى خارج المدينة ؛» حت كر 
عائدا > على استخفاء 

وني الدار الصغيرة القامة على كشب من المسحد. 

في تلك الصوممة التي انقطم فما الزاهدان للذ كر > وكانت 
فما مثابة حرم ل بطأً عتيتما غير هما إنسان . 


فی حانب منہا خف 


ا 


کک معو ٹ الامر عن سر داب سر ی حفر اه ٤‏ دکاد 
2 . ط 
بي إلى قير رسول الله !.. 

وانيتك الستر . 


وأعدم الحا وسان » 


كمفي) كانت هذه القصة المعاصرة ال مأثورة > فما لا تقل عن 
أن تكون دلالة على ما راود آنذاك نفوس طائفة من الصلسدين»› 
إن لم تكن محاولة جادة على نفس الطريتى الذي شقه « الأبرنس 
ارال (« ا ۰ 

فہذا « الارنس » کان کنل ار 

فا ادرت :ادنا الغرائز »“ واستفحلت أوضم الصفات .. 

کان تلذذ بارقکاب افحش والموبقات .. يتنكر للهسكارم > 

رلا ضر ¢ و سُعور ۰ 

اجتمع له من خسة النفس › ولؤم الطمم “وهوس التعصب› 
وحنون المغضاء ¢ وص لف العنصردة ¢ والتواء التفكير 2 لإ 
بتاح مله لامر و قر ۰ 

وهل من عجب !.. 

أنه امرؤ مغامر ¢ مشسی من فر سا وطنه الاصلي “> وراء 
دعوة الصلسة المقاء > م] بالشمرة » وحشم) لهال ؛› وكغا 
بالىغي ¢ وسا لااطة › وتنفسساً عن الحقد الدي دفور دصدر ه 
ونکاد ةه ¢ دقمة عشواء ھن الاسلام ٤‏ وتوا طاغ. لاهل 
الاسلام و 

ولا مبالغة .. 

فقد وصفه قومه الغربسون › فاذا هو > في رمم > بالكامة 


ويالحرف : 
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° @ ودج الفارس اللص‎ ٥ 

لكأنه » بتصور نعتمم هذا الذي دحوه » بقمدى عفنا 

ووصفه خصومه العرب والسامون » الدين خبروه > فادا 
هو الممالب والنقائص ؛ والشرور والآثام “ أقمت على هة 
إنسان .. 

ما قالوه فنه » وم بوازنونه بغيره من غلاة الصبليبين : 

٠ء٠‏ .. کن أغدر الفرنحة وأ خىشثها ٠‏ وأ فح صما وأمحشما 
عن الردی والرداءة 6° وأ نكشما وأحنشرا . وأ نقضما لامواشی 
والامان ÛU...‏ 

فلا عر اة إدن أن دسر سر ده ¢ و دقوم علي إعداد حل تلك 
هدم الكعة ¢ ودا المحد النہوى “والعمث حغان رسول اده . 

لا غرابة لاما فعلة ألتق بطمعه : خبيثة لا تصدر إلاعن 

فل با تری ٤‏ وهو بقدم علا » قد شاقه ‏ ضالا مفتراً 
مفتو نا أن بنتٽشل ؛ من ےت أنقاض الزمن « فلاس صنعاأء » 
و دعدها اة الى الح اة ؟.. 
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ىھ 

مكة.. 

عام الفتل . 

منذ الف وأريعائة عام .. 

قبل حل « الابرنس أرناط » تلك على المححار رأ ڪثر من 
سنّة ورون .. 

الملدة الآمنة تعيش في هول أ كار .. 

حىوش ضحمة من الاحماش تتراءی على مشارف هده المديذة 


ألعتىقة ¢ مس قر دت الله الحرام ¢ الدى وصح وو أاعده اراهم 


واماعبل » مثابة للناس وأمنا > ومطافا لار كم السجود . 
القوات الزاحفة السمراء تول السكان الآمنين » با ضمت 
من أعداد > وحملت من عتاد › لا طاقة ھا ہا› ول دستېدو | 
ملا من قىل » لا رين لواقم ولا رذظرة الخال ٠‏ 
الحراب الطوبلة في أيديمم مشرعات + تكاد تخفمم عن 
الاعين الممورة “ وكأنما - اذ بنطلقون صوب مكة ‏ بزحفون 


الما من خلال أشحار غاب كشف !.. 


ror 


الفر سان والر كان تصدرون الزحف متطين ظمور فملة 
ضخمة قد أدلت أمامما الخراطم . 

فى المقدمة » على رأس الملة »> قائدها « أبرهة » فوق فمل 
افك عظم کأنه قلعة دسر 8 

وعندما بلع الغزاة من ذقد ممم ا ارتضوه“ يتوا حہٹ 
کانوا i‏ لاحظة الجاسة .. وبعث کرم الى « عد الأطلب» 
سمك مكة و سخ فزدسش ¢ ا من لدذه ددعو ه لامشُول.. 

+ ې 

قد تعمدوا ‏ ارھاا ن دطوفوا به ٤‏ وهو ف طر دقه 
الى الالتقاء بقائدم “ معسكرات الجيش العرم كالستل المتحةر 
للانصماب “ وءرايض الفلة الشاعة كالاطواد .. 

لکنه ردا کأنه زه هذا الول الحشور .. 

ودخل على صاحبمم ثابت القلب »> رابط الجأش › راسخ 
القن . 

وما بروعه ؟ e.‏ 

ان تکن الحرب ما بریدول ¢ وقد ہل اأضع_أاف والنساء 

و الفترة والرحال الاحلاد گی دعسکرون فہہا ا 
علکون من سلاح ٤‏ تاھ اساعة القتال .٠‏ 


وان يكن هدم الكعبة ما بريدون » کا أعلمه رسو > 
وقد استصرخ الله ا دده > وهو لا رد حاهه ن 

والدائرة لا حالة على من عحارب اله !.. 

Xk +X xX 

وأصغى عبد الطاب الى حديث أبرهة الحشي . 

ان هذه اخملة الحربية القادمة من الجنوب» اغا أقبلت لتمدم 
البيت الحرام > ولن تنال أحداً من الناس بسوء الا أن ولوا 
پیم وہین ھا رید : 

ولادا عسى أهل مكة بحولون ؛ ويعرضون بلدتهم الآمنة 
للتدمير ¢ وقو ٣مم‏ ودرارمم لاقتل فنا با حراب ودھا ڪت 
أقدام الافسال ؟.. 

لقد شاد هم « الماك » بيتا خيراً من بيتهم هذا وأجمل في 
« صنعاء » .. بدلا عنه ٤‏ بستطىعون وكافة عرب جزرتېم أن 
دۇھوە ولتخدوه مطاف و قىل ۰ 

ساد ا » القلس € .. 

سامقة شماء .. 

آية في الفخامة والابداع .. 

حدراا من رخام چ بای الالوان ¢ وهن حح ارة 
منقوسة بالدهب واللحن ¢ وھن مرمر صاف شُفاف ۰ 


منابرها ھن العاج والاننوس ۴ 


Yo 


مبناها يفم امن الحلي وأروع التحف › التي كان يضمما قصر 

ا 
کد چ 

والتفت أبرهة “بعد أن فرغ من حديثه “صوب الشبخ يسأله: 

AEE 

ولل بزد عبد المطلب عن أن قال : 

« ری ان ترد على ابي التي أضاا رحالك .. » 

« ابلك |..» 

ملكته دهشة غامرة . بدا ف وحېه کاغا ود فجم في ذظرة 
Ne EAS‏ 

و قد کنت اعجب تی حين ريتك مها أناذا قد زهدتفىك!.. 
اتكامنى في مائتى بعير لك > وتترك بيت هو دينك ودين آبانك 
ۆل ا ا »> لا تکهی فة ا 

وني هدوء وثقة؛ على عرد المطلب على عبارة القائد الحشي 
ر 

وال : 

« اني آنا رب الإبل . أما البيت فله رب يميه » . 

عندئذ ملك نفس أبرهة الغظ > وملا قله غضب جامح ؛ 


Yoo 


« ماکان لمحمبه مني ا 
« أنت وذاك » . 
xX X xX‏ 

لکن الله می بیته » کا استقن الشمخ .. 

و كف لا مه ومكة عندئذ٤‏ قي نفس العام کانت تستقمل 
ولبداً لن يلبث “اذ يشب “أن حمل منما الى العالم رسالةالنور !.. 

رسالة الحرية والسلام . 

و 

آنذاك کان « عمد » في حضن أمه آمنة > بتلقف أولى 
نسات الحماد .. ٠‏ 

وكانت « الكعبة » تتطلم المه كباءث لناط مجدها الروحي 
القدى : دين ار اھے 0 

وكانت الانسانية تتطلع في رسالته المرجوة لغد مأمول .. 

O‏ العل بنتظرون أن بتحقتى وعد الله في التوراة 
والانجل يمىعث رسول .. 

وکاذنت القلوب النقة ؛› والقدر منها “ تتعحل على فة 


وسوی مرور الاعوام | 


۲٦ 


وأسرع أبرهة » بعد خروج عبد المطلب من لدنه ٠‏ إلى 
مواصلة رحلة الدمار .. 

انطلق الى هدم بت الله . 

م“ بان حارب الله !.. 

وتقدم » مدلا حبروته » فدخل مكة »> ومن ورائه تقبعه 
قواته ٠‏ الفرسان تم المشاة > تتوالى في أرتال .. 

كانت الأرض تحت وقع خطوات الجيش: وحشه وإنسانه» 
ترتحف کاغا برجما زلزال .. 

وكان صوت الفلة > وصلبل السلاح e‏ 
سلاك 

ومن أعالى الجال > حول البلدة » كان أولئك الضه__اف 
انون من ا العتصمة بعنداً عن هول الغزو ؛ برقمون 
بالقلی ما کون 

وني منى كان مقاتلة قريش من الشبان والرجال على أهية . 

غير أن الله شاء أن يكفي بلدته الحرام القتال .. 

*& X 

E EL E CL E 
وهمت بأن تخطو أولی خطواا إلہہاء حت ثيتت حث بلغت؛‎ 
. کاغا قد غاصت اقدامہا ى الرمال‎ 


توقفت فحأة عن الزحف . 


YoY (۱۷ 


برك أمامما « مر كب » ! قائدها » ذلك القل الأمض 
الکہير ٤‏ دول ادت العتق ٤‏ 

EE E E Sg aE 

وترجل أبرهة > بحاول ورجاله أن بحملوا الفبل > بالحلة 

لکنه › ف عاد عخہب ٤‏ ا الانطلاق a‏ 

هد ٤‏ وجي الجیش کله ص وراه ¢ على الطردى 

وحار أرهة ورحاله هھ 

OE 

إمم يوجمون الفيل “ والطاا الأخر » شطر الكعبة فسحمد 
ومد ¢ وڪولونيا عنما ¢ فدسر و دسر .. 

أو یکونوا نوا اا ۳ حم لوه 

فقد بغتمم عندئذ أمر الله !.. 

أخذم أخذة اقتدار . 

» ارسل علار مم طبرا ابابل 

ترم حجارة من سجيل .. 
فحعامم و اول . 


وغدوا ي الغابرين 1 


دهوا عرة ان ردد الاعتہار .. 

لکن المغامر الفرنسي 2 ردشودي ساتہون : الأرنس أرناط 
کان ہی من أن دعتال . 

كان مفتون] دنفسه وحبروته » فأعمته الفتنة عن الله 
وحاروت الله ٠‏ 

الحكة التي يقيض ما اتجبلل السيد المسسح + ل تحرك عرق 
فى قله الأغلف الجحود » فأغفل - صلة) وعنت) وطغبان) - 
عواقب الطغاة المتجيرين أمثال « أصحاب الفسل » ؛ وسدر في 
سوط عه ال متاه ۰ 

أصر على أن حارب اله !.. 

وک وطىیء حدش الحمشة ¢ ونل بصم مات من السين ¢ 
أرض الحجاز » وطئما أيضا جدشه الصلبي “ السابح إلبم-ا على 
اء ¢ ال القازم ٤‏ دوك سه ورون - 

وکا دهمت الطبر الأباسل : ما خرات الأثر والجحمول 
« دعاة القلدس » مكة عل الہمدت الجحرام .. فقد دهمت السفن 
الملصرية : ماخرات العماب والأمواج« أدعباء الصلءب» بشاطىء 
الجزبرة العربىة > قرب مثُوى الرسول .. 

فحن تفحرت فى قلوب اولك المعتصين فرحة الحقد > 
تضطرم وتتعالى كألسنة النار » زهوا بنصر قرلب خسيس . 


یں عدوا م ھهدف بغضام على مسار ه هار ۰ 


رسول الله . 
آنذاك بغتہم ٤‏ کا بغت سابقمم - أمر الله 


e» واموله‎ 


ارہ 


. فاجأم کأنه قضاء نازل .. 
و فط م کأزه » حسام ! ( شار ۰ 


ومن لعله جا منم ٠‏ بلعته رمال الصحراء كةطرة ماء !.. 


۲۹۰ 


القسم الثامن : 


1114۷ م 

ا 

مد دة الاس در ۰ 

النُعغر الملصرى الدى ررعه ( لاکد الأ کر ( ف تراب 
فرية » واو ) مد أ كث من اف عام ٤‏ لمستولی على عرش 
الساحل الجنوبي لحر « الروم ۾ ٤‏ على موعد مع حدث کار 

e‏ تادر الخضرة والنضرة والزهر ٤‏ ا حملا إلہه الفصل 
الاسم ٤‏ أطلال بر د وریاح وعہوم ¢ لفت عن ا عموس ۰ 

ومع نسائم الأمل الجحلوة التي تتفتح ها الصدور في أوانه > 
افحات ضبق اضطربت ما النفوس .٠.‏ 

ففي مشاغر الاس هز ات حيرة . 


و ٤‏ عمو ef‏ نظر ا ڪفز ٤‏ دعضم | دلقي دص فة الم 
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الزروامت ااجدطة کال ٠‏ عفد اد مدی تستطہع أن تملغه 
ا .. وبعضما يد إلى الجانب الآخر › نحو البر > بوادي 
ولا عرو 

فأفقی الأحداثف دت يي دنو عاصفة . 

عاصفة « صلمہمة ( .رعا ڪر ية را ريه . .م باوب ! 

KK ¥ %* 

ولم يكن بالمدينة من ممما“ ذلك البوم؛ من امول المنتظر› 
سوی الف مقاتل ¢ م من بقي ع م ا ىش الصري الدي 
انشغلت فرفه بالتنقل في الملاد > من الشرق إلى الغرب ؛ ومن 
الشمال إلى الجنوب ٠‏ للاقاة الصلدرين » منذ وطئوا بأقداممم 
الازف الخضراء ۰ 

فقد أسرعت إلبمم كتائب الدفاع في مواقعمم منطقة الدلتاء 
عرق الل 

ولہع تمم اى اأصعہى ۰ 

و صر يتمم ٤‏ المسناء قفرب رة الاشمونين ¢ عع رک الارن 

وطاردتهم حت الفسطاط . 

وها هي الأنعاء جيء بام داحدرول شال امم النهر ا 
المحر 0 

مدینذمم ادن ۵ي مقصد الغزاة 


۶ 
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ول يكن ا سوى ألف مقاتل كحامية دفاع » مقابل 

جحافل جرارة > من أدعياء الصلبب ٠‏ تتهباً للمحوم .. 
X# XxX‏ * 

غبر أن أهلما بادروا إلى تلبمة داعي الفداء . 

وقفوا أحمعين صفا واحداً > مع حاممتمم الصغيرة > قوة 
صلبة > كزرد الفولاذ > لا خترقه سلاح !.. 

أصضروا عل الشات ف وخه العدواة : 

عقوا غل اة لارا 

عززوا ما ہا من خارج ومداخل بالمتاریس .. 

دوا ا درا یا من فر وم وتر ات 

نشطوا إلى حركة الكشف والاستطلاع »> من خلال المراقب 
والفتحات › ومن فوت الأبراج والمنائر » وفي ظلال الأسوار . 

a OAS Seg E EES 
.. وات کک ا > ولم دبادرها باهجوم‎ 

ولماذا عساه يمداً القتال ؟.. 

بكفي أن يفرض علما الحصار . 

إنه لرى أن بحنب رجاله الاشتماك الآن » ضنا به “ 
وادخارا لقوته الحريبة إلى معارك قادمة» لا حبلة له في خوضما 
ر 


۲۳ 


هو الوم دؤثر الترنٹ ٠‏ 

وهو الموم واثتق أن فروسته لن تحد ر ا الخضوع › 
و ساس ةط ٤ (a>‏ رده دلا مد دذ کر ¢ إل ا نتظر و دصار 
دضعة أيام a»‏ 

ولا عاصم ھا هه ,.. 

لا نجدة تستطمم أن تأتما من هنا أو من هناك . 

كل المسالك إلا مسدودة . 

الطر دق الریى الدى مسك د وواته مقطوع . 

والطريتى المحري محال أن يصلما من خلاله ما هي بحاجة 

KK ¥ XxX 

غير أن عر المحصار طال . 

عل کثرة مأ حرب » موري » 2 الاسكندرية م هن سالب 
اوعد والتخودف ٤‏ وھن وسادل التہددد والارهاب ۰ 

على وفرة ما فام ده دعص رحاله من مناو شات تر مي اى 
الإثارة والاستدراج > ومن عحاولات دف الى فح الغرات 
ونقب الاسوار . 

على فرط ما لقي أهل المدينة_ نتحة اضق حاقة الحصار_ 
ھن ذغط الحہد المىذول ¢ ومعاناة سعب الجوع ٤‏ و مقاسے اة 


اشعور المرر بالءز له والانقطاع ۰ 


۲“ 


مم هذا کله > فلم تلن هم فنا 

اھ بالصار والعزم 0 

ظلوا عل دقظة و ». 

لشت العسون اوا ا مشدو دة “والقلوب رأسخة› 
والعقول واعبة » والسسوف مشرعة والأقدام ثابتة › والقامات 
غا اغا ل وال وو فرغ ال اا2 إا 
وکرباء . 

وثقل على » موري ( الانتظار ۴ 

فالوقت دسرب من بين أصابعه كالماء . . 

وملكته الصلسىة فى بيت المقدس لن تسلمءأثناء غمابه هذه 
ان طال قري اطا من عك الا عدا 

زه افا ت لاغذ اعرا تلق اراح > 

فل من الخر أن بنتظر ؟.. 

أم الخير أن يسارع إلى المحوم ويقتحم اھا 

×+ × ٭ 

کلا !.. 

AS Yg 

ِا داه کر ه على طر دقة إن بتہعم) حاءزه بالنصر . .النصر 


1 


لكأن به قد تساءل : 

ولادا لا یکون اهجوم على الاسكندرية من داخلماءوليس 
من خارحہا باقتحام الجدران والقلاع والحصون ؟.. 

لادا لا کسر وحدتا الشعببة بالانقسام 

لاذا لا تحطم مقاومتما بأيدي أبناما » لا بأيدي ملته‌هده 
الي بدخر رجاها وسلاحہا للأيام ؟.. 

فلو ضر ب بعص سما بعص !.. 

لو أثار فرية] من أهلما على فريتى !.. 

إن من بين مواطني المدينة طائفة كميرة« مؤمنة » أدنى بلا 


؟.. 


ر دب ای أن عه > وتکون مع و٣م‏ حو ده ددا واحدة ¢ 
Ll‏ واحداً ٤‏ على اعدا لاهين » الكفار ! q‏ حی إحراز 
النصر ۰ 

وكان أولئك المواطنون الذي تعلق م أمل : طائفة 
» الاقىاط . 

وكىف لا؟.. 

., دقعة اأسمجبة ف مصر‎ r 

اہم اما مله : 

رفای ي الدن ٠‏ 

واخوة ف المسسح .. 

وهام لاصلىب 


۲٦1 


El RTE a a as 
المقاومة ا “وعلى الوحدة الشعسة للاسكندردة. .المدنية‎ 
.. التي لم يفل عزمما كل ما عانت من شدائد الحصار‎ 

وكان سلاحه أقذر سلاح : أثارة نعرة الدين .. 

وكان مشرو هذا السلاح من رحاله بضعة ختارة من 
المغامربن > لعلهم من الفرسان الرهبان . 

نوفختسیو٤ رتسترون بالظلام‎ O TT eT 
فى الظطلال > و نون بالجدران ى عاولات للأل ال كاغل‎ 
a E ا‎ 

ولا شك في تعدد الحاولات . 

ولا شك أيضا في تعدد اللقاءات . 

غر أن ادر ة اة الى اى الك الصلى ٠‏ عرسا 
E TT‏ 
التربة الى تصلح للانبات !.. 

فقد خذله القط آنذاك .. 

أبوا علنه ما شاء كل الإباء . 

فالدن ‏ ک) لا ریب بوقنون - لله . 

والوطن لأبنائه أحمعين »> من أقىاط وم هين“ وعلى اختلاف 
الملل والنحل “ وتمان النظرات والعتقدات . 


صفوفه - راح يتمحل االمسيحبة ٠‏ فالمسمحية الحقة > الى بها 
دۇمنون ¢ دعوه وفای وة ¢ وسامح وسلام ¢ ولدست 

واذا كان قد أخذ خايل شعوره الدينى بالصاسب “فالصلىب 
اض ¢ £ اعتقادم ¢ عار EEY‏ وو__داء ¢ 5 سعار اثر 
وبغضاء .. 

Kk X* xX 

وھکذا دهت خطة الك م الردح 1 

فلعلا فى ضوء هذا الادرالك - قد تحلت › أمام نواظر 
الأقباط › عارية مفضوحة › بكل قىمها وخشما > وبكل ما 
أو دعبا صاحس) من س ومکر ¢ ومن ذفای وراء ٠‏ 

دل لعلا بدت هم حبلة تال لا خش الاحتمال !.. 

بل عسث أطفال !.. 

أم حسب هذا الشعلب الصلبي أن هؤلاء الذبن محاول الموم 
اثار م اسم الدىن لہعطفېم جاده ¢ و يسدر مم ال وحاره ¢ 
قد نسوا ما کان منه بالأمس في حت طائفتهم » وليس الأمس 
دہعہك لتمحى سطوره من الدا كرات ¢ وتذوب و قادعء .هه ف 


النسمارن !.. 


1۸ 


خلال عېده الدي ورث فہه عرش علكة بيت المقدس 
أخبه بالاستىلاء على أرض النسل .. 


سعی ال الاستہلاء عل مص ر ٤‏ مله هده ودغيرها اخ رات“ 


بصم مرات . 
ست مرات .. 
کان دا( عشي الما ف عزاد واصرار » 
بقتحم حدودها فمأخذ على الساحل » أو بحجتاز صحراءها 
فسخترق سدناء > أو حسما حرا من ناحة دمساط .. ثم عضي 
عهر الدلتا > ويسر الشسل آنا الى الحنوب > وآ نا الى الشال “ 
حتى بلغ ني احدى غزواته أواسط الصعيد. 
ونی کل مرة کان دوب الى متلکته بالاخفای 
لكنه > في كل مرة » كان يلك مم الأقاط ؛ ني المدن 
والقریى وما دخات وھرت وو اټه ¢ دھهس که الوحشسي م 
اخوامم المسامين سواء دسو اء ¢ دول دفر وه ر اولك وهۇلاء ¢ 
ونی كل مرة ٠‏ أيضا » كان شأنه مم الفريقين قام) كشأن 
وومه الغر رہن ere‏ ف ھا الوطن ¢ من ساف م ومن 
خلف ؛ صلىدين أو غير صادہين 


نفس القتل .. 
۲۹۹ 


دفس التعذيب : 

دفس الاضطہاد . 

کم مصرلون . 

کہم شرقبون . 

X%& ¥ ¥ 

والصور عد دك ة ل حصرھا اح صاء ۰ 

صوره منہا : 

مسمحبو الشام السعاقبة > في هلع أ كبر > مخرجون ٠ن‏ ديار م 
جماعات » كأرحال حراد مذعور .. فراراً الى مصر من المول 
من صلم دة حودفري دي ډولون .۰ 

صوره منما : 

المغامر الصلسى أرناط: « رينو دي شاتبون» يأمر بالأسقف 
p»‏ امري ( لد رالسہاط حی نتمزی ه٤ ٤‏ ددهن سمه 
يالەسل وباقی ره ٤‏ الصحراء ٤‏ وقدة الشمس ٤‏ لىکون فردسة 

صوره منہا : 

دوق لورين »> سلسل شارلان » وول ملوك الصلمبية على 


عرش أورشلم » لا بكاد يفرغ - بعد استبلائه على المدينة 


Y۰ 


المقد.ة -. من الحازر التى ذبح فما عشرات الألوف من المسامين 
حتی بول وجه نحو اضطہاد أهلما المسبحبين > ولا يعف عن 
تناول رجال کنیستېم بالىكال والتشر دد بادا بأسقفمم العربي 
NENAS‏ 

صورة منا : 

عموري عبر الداتا > وي‌اجم پلبیس . فلا بکاد بدخاما حق 
ددعہا ہا ميشه ۰ رقتل و حرق وددمر ٤‏ مم یقے فسا فرسانه 
الرهبان مذحة بشعة › تلتمم أهلما الاقماط التام) > بغير وازع 
ديني أو خلقي برد أولئك القساوسة الزه-اد عن وحشمتمم “ 
ودون رحة أو شفقة تأخذم على شمخ فان » أن امرأة ضعرفة 
1 ولبد رضسع . 


OT 
¥ X* xX 


OS ENS 
0 ان یکونوا تعلاوا بالذرائم‎ ٤ شود من الغرب ذاته‎ 
وتفسيراً الوك عموري وأشاهه الصلسمين خاصة ؛ والغربمين‎ 
LR ETT عامة » نمعاذيرم وشروحمم‎ 
.. الاعتراف والإقرار منما الى التعلنل والاعتذار‎ 

فا مسىحبة > ا بدا من لوك طغاة الصلبيمة وبني جلدم > 


ائنتان : 


۲۷١ 


و 

ما 

وكلتاهما خصان متنافران .. 

فالاو ء إلجاد ۰ 

والاخر ی اغات 

*% ¥ + 

ودؤصل لنا مد على الفتدت - في كتابه : «الشرى والغرب»- 
سر التنافر رین لمحتن على ضوء ل | اللوك ¢ فىقول : 

« فى رأي‌الغرب أن الشرق؛ على الرغم منأنه مهد المسسحبة 
ومنبتا » قد أصبح رمز انقسامما وانشقاقہا وخروجم ا على 
سلطة المابا انشقاقا متمثلا في الكنائس النونانىة والارمنىة 
والقمطة Cn‏ 

مم ینقل دعص ما ورد ¢ ف هذا ااصدد یکتابات مفکرین 
عريان . 

عن حو ستاف لويون : 

» مسمحبة الشرى تغابر مسسحمة الغرب ۰ 

أما تعلمل هذا التغابر فهو > كنظر لوبون » ان الشرقة 
تقوم على سس عنصردة السامين»اذ تشتتى أصوها منالمهودية› 
بنا تقوم الغربية على القواعد الي وضمہما دو لس الر سول 2 


YY 


أن الغر ب وڪله هو الدى کان اما لر اله ا 
وتعالىمما الحقىقىة 4 . 

بل الغريىون أيضا رون حرمان أهل الشرق من نعمة 
» الخلاص ¢ 

بدعون أن السيد المح » حين حمل ربالة الفداء “ إا 
اتی ال لديا ليقدى مستحبى الغرب ددمه ٤لا‏ لنفدى المستجين 


الشر ون 0 


حی ٤‏ الدىن دطغی عام حشم الاثرة “ وهوس العنصرية؛ 


e - 2 n‏ 5 ه 
لاڏفسمم ا دول سوام چ اتکروا عفر ان الله 1 


اسز : ر ۰ 


المدننة العربة الواقعة على الاحل الشرق لحر الروم تعأفی 
من رطأ حصار شدید ضردته حو ها جموع القوات الصلہ ية 


المتحالفة » وعلى رأسما ملك بدت المقدس حاي لوزجنان اما 


YY (۱۸) 


قدلا لدی روه فل رفا رفون غاا بے قوات 
وژ E‏ لار ۰ 

الفصل كالفصل . 

والحدث کكالحدت 

والحامة الوم هنا » كالحامىة بالأمس هناك “ قلة لا تكاد 
تغني شدئًا أمام الجوش المتأهة للانقضاض . 

القلى سءطر على المسامين . 

لكن الذي أسد جفونم » وأقض مضاجعمم “ ل يكن هذا 
ا حصار الذي دد الثغر الصامد “ إلى الآن» في وحه الأعداء. 

بل الذي أثار قلقم تلك الأخار التي ترامت إلهم من 
الة-طنطنىة » عن الجحافل المتدفقة من ألانىا كااطوفان» لغزو 
الشسرق العربي كله “ بقادة بارباروسا »> امبراطورها العجوز . 

¥% ¥ 

AT O E 
افر ان‎ 

وقىل ماتا آلف 

وما تواضع من الأناء > ذكر أنها مائة ألف › تخترتى الآن 
قلب الدولة البيزنطية “وتم أن تنصب كالسيلعلى أرض‌الشام. . 

و کىف) کان عتادها وكافت أعدادها “ فى ححنة ا عة » 


تزلزل القلوب 2 


Yt 


إفصاح عن اعتزام الأمبراطور اجتباح بلاد الاسلام من 
الشمال للحنوب “ ومن الغرب إلى الشرق ٠‏ اقلم] بعد إقلم .٠‏ 

ترحمة عملىة لرسالة التهديد “ التي بعث ا إلى صلاح الدن؛ 
تنقل ما بها من كلام إلى أفعال .. 

وكانت الرسالة تجري على مثل هذا السماق : 

« .. .. دنسم الأراضي المسمحبة المقدسةوهي ملك خالص 
لغرب »› فاستحتق علبك جزاء جرمك هذا أشد العقاب .. .. » 

ردوها لنا ؛ أو نغزوك بقوة السلاح “ وببركة الصلسب !.. 

ليس حة) علبك الاس العبرة من وقائع التاريخ القدم 
والحديث !.. 

أما عامتك دروسما أن بلاد الجمشين وا مغرب وفارسوسورا 
وفلسطين وجزرة العرب ومصر “ كلما مكنا الخاص !.. 

إدن » لسوف تعامون . 

و لمأتن الوم الموعود بنصر المسبح .. 

ولتدر كن عندئذ أذنا نجحمد قطع ال ركاب »> ونحسن الضرب 
بالحسام » !.. 

+ ¥ &* 
ويضي باربارو سا وما ارتاه . 


بأخذ فى تنضذ هذا الوعد .. 


بزحف بالا فه الى تحسب المائة > أو المائتين » أو الثلاة > 
عبر آسبا الصغرى »نحو الشر ق٤‏ والأرض العربمة ٤‏ لمدمالإسلام.. 

فما دکاد بوقن أن غایته غدت منه عند طرف بنانه ٤‏ حت 
تنقلب الحال .. 

رسخ حلم اشح المغرور . 

لكأغا « المسح » قد هاله ما كان يسعى إاه الطاغة من 
عدو ان 3 َة ه المستحة ¢ ولا مأ عداھا من شر ادم الساء ¢ 
فحرمه تلك « البرك » الى كان بطمع أن تهديه إلى النصر . 

حدث ذلك وحجحافل الموت الالمانية تكاد تندفع إلى الشرى 
العرى کالطوفان . 

XK xX xX 

حلدث دلاک دات پار ¢ 2 صف العام ۰ 

الشەس حراء 0 

والأشعة ااتى تصبما على الناس من علساخا جمرات نار . 

اهواء خار . 

و فاته لوح وه والأاجسام اعات ساط . 

ورای الام»راطور ¢ الدي عل ره الاہب ٤‏ أن دطفیء ما 


و | : ۰ . ۰ 
نعل اده من حر دی ¢ فأسر ع دلقي دہهسه ق بر صعار 


۱1۷٦ 


OEMS E 
. صافا کااہلور‎ 

8 کصدر اء‎ lel 

طھا وعاص 5 

عطس وعام 4 

داعسته لہا وداعہما ما ام م 


الخروج ٠‏ أبى عله النهر الصغير .. 

o. ! ره الخماور‎ E E 

رفي مل حة الطرف كان قد جرفه » ثم قذف به إلى جذع 
سحرة قفردب سحی راسه َ6 دی ٤‏ وہضة کوک دمض 
عصفور 

وهلك ¢ على الفور ¢ الام»راطور 

a Es e 

XK XK Xx 

ا ما کانت اة باربارو سا 6 وکان مکاہا من ال التار دخ ٤‏ 

فقد مل لنا ی رسالته برسم قامه - على هة طاغية مدع › 


YY 


و ما کان کسه باسح ٤‏ و اسار بالصلہب > وقد ددا 
وهو انش الناس روحا من سماحة المسح٤“وأجمل‏ الناس إدراكا 
حكة الإنثار الى حدها شعار الصلىب . 

عن هدفه عبرت کاماته “ وعن نفسه مت معادہه ف|إدا هي 
الذي ينكره الجنى » وطبائم المخلى »> وكرامة الناس “ ومنطى 
ا 

3 صدرت حروف عباراته )> م یکن هدفه استعادة کا 
القامة . 


ولا مددنة اورشلم 8 


وډ کل رض فل طبن 

لست هذه أو تلك ھی الغاية .. لا قعل الصلسات > ولا 
بعد الصلسسات 

۷ ف الاي الغ > ولا ٤‏ الحاضر الال › ولا ف الد 


القاتل 5 

إغا الغادة الج تي أ فصح عنما » وعلما أصر “ ورصر قومه› 
E‏ برسم لزا HE‏ ا على صفحات التاررخ ( کر واش 
من هدا بکشر ۰ 


د ایا کانت ۰ 


امتلاك ما دول أرضمم من رلاد ۰ 


Y۸ 


استعہاد ما دول جسم من اناس ٠‏ 

إهدار ما دول مععقدم من معتقدات ۰ 

وإلبها سعوا في كل زمان > من كل سيمل .. 

وكانت بلاد الشرقي العربي “ بنظرتهم التقلدية “على الأعصر 
هي أُولى أأرض دالامتلاك هه 

و کان معتقدها هو أولى معاقل بالإهدار . 

ذا دضح فکرم ¢ وعلہه ا جعت سيا تمم ¢ وإلىه مشت 
حودمم ٤‏ توالت العمود ٤‏ او تطورت الافكار ٤‏ او تغارت 
الأسالىب » 

دقول مۇرخ صلدا تم ¢ علوم دي تەر : 

« .. .. كان الصلسى برى أن الشرق > وحده » هو عدوه 
اللدود > سواء أ كان هذا الشرقي من المسامين › ام كارن من 
الأسحہين (oo‏ 

کان ؟.. 

بل الى الآن . 

والى مايعد الآن .. 

فكلمم في الغرب - بالفكرة وبالخطة > بالقول وبالفعل - 


صلى دو ن Q«.‏ 


۲۷۹ 


برسم حروفه ٤‏ یکن ر بارباروسا العجوزإلى الشرق 
ارون ااه عقي عرض فا 

کن درا اکا ر 

| يكن دحضا لماطل إقراراً لعدالة .. 

يكن دفعا لعودية تحققا لجرية .. 

تكن شرا فة مجو لاسا 

ل حهاية لدن 4 

و 0 

ما أغلن أو اضر من واا وا اغ أو ساول من فعالة: 
كان الا أن ينثتق من « روحانة » > تعي المنادىء الخلقة › 
وتحس دكرامة الإنسانىة٤وتۇمن‏ ا غر ها من‌الادان. . 

فوظبفة المبادىء الخلقمة بناء الإنسان القوع .. 

وک الإنسانية في تآخي بنہما ٤‏ وتضافر حہمودم في 
السعي الى الخبر العام .. 

ورسالة المسسحبة : حبة وتسامح » وفداء وإيثار > ووثام 
وسلام 2 

أما مسعى بارباروسا وقومه ٠‏ فإلى الهدم لا البناء ؛ والى 
التناحر لا التضافر “ والى القتال لا السلام .. 


» الادية » ھی الى ترك خطاه 


» 


۸*۰ 


سشعاره : « انا 


طردقه : کرام . 

غایته : الاستا 

وکان عدوه ۰ کور فشا ¢ وهوصح دقء__ 4 ٥‏ وھمرمی 

f ٤ 
Xk Jk Kk 

ا لاي ده لاور ؟ 

فے احتاع» ۳ YE‏ و سی 8 ۶ ۰ 

هل الإسلام إلا کا مس دن سماء ٢‏ 

هل » القرآن ( !ل ف نفس دسم الاخنل ¢ ؟ 

وهل « عمد » إلا على نفس نمج « المسح » ؟.. 

لو أن ھۇلاء الىغاة عقلوا٤لادر‏ کوا ل حةقة ر اله المسحة 
ما تغافلوه .. وا أوها كرية صافة سمحة › کا رآها - يقاب 
ر > وعقل واع ٤‏ ا شفاف سس مسحي فام زز ج 

ی التعصب و رای الحى وأو ر ده عار محارم 7 مناز ۰ 

داك « جاشي « الحشة .۰ 


وكان هذا فل هحرة « عمد » الي بثرب بسنوات .. 


۲۸1 


(¥) 


قبل حملة بارباروسا علىالشرق العربي المسلم مات الأعوام.. 

الإسلام في مستمل أيام مره .. 

الدعوة الى الله لا تزال تحہو في تشاقل »> و كأنما تحةر طردقما 
الى القلوب الغلف فى الصخر .. بالأظافر !.. 

الطائفة التى آمنت من المكين قلة مستضعفة > ان تزد على 
EEE‏ 

هل بلدتپا بلاحقونہا بالاضطہاد . 

مد نفسه كان بلقى من الشرك وعىدة الأصنام عذابا توء 
به العصة ولو العزم من الرجال .. 

ويلع الأذى به وبصحبه مداه > فيفكر في منفذ الى 
احلاص : 

ماله لا حنم الاك الذي يترصدم هنا بمكة > ودكاد 
بتخطفمم تخطف الذئاب لاحملان ؟.. 

ما هم لا يرون بدينمم أن يفتنهم عنه بطش الكفار ؟.. 

لمبعثن عمد دكثرتمم الى منجاة . 


AY 


ولسمقين وحده > فى أقل بقبة من الطلعة المؤمنة > مناضلاً 

الشرك » صابرآً على أذاه ٠‏ حتى حك الله . 
+X‏ ¥ ¥ 

ويأمر الذين آمنوا وأوذوا وعذبوا في الله “ أن جروا هذه 
القردة الظال هلما » نجاء بأنفسمم ودينمم من عنت الكفار .. 

دقول هم 

« تفرقوا في الأرض . 

فر )لون 

« الى أبن با رسول الله » ؟ 

« هاهنا» !.. 

ويشير بده الى ناح.ة الحيشة . 

وون : 


فرداً فردا ¢ وروا زوا ارون دورھ على استخفاء ¢ 


متسترين بالظلال والظلام .. 
رحاهم خالىة من المتاع . 
ا قاو هم فعامرة بالإعان . 
¥ ¥ % 


غير أن فجار الشرك يطاردونمم الى ملاذم الجديد . 


YAY 


بوفدون في أعقامم الى النجاشي رجلين بحملان له ولبطارقته 
ورجال بلاطه أنفس المداياء ويشيرانه ومن حوله على المماحرين 
معدم الى المشر كين .. 

ويوغر الوافدان صدر الك على ضوف أرضه ما وسعم) 
إيغار .. 

فېۇلاء اللائذون برحابه عصاة . 

صايئُون عن عقدة الآباء . 

أتباء نحلة غريية ايتدعما « كذاب » !م بتعه من قوم 
إلا السفماء .. 

لا بؤمنون بدين الأحباش .. 

ستكإرون على اللك٤فلا‏ حونه ممظاهر الإحلال والإكار؛ 
على خلاف ما يفعل رعاياه > وبغير ما تحتم أصول الولاء . 

هم ٠‏ فوق هذا أيض) > بجدفون باسح »> ويقولون فب › 
و .امه > افحش مقال .. 

ويطرق النحاشي برهة يفكر .. 

لقد “مع عن مماجرة مكة ما بحرممم الأمان .. 

وبلاتفت الى دطادته : 

« ما تقولون ؟.. » 


قول بعص مم له : 


TAL 


« صدقا ء أا اللك .. قومم أعلمم مم ٠‏ فأسامم الها 
لر دوم ٠.‏ 

لكن النحاشي يأبى الرأي .. 
^ را : 


« لا والله إ حی ادعوم وا عم ممم ». 


کاو | دضعة و مانن رحلا من أتماع هد ٤‏ عبر عادد من 
النسوة يقارب العشرين .. 

فا أن كادوا عثلون بقاعة العرش “ ودلاقون بالتحة »> حت 
هب من بين بطارقة النحاشي من أنكر علمم متهم › 
E‏ ) 

JL »‏ لا تسحدون للملك » |.. 

وقال صاحب التاج : 


۰ ۾@ “ A‏ £ 
ر ما منک ان سدوا ل ¢ وګول حى اى کدی دا 


فاد ره حعفر ابي طالب 8 


J‏ إا لا سحد إلا لله » ا 


A0 


وتعلقت الانفاس ا 

ساد صمت قبل في جو الغرفة » تحولت فبه عون الأحباش 
ورسولی قریش الى النحاشى تحاول أن تتسلل الى ما نكاد مخفىه 
عم من مشاعره إزاء هذا الجواب الصر يح الجحاف ¢ الدي ١‏ 
بلىتى أن يقال مثله في حضرة الملوك .. 

لکنہم 1 دش ېدو ا من ملامح صاحب أمرم إلا مل صحمفة 
بہضاء لإ تکاد تعار عن سط ولا رضاء ,. 

کان مطرةا کانغا بفکر .. 

کان ا عنم “وعن تصور ام ا لجاعحة ؛باستقر اء ضميره. 

وعندما رفم رأسه » رأوا عبفيه تلنقہان عل وڪوه حعفر 
ورفاوه دذْظر ات 9 ڈذکاد تم عن الغذ ب دقدر تا تذہیء عن 
الترفى ¢ ل عن العحب دقدر ما تصور الإعحاب 

Xk yk +k 

ثم قال »> مرة أخرى › لحزب الله : 

« ما هذا الدين الذي فارقتم فه قوم » ولم تدخاوا في 
دی ٤‏ ولا ف دن أ حد من الملل ؟.. ( 

فال حعفر 

« أا الملك ! . كنا قوم) أهل جاهلية > نعبد الأصنام > 
ونأ كل المىتة » ونأتي الفواحش »> ونسيء الجوار؛ وبأ كل القوى 


۲۸٦ 


منا الضعمف .. حتى بعث الله إلسنا رسولا منا عرف سه 
وصدقه وأمانته وعفافه .. دعانا إلى الله لوح ده وتعنده ٠‏ 
ونخلع ما كان أباؤنا يعبدون من دونه من الححارة والأوثان .. 
وأمرنا بالصلاة والز كاة والصام > ودصدق الحديث » وأداء 
الأمانة › وصلة الأرحام > وحسن الجوار » والكف عن الحارم 
والدماء .. فصدقناه واهنابه واتىعناه .. .. » 

قال اللاك : 

« فا تقولو ن في عسسی بن مرم » ؟.. 

قال حعقر : 

« نقول فه الذي جاءنا به نبينا : روح الله وكامته الى 
ألقاها إلى هرم » . 


ص 


« هل Ka‏ ما جاء په نیک من اده شيء »؟.. 

» لعم ¢ . 

« افراه على » . 

فراح يقرأ من القرآن » وال لك خافض الرس غاض المصرء 
مل إلہه یکل سمعه وحوارحه ٤‏ خشوع .. 

تلا حعفر من سورة « العنكہو ت ». 

حتى إذا رأى أن يكتفي عا رتل كنموذج من آبات التنزيل» 
قال النحاشى : 

» زدنی |( 


زدلي |!..« 

فتلا من « الکہف .۰ 

«..١ زدفي‎ « 

فتلا من « مرم » : 

« .... واذكر في الكتاب مرم إذ انتبذت من أهلها 
مکانا شرق) . فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا إلا روحنا 
فتمشل ها بشراً سوءا . قالت إنىي أعوذ بالر حن منك إن كنت 
تق . قال إغا نا رسول ربك لأهب لك غلام) زك ) . قالت 
نی کون لی غلام ولم عسسني بشر ول أك بغا . قال كذلك 
قال ربك هو على هبن ولنحعله آية للناس ورحة منا وكان أمراً 
مقض.] ١ e.‏ 

واسةرسل تلو .. 

فما أن فرغ من القراءة > حتى رفع الملك المسحي إلى من 
حوله من بطارقته ورهانه وحپا اغتسل بدمعه ٤‏ قد لانت 
ملاعه » واستضاءت فساته .. وقال بنبرات عمىقة الجرس 
برجا البکاء : 

« ان هذا والدي جاء به عسىلمخرج من مشكاة وأحدة».. 

م التقط عوداً من الأرض‌هزه دن اصہعه وهو تکل کلامه: 

« .. والله ما زاد هذا على ما في الإجنل إلا كمذاالعود.. 


وقال عض حاسىته‌وهو رمی‌وافدی قردش دذظرةشذراء: 


۲۸۸ 


ىا علمم هدابام » ا 
ثم التفت إلى أصحاب جعفر : 
« انزلوا حسث شئتم من أرضي آمنين . ها أحب أن يكون 
لي جبل من ذهب ویؤذی رجل منک .. الا من سک غرم !.. 
من سک غرم !.. من سبك غرم » . 
هكذا مسبحبة اسبح .. 
KKK‏ 
ا 
ما الذي نقمه بارباروسا من الإسلام ؟.. 
ما الدي نقمه الصلىدسون ؟.. 


الأرةي 2 
إن کان ا للدین ¢ فالإسلام ل بعادي رساله من 
رالات اله ه 


ولا فرق بهن رسول ورسول من رسل الله .. 

أو تكن حقداً على المسلمين ؛ فالمسامون - مهدي دينمم - 
بؤمنون بوحدة المشمردة .. 

دۇاخون كل الناس .. 


ل عزون رین الاحناس ۰ 


۲۸۹ (۱۹) 


مد الغزالي > في كتابه « التعصب والتسامح بين المسمحة 
والإسلام » دقول : 

ا المسامون ففي دينمم قاسم مشترك بين الديانات كلما . 
يضمون إلى إانمم بموسى وتوراته > وعيسى وانجله › إعانا 
جديداً محمد وقرآنه على أأساس أن النبوة الأخيرة جاءت 
تصددةا ا > ووا لافوارى والللافات الي مزفت شل 
العام أجع:« وما أنز لا عليك الكتاب إلا لتسسش لم 
الذي اختلفوا فره ٤‏ واهداى ور هة لقنوم دۇمنلون ..( 

ويقول : 

» فالسلام هو مودية موسى ٠“‏ ونصرانىة عسى E‏ 
وهدایات من قبلا من رسل الله الا كرمين عا : « قل آمنا بال 
وما أنزل عابنا > وما أنزل على ابراهيم واسماعبسل واسحق 
ويعقوب والأسباط > وما وتي موسی وعسی والندسون من 
رم ٤‏ لا نفرق بين أحد منم “ ونحن له مسلمون ) .. .. » 

وليست هذه نظرة مسام بحاول الدفاع عن الاسلام »> بل 
هي أبض] نظرة صادق العقمدة المنصفين من ا : 

فقد نقل إلنا « الأسقف رولان » أن كشراً من المسسحين 
رأوا أن الاسلام « تتمة طمبعة للمسحبة . وأن عمداً رسوله ‏ 
وقد قفى على آثار من سبقه من الرسل والأفبياء ٤‏ وفسهم موسى 
وعسى - إنا جاء بالقرآن متمما للتوراة والانجمل .. .. » 

على هذه الشرعة مضى المسامون .. بالرأي والسلوك .. 


۳۹۰ 


التزاممم سلما ٤‏ بغر ترخص ولا احراف . 
وک من أدلة تؤ كد حرصم على التسوية الكاملة في الحقوق 
والمعتقدات . 


A 


۲ هھ 

اكان : دلتا الفرات .. 

الدولة : فارس ٠۰‏ 

الشير : 2 ۰ 

نفس الفترة من العام اهحري التي زحفت في مشلتم ا > قبل 
أ كثر من خمسة قرون ونصف قرن من الزمان » جحافل الموت 
الالماذية رقہادة ام»راطورها الصلسى العحوز ¢ من و سط القارة 
الأوروبىة الحاقدة > عبر الأراضي البيزنطىة »نحو الشرقالعربي» 
لاجتہاح دلاده ¢ وإبادة سعبه ¢ واستئصال الإسلام »۰ 

E e 

و جر کاجرب 

أما الغرضان فمختلفان .. 


۲41 


وأما الوصفان فنقضان .. 

فالغرض الوم ليس الابادة » بل الحباة !.. 

كتائب الايان الاسلامية » تندفع الى الأمام .. 

قائدها العبقري : خالد بن الولد ؛ سف الله المسلول > 
بتقدم ا في انقضاضة صاعقة » و كثورة إعصار ؛ لىنسف 
وات الام»راطوردة الفارسىة ¢ ویدرما ف الردح ! ۰ 

دصعی حمل » النار ( 9 

رداك معاقل ااطغان : 

ددهر المذخ الغاحر الدي دارع eS‏ هن الشعوب !. ٤‏ 

عشي عل حاروت الا كاسرة مشة القضاء . 

یکسح ويشتح ٭ وهو دسوی اا النصر حا سار ۰° 

¥ +¥ xk 

ينقّي الأنفس؛ ويظمر القلوب»› ا ”تسى التربة من ‌العشب 
الضار “ وتطمر من الطفلىات “ قبل أن تستقبل المذور . 

تذزلت من السماء على هذه البشرية التي يلتممما الضاع . . 


4۲ 


واعانا بالقلم .. 

وامان) بالانسان .. 

وعندما خرج الملسامون من مدينة الرسول » عاما) وراء 
عام » بعثة بعد بعثة > كتيبة في أثر كتيبة > الما خرجوا لنشر 
هذه الرسالة في العالمين .. 

فقد آن للشرية أن تصحو › لتعيش الجاة التي ينبغي أن 
تعاش . 

آن للارواح أن تتحرر من عقال النحل المتدعة التي لقت 
ظلال؟ كشفة حول « الله » : الحقيقة الواحدة في الوجود . 

آن للعقول أن تتحرر من قود المود . 

آن للانسان أن يتحرر من الاستعباد . 

KK xk +X 

ول يكن خالد وغيره من قادة ال جوش الاسلامة والدعاة 
الى رسالة الساء » بلحأون الى المطش والعنف والارهاب لنشر 
الاسلام .. 

فلا إكراه في الدين . 

والدعوة الى الله سدام) الحكة والموعظة الحسنة › وليس 
حز الرقاب . 


4r 


ف وجوهمم السلاح وحار مم قىل أن دم در الرمم ¢ و دہاں فم 
أنه اا حاء م يدعوم ا اهدی والسلام .. 
وعلى نفس النهج كان سلوك ابن الولمد . 
عد إد داك ال اھا أحناده ٤ء‏ 
. أن بدا واالقوم بالدعاء .دا قہلوا ¢ ولوا م 

0 ا ا علمم الحرب عسی أ 
برج هم هلا التأحىل فر ص لاان التفكير ¢ و سلس 3 ال 
جنب اقتال . 


: قل یسل دمن مم‎ e 


ا الى العدو 


yT 2‏ 
مرعا لأاع مد لا حمدون عنه ولا خدسونه في اال ها 
الأحوال : 

« ادعوک الى الل والى الاسلام .. فإن أجبتم إله فأنعم من 
الاين ٤‏ لک ما مم وعلن ما علبمم . 

فإن أسخ > فالجزية . 

فان أ بم > جاھدنا ک ا 

% xk 

لقد کان یدو طبیع) حنذاك أن پتأبی‌قوم کسری - بد 

الامر عل اة 


۹t 


فالناس ؛ عادة › أعداء ما جملوا .. 

أمض) » عسد ما ألفوا .. 

وقد ألف الفرس ما وحدوا علبه الآباء . 

وعقمدة « المحوسة » غير دين « الاسلام . 

» النودة « عير » التوحہد . 

« هرمز » إله النور “ مع« هرمن » اله الظلام > عر 
« الله . ا 

وقد کان مدو طہہےا أ ضا ¢ أن تاوا على دفع الحزة ٠‏ 

فم أصحاب البلاد . 

وهۇلاء الوافدون علرمم من الصحراء ¢ عرباء . 

ودفع قط من أموام الى غريب؛ فيه من مظاهر الخضوع 
والمبانة مالا ترتضءه کاراء . 

XK xk XK 

هذا دفعمم قدرم أن يقولوا لخالد بن الولمد : 

«لا!..» 

قالوها بضع مرات .. 

ووقفواوهذە «اللا ! ١‏ معېي ٤‏ مواقم عدة بناحزونل 

فاو آم عقلوا !.. 

لو نېم وعوا نذر خالد »> وقد کان داما دقول : 


۹0٥ 


د تیم وا بقوم هم على اموت أحرص منك على 
الحا » [.. 


لو أنهم أمعنوا التفكير !.. 

وا ار ار 

لو نېم در كوا حققة « الدعوة ».. أو حققة «الجزدة». . 
إذن لتجنبوا ما حاق بهم من خسار وبوار .. 

XK xX X* 

أما « الدعوة » الى الاسلام فل تكن - في أغلب الظن - 
عسيرة المأخذ على من م على مثل عقبدتهم « المحوسية » الت كان 
بها من الفروج والثغرات ما يسمل الولوج منه > في غير مشقة › 
الى الدين الجديد المطروح للاعتناق .. 

کانت »› في حقمقتہا “ المرتبة العلبا في تنزيه الله التي تؤلف 
الامتداد الطبممي للفكر الديني الذي بلغته « المجوسة » من 
ران و ۰ 

کانت القمة التي لا تمو قط الى مشلا در وة دين ٤‏ وهفت 
روح « نیم » زرادشت أن برفع الما عقبدة المجوس .. 

يقول العقاد في كتابه « الله » : 

« وقد حرم زرادشت عبادة الأصنام ال وقش 
النار على أنما هي أصفى وأطمر العناصر الخلوقة › لا على أنه 
هي الخلاق ا a‏ 


۲۹٦ 


ثم مجمل هذه العقمدة فقول : 
أنه أنكر الوثنىة »> وحمل الخر المعض من صفات الله ٠‏ ونزل 
بإله الشر الى ما دون منزلة المساواة بينه وبين الآ له الأعلى ء 
وبشر بالثواب › وأنذر بالعقاب ء وقال بأن خلتق الروح سابق 
لخلق الجسد »> وحاول جمده أن يقصر الريانىة على إله واحد 
موصوف بأرفع ما شېمه أ زمانەمن صفات از يه o® e+‏ 4{ 

م يعلل قصور زرادشت عن البلوغ بعقمدته الى كال التغزيه > 
فىقول : 

« وخمل النا أن زرادشت كان خلىةا أن يسمو بعقمدة 

٤‏ 2 : ء۶ 
اموس الى مقام اعلى من دلك لهام ف التغزيه “ وان a‏ 
بأهرمن من منزلة الند الى منزلة المارد المطرود ¢ لولا انو حود 
هرمن كان لازم] لبقاء الكہانة الفارسىة في عمود الحن والمزائم 
الى منيت بها الدولةوتحرعت فما الأمة غصصالذل والانكسار› 
فلو قال الموايدة المۇمنەن هرهز انه هو الاله المتفرد ٤‏ الكون 
رالتصر دف والتقةدر لکفروا بدینېم وحاروا ف أمرم ٠‏ ولكنمم 
بكرون من قوة أهرمن › وحعلون انتصاره عقوبة للناس على 
تر کہم للخيرات وحبمم للشرور ثم يبشرونمم بغلبة الآله ا لحك 
الرحم بعد الهزية > فتمدأً وساوسمم الى حين » ٠.١‏ 
xX xk >‏ 


وأما « الجزية » فلم تكن على نحو ما تخبلوه 0 


5 نصا من الال دۇدى لغردب تعميراً عن اضوع 6۰ 
ولا مہانة تذل الکرباء »0 

E E RS 

لا ارج الى ات هرا لدو اه 


ممم 


کانت ورين « الز كام » الى دعف مم منما الاسلام > ونقصر 
فرضہا - دودمم - على المسامين »6 

کانت لقاء رعادة الدولة فم 0 عام أداؤها أنصہة ل 
تش عل اد منم : « القوي على قدر قوته » والمقل على 
فدر اقلاله ** وهم ہا على الدولة اد ممم و نعم 3 
D‏ فن م عنم ء ولا حزدة 4ا علرمم ( *» 
ظنوم » غرداء « 1 اولك الدين سم وابام وطن واحد ¢ 
الكل فبه سواء > بغر تفرقةيين الأديان »ولا مز بين الأحناس› 
على اختلاف النحل »> وتماعد المواطن » وتسان الأصول 
والازومات 6۰ 

في ظل القدم الموروث › كان أدنى الى تفكير الفرس أن 
يتأبوا على الدعوة >“ وبرفضوا الجزية» ويدفعهم « المناخ النفسي» 
الذي يعبشون فبه الى تفضبل ثالث الشروط التي عرضما أولئك 


الوافدون علر م من الصحر اء 00 


۳۹۸ 


کان أدنى الى تفکرم أن بروافي « حزب الله » جرد 
غزاة ۰ه 
وکان « ألىق « !م أن يبادروا الى القتال ء. 
هذا مقہول ٠۰‏ 
اما ما ليس يقبول > ولا فوم “ أن بنخرط في صفو فيم 
امحاربة “ وتهب معمم لمل السلاح؛ طائفة من أتماعمم مستذلة» 
کان أولى با آنذاك أن ترحب بالدعوة الجدددة ٠‏ وتظاهر 
رحاها > عسى أن تتحرر من الاستعاد »ء٠‏ 
تلك طائفة نصارى العرب الضاربة بقمائلما على حانى نهر 
الفرات » والمقمورة على الادلاء بالولاء والطاعة لحك فارس منذ 
عہد لوس بالقصير ٠.۰‏ 
لكأنا آ ثرت هذه الطائفة المسحة المؤمنة بالل أن تحارب 
الله من وراء ألسنة « النار المقدسة ! الي تتأ جح ف معاد 


اموس » 


اكانما ألفت السمطرة الكسرويةالمهروضة علما فاستمرأت 
مذای اهوان ؟ء. 

لکأفا خشيت بطش سادا الأ كاسرة؛ فانضوت في جبوشمم 
وود وقر في روعما ان م کم 9 بزول | 


ام رای أشرافما خيرم ف الانضواء آم« 


۳۹۹ 


ام مقت فعميت عن النور ۰ 


أ جمدت فأبت التغبير ؟.. 

لكن طائفة أخرى › فى أرض النىل ؛ من أخوات هذه فى 
العقمدة المسحبة »> هي و ا » کانت - کا ظہر 
سلو کہا في موقف ماثل - أنضج منها فكراً » وأصفى قلا » 
وأنقى سلىقة ٠٠‏ أقدر على تبن الحقائى » واستقراء الأمور من 
المنظور الى ماوراء المنظور ه٠‏ 

فحن دقت علېم بابېم دعوة الاسلام بأيدي کتائب الاان 
التي جاءم بها مرو بن العاص بعد مخرج خالد ابن الولبد الى 
فارس بنحو عشرة أعوام » أحسنوا تفهم الدعوة الوافدة › کا 
أحسنوا إدراك نة القادمين بها علمم من قلب الصحراء › 
فاستقلو ها معا کا حمل أن بكون استقبال الدعوات والدعاة : 
هذه بالرفى والساحة »> وهؤلاء بالمودة والترحاب ٠١‏ 

ول لا e‏ 

فا هذه الدعوة سوى عقدة سماوية خرج من نفس النم 
الاي الدي خرج منه دين المسح و 

ما هي الا السسل الى السمو بالانسانىسة › بتحررر الأنفس 
من العمودية الا لله ٠ء‏ 

ما هي الا شريعة المساواة بين الناس ء٠‏ كل الناس ء٠‏ 


وها م دعاتا ٠‏ أولئك المندفعون بها عبر الرمل والخضرة 


e+» 


والماء کالاعصار “ جمئونمم الموم بالخلاص الذي حاموا به كل 
تلك السنين الطوال ؛ عدا وراء عمد > وجلا وراء جنل ١ء‏ 

هام أولاء : 

على ألسنتمم اسم الله ٠١‏ 

ي ايانم مشاعل النور . 

في شمائلهم سبوف التحرير ٠٠‏ 

افلا بدعونمم وما جاءوا له ان م یکن پوسعہم الانضام 
الهم لتخابص وطنمم من عنف الرومان ؟٠.‏ 


( 0 ( 

٢۰‏ هھ 

أُرض مصر .. 

حصن بابلىون .. 

موسم الفبضان .. 

مرو بن العاص ٠‏ القائد العربي “٠‏ بنطلقى شه الصغير من 
أقصى شراق البلاد المصرية فيفتح « العريش » على الساحلاكمالي» 
فالفرما “فبلييس؛ حت يبلغ موضع « منف » العاصمة الفرعونية 
القدعمة . 

على طول الشقة التى قطعما » لا يلات مقاومة ذات بال إلا 
في القلبل ٠.‏ 


وال الس : 
ويتقدم إلى « بابلىون » .. 

لكنه لا بكاد يفعل “ حتى تسرع حامىة الحصن إلى مقابلته 
بقوة السلاح .. 

وعلى مألوف عادة المسامين > لا ينشب القائد المسلم القتال .. 

إيعا يؤثر أن يبن للقوم عسى أن بحقن الدم .. 

يبعث إلبم : 

« لا تعجاونا » لنعذر إلىك » وترون رانك » . 

*%* X* ¥ 

وأوفد إلىه « المقوقس » كير القط رجلين من لدنه › 
لمعرفا رأيه .. 

قال ها عرو : 

« أنا راهيا هذه البلدة > فاسمعا » . 

وحدثمما عن الرسالة : 

« إن الله بعث عمداً بالحتی وأمره به ٤‏ فأمرنا به عمد . 
ثم مضى إلى ربه وقد قضى الذي عليه “وتر كنا على الواضحة ».. 

ودعاهما وقومم)ا إلى الإسلام ٠:‏ 

« .. وأمرنا بالإعذار إلى الناس؛ ونحن ندعوك إلى الإسلام؛ 
فإن أجبتم فمثلنا > وإن ل فالجزية » . 


ثم أبلغم) ما أوصي به الرسول : 
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ET‏ بک » قال : ستفتحون مصر.. فإذا فتحتموها 
فأحسنوا إلى أهلما > فإن هم ذمة ورجا .. » 

وتفكر الرحلان . 

وقال أحدها » معلة) على الوصة : 

« قرابة بعدة › لا يصل مثُلما إلا الأنساء » . 

وعقب الآخر › ر إلى نسب « هاأجر » : 

« كانت من أهل منف ٠‏ والملك فيم » فأديل عايم “ 
واغتروا.. فاذلك صارت ا ابر اهم »۰ 

وا ار « u‏ فرع من انه : 

« نما تقولان » ؟.. 

قالا رجانه ? 

. حت نرجم إلىك‎ N 

فابتسم 

« مثلي لا خدع » !.. 

لكنه أردف : 

د بل احلا ثلاثا لتنظرا › وتن_اظرا قومکا › وإلا 
ناجزنا © 1 

« ردنا » .. 

فزادم 


واختلف من باحصن .. 

كأنى بالقبط ٠‏ أبناء الشعب » آثروا الجنوح إلى السلم > 
فقال منم فرق : 

« ما تریدون إلى قوم فلوا كسرى وقبصر “ وغلبوم على 
بلادم Cl‏ 

وأفصحت طائفة : 

و صالجوا القوم » لا تعرضواهم » .. 

و كاي بالروم » أصحاب الح »> وحماة الحصن “ قد أبوا 
الرأي .. 

وما علمهم لو أبوا ودونيم ردء حميهم من الغزاة هو مياه 
الفيضان التي مرت الأرض > وملاأت الخندق » وجعلت حال 
من الحال أن يستطم العدو المحوم قبل عدة أشهر؛ يمد خلاها 
هرقل قوة الدفاع في بابليون يا يسر ما الاصر ؟.. 

وأصروا على المقاومة . 

ثم راحوا یناوشون .. 
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غر أن المقوقس رأى أن يعاود مفاوضته المسامين عسى أن 
بجد لديم منفذاً لنجاة الشعب المصري من ويل الحرب “ وإن 
کرهت الروم > وجند الروم !.. 

وفم ترقبه لذلك النصر الذي تحل به الجامىة حين يأتسما المدد 
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من هرقل “ وقد مضی شېر ولا مدد › ولا ذکر ادد ولو على 
حناح شائعة ختلقة لا على جناح نما رقن !.. 

وفم رضوخه مشيئة فئة باغىة » استذلت أمته › وسامتما 
Oa A‏ 

إن يكن باس الامبراطور بحك » فصر وحدها ينبغي أن 
E E‏ 

وقد حان الآن وقت الانتصاف . 

X xk x 

هو م ينس » ولا نسي القبط › فظائم أبإاطرة الروم “ 
وولاتهم » التي ارتكبوها بأرض النبل» وسجاما التاريخ أسفاراً 
راء بدماء الشداء !.. 

فک سفکوا من دم !.. 

ک أحرقوا من أحياء !.. 

ک أاقوا من اناس بين أنياب الوحوش . 

ک صلبوا وھ قران ا اد 

ني کتابه « تاریخ الاقباط » ینقل لنا « ز کی شنوده »بعض 
فور ف ارات هدا الال :: 

يذ كر من فظائم الامبراطور كارا كلا ضد المصربين : 

و أقام احتفال؟ خارج الاسكندرية» فاما خرج أهالي 


المديتة لشاھهدته ٤‏ اسا ا مو ده ¢ فحردوا اسحلتمم ¢ 
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مم إلا القلىل .» ( 

كان بلقي بالمسحبين إلى الوحوش . 
الى أشلاء .. ومن ذهوا ضحبة هذه الوحشىة المشعة الاب 
کرذونوس الءطربرك القعطي الرابم r‏ 

ویتحدث عن « دقلدبانوس » فقول : 

« وصمم هذا الامبراطور على ألا يكف عن قتل المسمحين 
حی تصل دماؤم ای رة فر سه ۰ وفعلا رفك عرمسه وراح 
طوف دقر سه ٤‏ ڪر م دماء الشہداء Cos o»‏ 

وروی عن شاهد عبان »في تلك الأيام : 

لإ( ١ء .٠١‏ شاهدت دعسی .. ج( غفيراً من امس جين .کن 
دمص مم رفون ٤‏ تون النار. .و بعضمم رز رۇو ىم بالسىوف. 
وكانوا من الكثرة حث أن السبف ثا حده من كثرة ما قطع من 
الرقاب . وكذلك السبافون تعدوا وخارت قوام من دسح 
الآأدمىين .( 

م يعقب : 
استمر عشربن عاما يبلغ عددم الميون ما دقع الاقياط مام 
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هذا الهول الا کار لن ل دوا تاريخ من ذهبوا ضحبته من شمدائمم 
فبدأًوا تقوعمم بسنة ۲۸٠‏ للامبلاد > وهي السنة التي ارتقى 
دقلديانوس فما عرش المملكة “واعتبروها السنة الأولى في تار خم 
الدى اصح ددعی تار دخ الشداء ٠.‏ .. » 
×+ ×+ % 

لکن هده الفظائم الاريرية 1 ننه باعتنای الق صر وطنطين 
لامسحمة ¢ وإعلاا ددا رسا للد وله 

فا لبث أباطرة الروم أن تذرعوا > في تنكيلمم با لمصريين “ 
دذردعة اختلاف اذهب دهد دردعة اختلاف الدىن ل 

وحمل لا الداكتوز حسن ابراھے حسن ¢ ٤‏ کتاره :« تاریخ 
الإسلام وهحره رسوله من مكة ا المددثة ¢ فقول 

« .. .. كان من أشد القرون على المسحان من أهل مصر 
هول .. أصايمم فبه من القباصرة المسبحبين ما لم يصبمم من 
القماصر ة الوثنين.. وكانت هذه الرزابا سا لكراهىة المصررين 
حك الروم علمهم “وتشوقمم الى الخلاص من هذه النكمات....» 

ولورد لاء من حوادث الحقمة “> وصة عة ¢ إن تڪن 
ترسم حقد التعصب > في أيضا تكشف كيف كان الق _اصرة 
وأعوانم من رحال الکہنوت لإ دتعففون عن أي وسہ ل قق 
هم إيذاء المصربين وإن كانت الوسيلة التي تحط من جلالة للك 
ووقار الدين ۰ 


الملسحبة إذا هو قيس ما رمى النه من أهداف»> بل كان أيضاء 
بشکله ومظہره > ينانی قواعد التقالىد والأعراف . 


کان أدنى اى حل مسر رة .. 


)( 
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الاسكندرية : 

قبل نحو قرن من بزوغ الإسلام .. 

المدينة الراقدة على صدر حر الروم »> تىدو هاددة › 

نفوس أهلما كحمرة هاحعة تنتظر من بنفض عنما الرماد.. 

« آبولىناريس » وافد الامراطور « بوستشانوس » يدخل 
المدرزة ٤‏ بزة عسكرية فاخرة » ومن حوله حند کشف 

الناس يتابعون > بعبونهم وخطام » الموكب « المحربي » 
الرهنب > في عحب وسکون .. 

فا ددر کون فم أقىل وافد الام»راطور . 

لا ترد ولا فتنة . 

لا رائحة لجرب .. 

ما من سبح لمغير .. 

لکنہم ٤‏ في سکون فضولي" › يتابعون . 
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ثم بلغ المي كب العسكرى الكندسة .. 

فا بكاد بصل › حت تلتف ہا شردمة من الجند › حط 
اواو 

وتنتشر منهم طائفة بالساحة .. 

وترابط فرقة أبضا غند المداخل .. 

وتقف تموعة أخرى الى جاني الكل .. 

أا D‏ اورشن ( واقد الام»راطور؛ فہنطلق بکل رهوه 

ومحركة « مسر حمة « ! بنضو عن حسده بزته العسكرية › 

ويذهل امور . 

وتتهامس الشفاه .. 

إدن فہدا بطر برك الاسككرة الد رد ¢ الذى لصه 4_| 
الامراطور ٤‏ على خلاف مذهسا الددني > وعلى غير ما برتصي 
آيتاء کا المصربون ا 

ادن فہدا تد مفضوح ا 

ويتخذ ابو لمناروس “مت الوقار » ويم أن بدا القداس 


وبإشارة من أصبع هذا الأب « المقدس » !الذي نه 
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قمصر “ يدام الجنود شعب الاسكندرية بالذبح والفتك > في 
الحرم الكسي » وبكل بقعة من المدينة الكبيرة »> حتى يلاها 
الوك وتسل فما الدهاء كلامارر:» 

دنا « حہون » عن هذه المحزرة النشعة ¢( فقول : 

«.. .. ولقد قبل إنه أقتل بالسيف > في هذااليوم “مائتا 
ألف من السكان ET‏ 

*+ سبج ج 

أحداٹ کوارث › ووقائم فظائم › کان « پتسلی » ا 
الغرب > وما كانت لتغعب هنا من ذاكرة إنسان . 

فقد عاشت « ماضا » في صحف التاريخ .. 

Aa A Es 
۰ : والاحداد‎ 

وعندما اعتزم الأقوقس مفاوضة عمرو؛ إغا كان يعمل لكلا 
تعدش « غداً » في حن الأحفاد !.. 

فان انطوى عنه بعضما في ظل الغابر » فمحنة القمط > 
على يد القصر هرقل “> من بضع سنين “ هي الآن أدنى إلى 
E‏ 

ولئن تت مشاهد الكشر من الفواجم وراء ضباب‌الأحقاب» 
فصرخة « الأب بنبامين » المصري كانت لا تزال تندفم الىالموم 
من حوف الصحراء “ لتقرع طول الآ ذان !.. 
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فقسل نحو عشرة أعوام > جاء الطاغبة هرقل الى مصر > 
ليجدد فما » وي أهلما > فظائم أسلافه قياصرة الروم : 
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وهمت يده أن تند لتفتك بءطربراك كنيسة الاسكندرية 
الأب بنمامين“فأضاما الله عنه “وفر الكاهن محماته الى الصحراء. . 

حمنذاك 4 الأمراطور أن رقص من امهارب ق شخص 
أخبه « مسنا » فاقتنصه» وشواه حا) ي النار . 

وعلى الأثر اسجعلنت الصدور ف مصر بالغفضب ¢ ونزعت 
النفوس للثأر ٤‏ وههت الأرواح لالخلاص 0 

ووم ااه ا ھارب ف حوف الصحراء هاتف بنادیه : 

صرا با بنہامین ا را ال ف سنن Ct‏ 

وعندما حاء العرب ¢ دعك هده العشر. راح صوت بنہا مین 
بشي مجلحلا فى أرض مصر “› على الرمل والخضرة والماء : 

« أا القمط !.. أفسحوا الطريتى للقادمين » !.. 

ولمعت ف الأفى خوط فحر حديد . 
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ف اة الحصن المنسح »> کان الأقوقس ا بز ال ¢ د 

ذاکرته » برى الكوارث “ وبأذن خباله يسمم الأنين .. 
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کان بعیش اهم کله الال کله » بمشاعر مواطنه 0 

لکنه کان أيض) بعدش الرحاء . 

کس حدوہ وشم مره ويسمم هتاف وهو شادیه من 

ولىی الزداء ¢ بغار إبطاء ۰ 

أسرع فبعث رسلا الى أمير الجيش العربي “ الرابض خاف 
عد ا 

ومکٹ رسله ي مېمتېم مم المسامن بومين؛ مم عادوا اله 

وسأهم 

» كمف رأيتم القوم e‏ 

» راتا قوما اموت أا حب الم من الجاة و اشن شم ٤‏ 
الدنا رعىة 7 ما نعرف رف مم من وص عم > ولا السمد من 
العد .. حلوسهم على التراب ۰ واميرم ؤات مم CT oe‏ 

فلعاه انکر ما e‏ او عله عحب »+ 

لکن إنکاره وعحه تىددا عنه بعد فلمل ٤‏ حان دخل 
عله أصحاب عبرو الذين اقبلوا تلبة لدعوته »٠‏ لقد صدق 
عله “> وفى مكان الصدارة من رحاله امرؤ له هة العسد > 
سامخ الطول کعملای مارد اسو السشرة كلمل رلا جوم ٠۰|‏ 
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وکأنا ری وفد عمرو في وجه الجا ؟ ما بكاد بشي برغبة 
مكبوته.. فود - أنفة و كيرا - أن يكون غير هذا « العمد» 
من بين القوم > نده فی الحدیث ٤‏ فرحسمونه قائلین : 

« بل هدا الأسود !فو أفضلنا وخبرنا والمقدم علىنا». 

وددرك المقوقس عندئذ أن أقدار ااناس ٤‏ في حك الاسلام “ 
د قرو ها الا نات ول الات ر اران ااقار 2 


ويدور الحوار ۰ 
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ان يكن الحديث ؛› ذلك الوم > قد طال بين المقوقس › 
زعم القط > وبين عبادة بن الصامت > كير وفد عرو ابن 
العاص؛ فانه الى حسث يدأ قد عاد ١ء‏ 

فق حاول الأقوقس وحاول ٤فلم‏ دغه کل ما يذل من عاولات 
غر المنداً الدي و ضصعه المسامون لاسلام ەھ 4 

وتحدث عبادة وتحدث » فا زاد شبثا على هذا المدا › ولا 
دقص منه “وان تغارت الوان العارات “وتعددت صورالکلام۰ ۰ 

دقول عبادة ونکرر : 

» الإسلام ٠۰‏ أو الجزية 0 0 الحہاد « **+ 

وراجعه المقوقس : 

أما الرجل !ء٠‏ لقد توجه الينا لقتالك من جع الروم 
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ما لا حصی عدده : قوم معروفون بالنحدة والشدة > ما يماي 
أحدم من لقي ولا من قاتل » ء٠ ٠»‏ 

فبرد عبادة ۲ 

« أتخوفنا با هذا حموع الروم !ء٠‏ ما هذا بالذي يكرا عا 
نحن فسه ء٠‏ ول قتلنا عن آخرنا لكان أمكن لنا فیرضوان 
الله وحنته ۰ف منا رحل الا يدعو ریه صاحا ومسا أنرزق 
الشہادةء٠وأنلا‏ برده الى ارضه وبلده٤ولا‏ الىاهله وولدهء.. «( 

ويعود المقوقس فقول : 

» . إ انعم انگ لن ت دروا علېم › وا : ن تط قوم 
اسن وقلت ٠‏ 

تلو عبادة : 

« ک من فة قلبلة غلبت فة كثيرة بإذن الله > والله مع 
الصابرين .. » 

, .. نحن نرق عل .. وتطبب نفوسنا أن نصالمحك على أن 
نفرض لكل رجل منك دينارين › ولأمير؟ مائة دينار › 
ولخلبفتك ألفا “تقبضونما وتنصرفون إلى بلاد “قبل أن يغشا ؟ 
مالا قىل لک ده . 

فسبتسم عبادة . 

أفيظن الجا ك الامبراطوري أنهم ييمعونه دينمم بدنياه ! 


ويقول : 
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إنما رغىتنا الجحهاد فى الله .. .. » 

ثم بقطع بالراى الحاسم > عائدا الى بدء الحوار : 

« .. .. ولاس بیننا وبینک إلا خصلة من ثلاث .. » 

هنا حاول المقوقس محاولته الأخيرة : 

« أما غبرها رابعة » ؟.. 

« لا ورب هذه الساء “> ورب هذه الأرض › ورب كل 
شيء » ما لک عندنا غيرها » فاختاروا لأنفك .. » 

و عددد حختلي الجا بالروم : 

« أطيعوني وأجببوا القوم .. .. فوالل ما لك هم طافة. 
ولئن لم تجيموا إلبهم طائعين › لتجيمنمم إلى ماهو أعظم منما 
کارههن إِ. .«. 4( 

¥ XX +k 

ف صدره کان یکتم الرغىة ف مصالة العرب ٤‏ ولكنه 
دلسانه کان دظہر حر صه على » حى ! « الروم ف البقاء بأرض 
الشسل ه9 

کان ¢ فا ردا é‏ داور ويداور أمام رحال الحامىة الروسبة 

فأما وقد خالفته هذه الحامبة المقاء > فصالح شعبه إذرن 
فوق صالح الدولة الغاصبة > ومصر أولى بولائه . 
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و كتب صحفة الصلح مع تمرو .. 

بإاسم مصر .. 

ا ا ا 

ولىکن ما یکون !.. 
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وضمانا لشرعة المعاهدة »› رأى المقوقس إرحاء تنفىذ ما 
E NE‏ 
إبرام الأمور . 

و كتب إلىه بالةطنطىنىة . 

واننظر .. 

لكن العاهل المتغطرس أبى إقرار الصلح > وأرسل إلى 
عامله يلومه “ والى قواده الروم يأمرم يمتابعة القتال .. 

وف الجال بعث المقوقس الى ابن العاص أنه وشعب مصر 
على العهد الذي أبرماه . 

وهب والقمط لمماونة المسامين .. 

لوا نداء « يشىامين » !.. 

وعندما اقتحم العرب حصن بابليون » وفر الروم الى 
الاسكندرية “ العامة الثانىة للاميراطورية “ بعتصمون ما؛ 
وبلتحقون حبش الةائد الرومي « تىودور » .. راحت القوات 
العربة تتعقممم “وني طلبعتما رؤساء القبط يصلحون هما الطرى› 
ومحمعون المؤونة والزاد > ومحندون لمعونتما السكان . 
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قول حون : 

« .. .. وكانت نفوس الأهلين تتوتى ملاك هؤلاء (الروم ) 
الظالين »> وطردم من الملاد . فلم يدخروا وسعا في مك يد 
المعونة : مادية وعسكرية > الى مرو ....) 

ويقول امل لودویج في كتابه النسل : 

« وقد استقمل اقباط مصر جوش العربوالمسهين استقمال 
المنقذين لا استقىال الغزاة الفاتمن .. ومضىی عرو فى زحفه 
مؤيداً بالشعب القبطي الذي أرهقه حك البيزنطبين وسلطة 
الكنيسة التي مكنت للاشراف في ركوبه بالاضطہاد .. » 

وبردف : 

« .... وفما عدا الطزية > فإن عمرو بن العاص لم يفرق 
فى المعاملة دين الفريقين فى المحقوق والواجمات “> عا فى ذلك 
وظائف الدولة “› وأعلن حايته خرية كل الأديان ..( ٠‏ 

X*%* xX xX 

وانقشم الظلم والظلام عن أرض النبل بعد أن أطبةا علبما 
غو الف ومائتي عام .. 

أخيراً منت الأنفس ٠‏ 

تحررت العقائد .. 

خلصت الأرض لأبناما المصرين .. 
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« لأهل مصر الأمانعى أنفسمم وملتهم وأمواهم و كنائسمم 
وصلبمم ويرم ومحرم .. وأن لا 'بغزوا › ولا منعوامن تحارة 
صادرة ولا واردة QC e“ ‘o‏ 

وتقول : 

» وع اهل مصر أن دعطوا الحزبة RR‏ 

ومحدثنا « المقريزي » عن هذه الجرية : 

« اصطلح عرو والمةوقس على أن يفرض لامسامين على جم 
من بمصر » أعلاها وأسفلما > من القبط : دينارين دينارين على 
کل نفس > سردةمم ووضعهم من بلغ منم الج . ليس على 
الشبخ الفاني »> ولا على الصغير “ ولا على النساء شيء ٠.‏ .. » 
أداؤها دفعة واحدة في العام . بل قضى عدل الاسلام “وإنسااية 
أهله أنتسابر قبمتما تغير الظروفالاقتصادية في البلاد فتنخفض 
کک عیل الرخاء ۰ واو فى على اقتال 

DE 
: في کتابه تاریخ الأمم والمموك‎ » e 


٠۰‏ .. فإن نقص هرم عن غايته .. رفع عنم بقدر 


« وعلم ما علممم أثلاث) : في كل ثلث جباية ثلث ما 
علرمم ..( 


۳۱۸ 


وروي لا ا مۇرخ الانحليزي « سار ولم ور » فی کتابه : 
«الخلافة» قىامما وتدهورها وسقوطما » قصة الأرض فى مصر 
کف اور الاسلام ملکىتما لمن علا .. 

تقول القصة : 

. .. وححث الزبير ن الء-وام مرو بن العاص على تقسم 
ار مەصر دن تاع ¢ فہأًبی وان ¢ وبرفم لار ال امار 
اللۇمنىن گر س الطاب ¢ فده رده : 

» دعا لأهار) eT‏ 

ويزيد أمير المؤمنين على ذلك : 

وق غك انك اطخ ارفا لنفينك ٤:‏ لى 
علا دارا . ألا فره“ها !.. أما كفك أن لك دارا هنا فى 


عداله دونما كل عدالة .. 
X* X*‏ * 

غير أن قبائل العرب المسبحية>الضاربة على جاني الفرات“ 
ل حسن النظر إحسان إخوجا : قط مصر على ضفاف النيل > 
فهمت - عنتا وجمالة - تناوىء الاسلام .. 

بكر بن وائل وعحل وتم اللات وضبمعة وعرب الضاحة 
من نصارى هذه المنطةة آثروا مظاهرة الفرس الغاصين > 
وبادروا الى مقاومة العرب المسامين › الزاحفين لخاص مم ی 
الاستعاد . 
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قالوا لکسری : 

« م قومنا؛ ونحن أعرف بقتاهم » . 

وبادروا من فوره يقاتلون خالد بن الولمد . 

فى « الولجة » وفي « اليس » وفي حا شاءوا ودعام الفرس 
الى فتاله قاتلوه . 

حالفوا « النثار » !.. 

لکنہم اکنووا باللممب !.. 


¥ ( 
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المدينة : الجر .. 

الشهر : مانو . 

الفصل + بقة الريسم ٠‏ 

العام : نفس العام الذي وطىء فبه خالد دلتا الفرات . 

ا لحرب تسرح على مواقع الفرس كا تسرح النار في الهشم .. 

قواتهم المدافعة تنهار أمام شدة الهجوم .. 

« حند الله » بقصفو نما فرقة وراء فرقة > وحدشا وراء 
جیش کأنا أعواد حطب جاف تتحطم تحت الأقدام .. 

ومن « أمغبشا » بنطاقون مم النصر ›“ فوق الماء » الى 
الحيرة» قصبة القمائل العربية النصرانية الموالبة لفارس٤ومستةر‏ 
عرش « المناذرة » الذي باد . ۰ 
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وتتمدى الملدة هم من بعد كمقارة مهحورة .. 
فقد فر الجدش الفارسي منما دون فال .. 
واستحك أهلما العرب وراء الأسوار .. 
وعلى الفور أمر خالد حنوده فضربوا حوها الحصار .. 
وتقدم من « الجورنق » الدي شد نهاية « سار » الى مقربة 
م 


س 


« القصر الأبيض » فنصب فسطاطه هناك » وراح يلقي 
بعمنه الى معاقل أشرافما وقادتما التىبدت موصدة المنافذ مغلقة 
الأواب ¢ کأفو اه حرست عن الکلام ِ. ۰ 

ثم بعث الى أولثك القوم الذين أجنتمم الجدران خيرم بين 
واحدة من ثلاث : 


« الإسلام .. أو الجزية .. أو القتال .. » 


وام لہم وما يتدبرون ۰ 


وکان ہار ۰ 
وأذرع تلوح وشار ۰ 

الهاتفون كالأشباح »> بعد المسافة شوش ملاعمم أن تنحلي 
لاعمون . 


والأصوات ضوضاء تغرق فما مقاطم الكامات .. 
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طائفة من جنود المسلين تتقدم الى الأمام خطوات عسى أن 
تقمهن دلالة الإشارات > وفحوى النداء . 

لکن أحد ادم : ضرار بن الاز ور ٠‏ يسارع الهم محذرم 
الاقتراب من صاب الأصوات : 

« تنحوا .. لا يصسنك الرمي !.. » 

وكان صادق الجدس والفراسة .. 

فان هي إلا هنسہات حتی انپالت على أولثك الجنود قذائف 
القوم سبولاً > تنصب” من فوق القصور والدور وأعالى القلاع 
والحصون »> ومن بين الكوى والفتحات التى تتخلل الجدران .. 

إذن قد انكشف المستور !.. 

إذن آثروا القتال > سدأونه بغتة وغدراً » وقد أبواان 
بر كنوا للسلام ٤‏ مرتضين نمف ماأراده فم دعاة الإان من 
هدابة ونور “ ومن سلامة وحباة !.. 

*#* X* +X 

والتةط خالد القفاز . 

قمل التحدي .. 

وبادر على الفور الى رماته > بأمره أن برشقوا هؤلاء الغدرة 
بالسہام . 
ثم دفع خمله الى اقتحام المدينة . 
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الى ادها روو رة واش اقا سنا هم ٤‏ وقد حسہوها 
ما نعتمم من أمر الله !.. 

ا 

دا ان 

واستي اهول 0 

واستمقن أهل البلدة ألا عاصم الوم .. 

حيئذاك استغاث السكان » وثار على رأسمم الرهبارت 
والقسدسون دتصاحون ا : 

« ا أهل اأقصور !.. ما دقتلنا > والله ٤‏ غیرک Cal‏ 

و كرهوم على الكفعن حرب خاسرة ٤‏ ليس م فما غناء.. 

هنا تادى السادة > من الأعالي والشرفات : 

با معشىر المسامين !.. قد ق لنا واحدة من ثلاث .. » 

*% XX XX 

وحرج زعماء الخيرة ومد ا خالد بن الو لد ¢ وفمم مرو 
ابن عبد المسح »> شخ معمر من صفوة الأشراف > علت ب 
السن حتى لاح ن براه كأنه صحب الدهر !.. 

قل هذا بة لىل التقوا بأمراء أحناد الجيش الإسلامى › فى 
حوار حاولوا من لاله 3 دعر فوا روط التسلم 2 

قله أدضا) قابلم خالد فرادی ٥‏ بین هم ؛ لیساتکنه راي 
هذا ¢ واتحاه دا 8 
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وها م أولاء الآن يلقونه مجتمعين . 

اة قلكمم “وتضرب حوهم نطاقا من الصمت والتوحس.. 

أبصاره تتسلل خفة الى علاعه › كأما تتحسسما ؛ عسى 
أن تدرك ما وراء هذا الحدوء الصارم الذي يقنع باه .. 

أسماعمم مشدودة الى نمه المزموم “ لعلما أن تلقط منه هة 
ساردة تشي ا قد دككنه القدر المقدور .. 

وعندما تحر کت شفتاه ٤‏ كانت جوار حم كلما آذانا تصغي 
الى ما قول .. 

وبصوت خفىض › نى نبراته نعومة » وفي كماته صرامة › 
قال هم وعينه ترمقمم بنظرة حادة كأنما ذؤادة سف مسنون: 

« وک ! .ما انع EET‏ 
أو عجم ٠‏ فا تنقمون من العدل والإنصاف ؟.. » 

فلعلمم قد عانوا من المحسر حظات ٠‏ إذ بغتمم ذا الحديث 
الذي ن ا فو اا کیا کر ها ل م الول 
والاستفار 4ء 

ويمادا حون ؟۰٠‏ 

واهتز ردم على بعض الشفاه : 

٠۰ ) عرب‎ 

فما فخال قد أحسوا أنه ضبن عبارته هذه بشطر ما إلماحمتين 
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إلاحة تشر الى ما حدث من نحو عشرن عاما » في مستمل 
بعثة الرسول » حين عدت فارس على المحبرة > وقتلت صاحہ ا 
« النعان » » فب العرب يساندون الملدة الموتورة > ومحاريون 
فی صفو فما حیش کسری»؛ حت الت ثأرھاء٤واستردت‏ کرامتہا› 
أوقعت هزية مرة بالفرس المعتدن فى موقعة « ذي قار » .. 
إلماحة ثانمة توشك أن تترجم عبارة القائد الى الفاظ غير 
الألفاظ » كأنما أراد أن قول : 
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٠٠ «‏ فكيف إذن »> ياقوم »> اخترتم الوم أن تنصروا 

عسف فارس ٠‏ وتحاربوا عدل الإسلام !ء٠‏ » 
+x +X‏ *% 

أحست الجاعة هذه الإلماحة أو تلك › أو غفلت عنها › 
فانہا ۾ تعقب بعذر ولا تبرر ٤‏ بل راحت تنصت › في سکون 
الى تتمة الحددث ء. 

والتفت خالد الى ابن عبد المسح > وقد بدا كجمجمة فوق 
هيكل من عظام » يتأمله ملا » كمن يحاول أن يقرا من صفحة 
وحهه الدابل حديث السنان الدي سطره علمما عمره الطودل 
داغة الفضون !ءءء 

دسأله عن سنه : 

« ک أنت علىك ؟ء٠‏ » 


( منك سی ¢ ( 


o 


وسأله عن أصله : 
» من أن أثرك ؟.. ( 
فلا دصارح “ بل يوري وبقول : 


( من ظہر أى أ‎ p 
٤ فسکرر خالد عله‎ 


« من أن حرحت ؟ هه » 

« من دطن امي إ» « 

ويطول الحوار على هذا المنوال العحب .. 

خالد سال ۰ء 

والرجل حب ٠١‏ 

ولکنه الجواب لا دد ولا يقطم ۰ ولا دور في فراغ 
تنشره بضعة أ لفاظط لا تشفي فضول السائل › کا لا تفصع عن 
خبء المسؤول !ء» 

% ¥ * 

ودندو أن حديث الشخ قد أار في نفس خالد من الاهتام 
ما دعاه الى مواصلة سؤاله عسی أن دستکنه ماوراء حنوحه 
الى هذا الأسلوب ء٠‏ أهو حماقة حبل علا أم محاولة. للتمويه؟. . 

دسأله عن دده : 

« على أي سي ء انت ؟ء٠‏ » 


£ 
وا مرة اخرى : 


7 ™ 
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«| DN. » 

فسنهره : 

« وك !. ني AE‏ 

ا اك A‏ 

« ألا تعقل ؟.. » 

a وأقىشد‎ ٤ نعم‎ » 

ھکذا کانت ردود ابن عبد المسبج خرساء > وإن تردد ها 
PE GT TT‏ 
كان العرب الذين كانوا يلجأون عادة الى طلسمة أحاديشيي › 
فمصوغو نا في عبارات ظاهر معناها قريب › وحوهر مرماها 
بعد “ فإدا هي تحتمل محتلف وجوه التأويل؛ وتخفي مقاصدها 
إلا عن الدينراضوا عقوهم على قراءة ما بين السطور منأسرار . 

فهل شاء الشمخ > بأسلوبه هذا في الخطاب ٠‏ أن بمح إلى 
القائك اروف ريي ونو كه دى عرو رغ رلا 
لعنصره > من خلال ظہوره أمامه ئة متمرس بلغة الأحداد › 
ى عة ن اسالا ا اوی 

ا ی وی و ا 
أن دسر جه غات آل جواي وخا عله فاو أن نض 
بالتغابي نجاة من الوقوع فى الحذور ؟.. 


¥ xk Kk 
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لکن خالداً “> وقد فرع صاره من هذه المناورات ٤‏ بزهد في 
الشمخ ٠‏ ويستدبر عنه بوحه الى رفاقه الحديث .. فلعله حمنثد 
ارتاب في عقل صاحبمم ٤‏ وشك ‏ تبعا لرییته - في حکكتمم 
2 الدىن سودوه . 

دقول ساخراً : 

» 1 يبلغني ان خبشة خدعة مكرة؟.. فما بالك تقناولون 
حوائجک برحل خرف لا يدري من أبن جاء !.. 

عن هذا بری ابن عد المسمح (a>‏ عله أن يدفم مظنة 
الى عن نفسه » وفطنة الغفلة عن قومه ٠‏ فسمادر على الاثر 
بقول چدوء : 

« أا الأمير !.. النملة أعرف ما في بيتما من المجمل ما فى 
بيت النملة » !.. 

فہمتسم الد + 

« صدفت . القوم أعل ا فم 4 . 

ووستطرد العحوز : 

» وإني - وحقك - لأعرف من ان حت 4 

فتتسم الابتسامة على وجه القائد .. 

ودسأله : 

فان ترد ¢ ؟.. 


| « أمامی‎ D 
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تفس ر ه 

« وهاهو » ؟.. 

« الآخرة» .. 

ويتمهل خالد برهة كأنغا يتأمل حكة هذا الرد ؛ وعمنه 
عندئذ قشي على وجوه الأشراف الاثلين حاله > ثم يردها ثانية 
الى كيرم > لىفاجئه بقوله : 

» اسل انت م حرب »؟.. 

» سم € 

) ف| هذه اجصون الي ار ¢ ؟.. 

ويشير بأصبع الى المعاقل التي انهالت القذائف منما سول 
على المسامين .. 

و مه الشخ یمات : 

» تناها لأسفه کسه فسا ¢ حی کی ءَ ا حلم فنہاه ( ا 

% + +X 

٤‏ دمل الحددث مةطعه و 

في رصانة وجد › بخاطب خالد جماعة الأشراف : 

« إني أدعوك الى الله . والى عبادته . والى الإسلام .. فإن 
قبلمتم “ فلك ما لنا “> وعلن ما علينا » إن نمضتم وهاجرت › 
او انمتم في دیار؟ @& .٭. 
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وننتظر لحظات . 

ارات 

« فان آم > فالزية » . 

« فان أب فالمناجزة !.. وقد جئناک بقوم حون الموت 
کا حون اتم Ee‏ 

هنا ون قائلىن : 

« لا حاحة لنا في حربك .. الجزية» . 

E 

وعندما بتهمأون للخروج بعد أن أبر موا الاتفاق » بامح 
خالد كيسا يعلقه ابن عبد المسحفعمد يده فىه لتخرج ممسحوق 


اشن در مه على راحة ر ¢ وهو فشان العحوز : 
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ا اا رو 0 

» سم » 8 . 

a » سم‎ 

ووا الله > سم ساعة » .. 

« ول تقب الم » ؟.: 

فتفكر الرحل هشمة؛ وذهنه برتد به الى الاعات القلائل 
التي قضاها في حوار مم خالد وآمراء الأجناد + ثم بحسب 
والطمأنينة تشم في باه : 

« خشیدت أن کون على عير ما ا ٤‏ فکورن الوت 
أحب إلى من مكروه أدخله على قومي » . 
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القسم التاسح : 


۲4۹ م 

سر لودو 

الوم الخامس . 

نفس الوم من نفس الشمر الذي قامت فة غل مر 
بعد ذلك بأ كثر من سبعمائة عام > عمبلة الغر اس ا تل,: 

ولنفس الغرض المتجدد على الزمن سبقت قوات الصلسدء: 
فوات صېون . 

فحين وضع « القديس ! » « لويس » > ومعه جوش فرذا 
وأوروا التق تحمل ا الصلسب» أول قدم على الساحلالمصري 
قرب دمياط » في ذلك النهار البعبد ؛ إنما كان فى - بضرب 
مصر - هدم وحدة العرب والمسامين ؛ ماما کا تارل الدوله 
اللقطة الآن . 

املك الصلبي الفرنسي أدرك فاك عن درا امعان 
فكر » أن القضاء على الاسلام رهن بالقضاء على تماسك العرب 
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وأن مدت اسك الامة العريمة رهن بتحطم وة همصر .. 

وأن مفاتہح بدت المقدس - هدف الصلسات الأزعوم « 
ومدخلہا الحقىقي الى الاستملاء على السضرى الاسلامی س لیت 
ف فا۔طين بل ف الةاهرة 1 

ومن هنا فانه ظل ګشد لملته هذه عامين کاملىن . دش 
ا لجبوش › ومجمم الاد روف الۇق مدا ن رر فرص 
غا للسلاح والدخيرة ¢ وممداا لت حد ه على فنون 
اا ا م لر عل اررض الل ٠:‏ 

دقول ان واصل ٤‏ ااۇرخ العربي : 

« ... وکان - لويس - من أعظم ملوك الفركحة وأشدم 
Ll‏ »» فخددته دفسه أن دسم عمد ردت المقدس 2 وعم ا 
ذلك لا يتم له إلا ملك الديار المصرية .. » 

*%* x xX 

وقد م الاك و حو ده ¢ الصاح اتال ¢ ا دمساط ۰ 

دعار عناء دملغو نېا 0 

وبلا قتال ذي بال يضعون علما بد م اغا 

في نفس المساء !.. 

قائد حيش الدفاع : الأمير « فخر الدين » “ بدا كأغا شاء 
أن خلى بينما وبين أعداما » فانفتح أماممم إلما الطريق .. 


r 


فہل عن عحز ؟.. 


م عن خراذة ب 

ا مأ 2 الرحل الانسعحاب 

لعا سي لقاءم عید الساحل وهم اطول صحم دۇمن 
نزو هم اى الار ¢ و لرعی تحر کم ¢ ورد عم غاا ل هو مه 
المضاد لو أنه بادر الى هجوم مضاد .. 

ارا الموقع الذي كانت قواته تشغله إزاءم لا يغني 
عنما ول عه ۰ 

عله عرف شم فو ة) ف العدة والعدد ګڪدر ده مهه ارحاء 
لرظة الالتحام 9 

أعله رھی ا استدر امم لداخل الہلاد لوقع rt‏ ی مصدة 
لا دستطىعون منما الافلات .. 

على أي حال سقطت المدينة » ذلك المساء الصائف > في 
دد لويس .. 

ا 

دقول « المقربزي ¢ : 

) اا ا عفواً دعار كلفة»› ول مۇوذة حصار ( ! ê‏ 

X* X* X% 
۰ وعدت دمہاط ا » عريمة‎ 


TY 


عن فة م حدها نزعوا « اهلال » الدي بعلو ھا ورفعوا 
» الصلسب . 

استىدل بالإمام فسدس ا 

ٌ ردت النواقدس ۰ 

تم ھرجت التراتىل ۵ 

وني مكان القبلة والمحراب انشىء هبكل كنسي ٠‏ أقام فره 
مندري اا الفاتكان قداس الأصر.. 

وبمنا راح الشامسة ينشدون؛ كان المك بترنح زهوا٤وخباله‏ 
النشوان يوشك أن يقدم له » على طبق من فضة > مدينة 
القاهرة:« فلب الاسلام» کا ودم هار ودس اى الراقصة سالومی › 
على طق من فضة » رأس « يونا المعمدان » !.. 

*&* xX X 

وأقىل اجرف ۰ 

بضعة أشهر مضت على دماط ورأسهما منكس › ورقتها 
تعتص رها أضابم الاد ۰ 

النصر كأس تدر خمرها رأس القديس » !.. 


E 
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اما المدينة المغصوبة فقد كتم أنفاسما الهوان .. 

نپارها دم . 

لملما دموء . 

O 
.. ترح الصدور‎ 

لا حلق ۰ کسانی عهدها في الفضاء .. 

تفش راء 

ولور الدين أقبلوا باسم المسسح حقيقة شرعته > 
لأطلقوها فاا ي 

لتر كوا القرة تحتضن الناقو س في إخاء وحبة . 

اوا لملال أن يعانق الصلسب في مودة وصفاء . 

و دمياط ٠‏ عبر النبل » وفوق الخضرة › وعلى 
رمال الصحراء »> كانت الأرض المصردة تنتفض الال الت 
ااال 

ومن وراء ادود »الى الشرق والغرب > وفى الشال 
والمحنو ب ٠‏ كانت البلاد العربة ينهشما القلتى من طلعة عد قاتم 
بکاد عبوس بوممم یأتسمم به : ظلما یکسف شمس الریة ٤و‏ حال 
تد نور الاسلام > وجموداً يقتل حركة الحساة . 


وسرحت خشمة اة المقبلة في فلوم“ فادا هي غبرة على 


To 


أرضهم الحرة أن يدوسما صلف الإذلال“وعلى تراهم الطاهر أن 
إدنسه ضلال التعصب > وعلى وحدتمم الوثىقة أن تنمشما أنباب 
الاشتعان + 

عندئذ تسابقت اهم ا العمل 

قفارت الفورس ي افوا 

الضمير العربي يتفض ممما بدعم الجبمة الشمرقية والتصاقما 
بأرض اسل : كتلة واحدة لواجمة الخطر الدام .. 

المرب : تداعوا الى وجوب لام صفوفهم ٠‏ في المشرتى 
والمغرب؛ بالقضاء الناجز على ما بينم بعضمم وبعض من تنافر > 
وبينهم وبين الحك المصري من خلاف . 

ملك « الصالح » نجم الدين أيوب صر بوفق بين أمراء 
الجند ٤‏ بعلن « النفير العام » فىقف الشعب کله على قدم ٤‏ 
ويمادر كل قادر من أبنائه على حمل السلاح .. 

« الأشرف » صاحب العراف» لا يلىث أن يصافي «الصالح» 
ومحالفه › بعد أن أدرك خطورة الموقف على العرب أجمع_ين 
وجاءه من رفاقه نذر بقول : 

« المس مون في فاق و ادا اعد الفرنج الديار المصرية > 
ملكوا الى حضرموت“٣وعفوا‏ على آثار مكةوالمدينةوالشام».. 

NSE ea als 
> الناصر داود ا حصن الكرك › نکران داتى پا‎ « 
٤ ثم مخلعانه عن عرشه‎ ٤ وخر خان غلل بنا المعادي لمصر‎ 
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ويضعان ملكه تحت الحك المصري “ توحداً للقىادة » وتأكمداً 
لالتئام الجبهة الشرقمة بالجمهة الغربة . 
+X‏ * *% 

لا شك فى صدق ذلك الذى نه الأشرف صاحب العراق “ 
E N ES‏ 
الماحلة » ولا بااظواهر القرة المادية للعمان .. بل يتغلغلان - 
نفاذا فى العمتى - الى أبعد غور EY‏ 

وصد”ّقت الحوادث الجارية هذا الرأي . 

صدقته على مدارها السار > في الغابر والحاضر الى الآن.. 

فقوة مصر لا تحمي أرضهما وحدهامن عدوان من بريدها 
بسوء ؛ و إا هبي رده للعرب أجمعين > وصخرة نجاة تعصممم من 
المعتدين .. أن هي بقبت بقوا » وعاشوا أعزة تهايم الدنبا› 
عى الم سعي الول الوفی الدي خطب الود وبرتجي الرضاء. 
وإن هي ضعفت تزقوا › وهانوا على العالل “ تقتحممم الأعين › 
وتتخطفمم الأطماع .. 

دقول عاهل الجزبرة العربمة :ا ملك « عبد العزيز آل سعود»: 

« صلاح العرب بصلاح مصر > إذا استقامت امور مصر 
استقاموا » وإذا أصابا العوج ضلوا الطريق » . 

تماما کا دسند الجيش ظهره الى جنل “ فبأمن التفاف عدوه 


من وراه وقضاده عله . 
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وغاما € بضل القطسم عن راعه > فىتفرى ولا حامی له › 


لا شك .. 

بد ىة لا ختلف فما اثنان . 

دعك » دمہاط ( هده کمسة ورون ۰ 

قبل أن ينبت الك العربي الكير > كجامود صخر من 
هضبة نجد الثاء بنجو مائتى عام .. 

ف عہد الك لويس السادس عشر > الدى فصلت الشورة 
الفر دسة رأسه عن سك ہ دا لحہلوتين ۰ 

حمنذاك رهي مور « قنصل فر دسا المحنرال عصر ٤‏ دد رك 
هذه الحقيقة الثابتة على الزمن - التي أفصح عنما قول العاهل 
السعودي س و دسلما ي تقر بر رمي الى وزارة اجرب الفرنسىة؛ 
فاذا هو يكرر نفس العنى وإن اختلافت العصسارات . 

دقول « مور » ف التقةرر : 

«.. ...وهن دعرو مصر “تتحقى له السادةعلى‌الشرى. (s۰‏ 

دل بز دد وهو دسہحٹث وومه ۰ 

» إدا قى لفرذسا الال مصر ٭ عدت ف مرکز بارج 
ها فرض مششتا على العام («١‏ 
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عنطى التاريخ . 
بنظرة السماسة . 
بعاطفة الجاهير . 
کان وام مکذا وضع مصر الطليعي في المنطةة > وأثرها في 
مل مصير أخواتها عبر العصور . 
في قصيدته « مصر فوق الميع » ٠‏ يتناول شاعر التسل : 
« حافظ ابراهى » هذا الوضع “ فاذا خاله الشاعري يطابق 
الحقبقة التي اتفقت علمما الآراء > ولا يعدوها يملل شعره ولا 
درة هباء . 
بلسان مصر حدثنا فقول : 
« أنا تاج العلاء في مفرق الشر 
ی ؛› ودراته فرائد عقدي 
«أنا إن قدر الاله ماي 
لا ترى الشرقبرفم الرأس بعدي» 
ثم برى أن بحذر بني وطنه مغبة التفرق »التي مض 
جناحمم “ وحعلمم لقمة سائغة لجشم الغرب المتنمر > فقول : 
« إن فى الغرب أعبنا راصدات 
کحلتم-ا الأطماع فک بسمد 
فوا مجهر برها خفارا > 
٤‏ وبطوي شعاعه کل بعد 


۳۹ 


فاتقوها بحنة من ونام 
عبر رث العرى؛ وسعي و كد 4 

ا 

Ee 

لا شك أيضا فى حكة الأميرين الأخونن ء الظاهر شادى > 
والاجد حسن ¢ وف استحارة سلو کې| E‏ س المتحرد من 
الأنانىة > هادف الى مصلحة الوطن العربي كله - لدواعى 
الواقم الذي فرضته آنذاك > وتفرضه دام] على مر الأعصر › 
طروف السباسة أو اقتال .: 

فو حدة اأطقة العردة س بارتہاط حس تما الغر دة : هصر ؛ 
حمم تما الشرقمة : سوربا والعراق ‏ هي السلاح الفعال »“ الذي 
رطم شما أن دسېره ٤‏ و حه ما a‏ ضدها »› جع 
وفرادی 6 القوى الحشعة المعاددة من دسائس ومۇامرات“› وهن 
تكتلات سباسة »“ ومن ت ركات عسكردة » على السواء . 

فالىمة الشرقة هي الجىل الدي تساك افون ظہرها إلہه ¢ 
آمانا من الالتفاف . 

ووڪده ا جتن صان دفو ی الشعت العرى ا 


. الحرب تضمن النصر‎ ٤ 


على تعاقب الأزمنة تبرز على سطح الأحداث بين الينوالحين. 

عن أصالتہا تنسىء المشاعر الى تصطخب في صدور اهل 
امنطقة فى كل آن وإلى الآن ٠...‏ 

عن حتمس تا تتحدت الشواهد التي تخلفما حر كة التارلخ .. 

وک من شہادة !.. 

شہادة فی « حطبن » : بوم زازل « صلاح الدين » الوحود 
الصلى فقو ض دعانمه وأرکانه › وٹل عروشه وتىحانه . 

شاد في « عبن حالوت » : بوم تصدى « قطز » لاطوفان 
التتري العاتي غ الاق ار وة ق وکر الاسری 
كا حيس الساحر البارع مارداً جبارآً من الجن في تمقم صغير من 
اا 

شادة فى « المنصورة»: بوم حطم «توزان شاه»قوات‌اوروا 
الاستعمارية - التي حاولت بامتلاك مصر التمام العرب واذلال 
الإسلام فقضى بسحقما على أحلام لويس .. 

شادة في « مص » : بوم عاودت الموحة المغولىة اندفاعما 
لاجتماح الأرض العربية>وتقدمت جوش الحلف الصلبي المغولي 
بقمادة « أباقا » بن هولا كو › لتلقي هزيتما الشنعاء على بد 
النصور سف الدين « قلاوون » . 

وغيرها كثير .. 

شہادة تنکرر . 


ù 
: ةةة تتحدد على الاعصر‎ 


قصة فدية قدم الانسان › تتتابم فصو ها على أأرض المنطقة 


الى تدعت ضار الانسان ٤‏ 


SS 

\o*‏ فم 

فل و اة ولان قرا من الان : 

« عا خير كارع » : فرعون مصر تحوتمس الأول ربط اة 
الشرقمة في المنطقة تما الغربية : أرض الل .. 

تصل حدوده في آسبا الى الفرات . 

نطق عصره مدنا ٤‏ ڳا ورد دلوحة اندوش فقول : 

وک ر خی ان انا که 

خلقت القوة في نفوس الخائقين .. 

استلات منم الشر ٠‏ 

جعلت مصر سدة على كل الاک .. 

وصدى الفرعون . 

فالقوة والأمن ها الحاة .. 

القوة تحقى السبادة .. 

O 
.. ومن تزواحمها ينىعث الخر‎ 

ولا قوة ولا أّمن إلا إذا ارتطت الحہتان . 


×< ×+ ل 
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وتوثتى الارتباط .. 

في خلال سنوات » شب ونما > وقطم خطوة واسعة الى 
الأمام .. 

إلى الرسوخ والشات . 

إلى وحدة حبة > کا تردط بين أُرض هذه الجة وأرض 
تلك “ تربط أبضا بين الناس هنا والناس هناك .. 

« من خير رع » : تحوقس الثالك ٠‏ استطاع أن مجمم » مع 
مصر “فل طين وسوريا ولمنان وما بين النهربن في رباط وثىق.. 

وصل ذه الكتلة المجاسكة الى شرق الفرات .. 

وارتفم الى الأناضول .. ٠‏ 

أم من ذلك كله أنه استحدث وسلة لصهر شعوب الجهة 
الشرقبة » وشعب مصر › فى شعب واحد > فراح ينشىء أبناء 
ملو کہم وحكاممم وقادتمم وذوي الذفود منهم تنشئة مصرية › 
تذودا للفوارق العنصرية والاحقاعىة “وتوحداً للأقافة والمشاعر 
وأسالىب التفكير .. ۰ 

بقول الد کتور نج٬ب‏ مىخائمل في كتابه : « مصر والشرق 
الأدنى القد » وهو بحدثنا عن هذا الك العظم : 

«.. .. ولقد أدرك أن هذا التحالف لا يستطبم اث 
دستمر طودلاً عن طریتی حامیات على المدود › وتنظے دقق › 
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ويقول : 

« .. .. وطلب الى رؤساء القبائل وعظاء القوم أن برساوا 
اولادم الى مصر لكي ينشأوا نشأة مصرية » ويتعلموا الحاة 
اللصرية في القصور اللكمة .. .. » 

وقول : 

« .. .. وا قسمت اسا ( الحسمة الشرقىة ) الى مقاطعات 
روعت في تقسيمما الحدود الطسعية القدية« ومح لكل رئيس 
أن حك مقاطعته . . وكان يعسن خليفة للحا؟ عند موته اينه 
الذي نشا وربي في الملاط الك .. .. » 

$ x xk 

ركيزة المنطقة لعزة أهلما وسبادتهم “ هي إذن تلك الوحدة 
الوحدة الى تريط مصر بأخواتا الشرقمات .. 

هذه حققة ثابتة . 

أدر كما الفراعنة منذ أقدم العصور . 

ولم تغب من بعد للعرب عن بال .. 

في صدورم أجمعين جاشت : عاطفة . 

على ألسنة الأكثرين منم ترددت : شعارات .. 

بأذهان عض مم دارت : فکرة .. 

لكنما » في الأعم الأغلب » ظلت جرد انفعال .. 

تزد عن آمل داعب الخال .. 


tt 


الحديث الذي تنفرج عنه الشفاه . أو التفكير الذي بجول في 
الخواطر › إلا فى فلتات .. 

طوال تار مم المدرد > فل نادرة من زعام ¢ تزد عن 
ر هی الى اخ ى الان وة اطق 6 دا 
أرسته الشواهد » وفكرة تلما الحاجة » وخطة قابلة للتحقىق 
لتخرج بها من دنا الأمل والتصور والكلام الى عالم الواقع الجي 
الذي نعيش فيه . 
التطسسنى !.. 

م اا بد مه الہديممات ا ٠‏ 

مع انا صرورة حباة 0 

* xk + 

وندع « هن حار رع » : حو٤ّس‏ الثالث فرعون مصر 
وحاولته الرائدة لتوحد النطقة . 

ننتقل من القرن الخامس عسر قىل الملاد لالت ن 
رول اسح ° 

ذشب الى الأمام وبثة طوهما نحو ألفين وماغائة عام .. 

نغادر « طبة » الى « دمتاط ۾ .۰ 
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فما نكاد نبلغ أُواخر الخريف من سنة ذلك الغزو الصلبي 
صر على يد « القديس ! » لويس؛ حت نشد هذا امك الفرذسي 
الدي نذر نفسه مدم الإسلام > قد امتلاً أملاً وثقة في امتلاك 
م ا اما التو ا 

وما منعه ؟.., 

فمذا هو البحر وراءه مده بالعتاد والأحناد . 

وهذه تجربته في دهماط ٠‏ التى دخلما بغبر مقاومة › تكاد 
کد انسار ال او الى مدان قتال .. 

وها هي دي القاهرة؛ قلب الإسلام “وحصن العروبة » تكاد 
تتبدی ضاله‌المفتون وهي تمم بأنتفتح أبواما له٤تاهب)‏ للاستسلام 
اوا 

* + + 

ويبداً الزحف « المقدس ! » على القاهرة .. 

بقواته الصلبيية الجرارة يندقع لويس صوب الجنوب . 

في خف.ة يقسلل وإياها الى النسل . 

على حذر تنطلى مم سفائنه عبر النهر .. 

مدوء بلتفون حول مواقم الجدش المصري المرابط في 
« المنصورة» .. 

وتلؤه الثقة . 


فالمدينة الآن تحت رحته . 
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وفواته طوف حديدي يکاد بخن جيش الدفاع .. 

وملوك المسامين وأمراؤم وقوادم » هنا وهناك » فى شاغل 
عنه الخلاف والشقاق .. 

والملك « الصالح » نحم الدين أيوب » صاحب الأمر في 
مصر ٠‏ رقد الفراش › في نزعه الأخير . 

والطردق الى هدف الغزوة مفتوح .. 

Xx xk Xk 

وأحس لويس أنه قد غدا عثرة « ألوسة !» بل مائة » بل 
عدة ألوف !.. 

رأسه ف الساء .. 

قدمه فوت الرقاب . 

عه على القاهرة . 

ذراعاه تمتدان لتحتوبا هذه المنطقة المأمولة:منبع الحضارات 
والاديان لبضعما قي جعبته > ا تضم من أأرض وتاس وثروة 
وتراث .. 

وعندما خرج في حملته الكاسحة من دمباط ذلك الوم من 
وفمار ٤متجپا‏ صوب الجنوب الى القاهرة حفمدة « منف» وابنة 
« الفسطاط » وحاضرة « المعز » لدين الله : « قلب الإسلام» 
كانت قضته صلىة كالفولاذ .. 

وعندما عبر الشسل الى الضفة المقابل ؛ دون أن تيز مصر 
کلہا سلاحا فی وجه » كان في قلبه العزم والثقة والطمأنينة . 


4Y 


وعندما طوق بجيشه اللحب « المنصورة » وهو ينطلقى 
رنظرات خباله مع النهر الخالد الى ملتقى فرعبه » كان أمامه 
امف :: 

X Xk xX 

لكن الشتاء الذى الذى ولى “ كسحت راحه العاصفة كل 
ما كان للملك ا من قو5 واعتزاز . 

فی اشر قلائل تبدلت الحال .. 

الربسم النضر الذي أقبل مع أبريل » ذوت فيه ورود أمله 
ورياحمنه . 

الحمة الشرقة المفككة رأبت صدوعها »“ ولت شعشها؛ 
وقوت عزمما » ووقفت صفا واحدا وراء المصربين المناضاين 
لدرء الخطر الزاحف . 

» الدر » ملكة مصر تأخذ زمام المبادرة في يدا ؛ 
فر الا » وتنظم المقاومة» وتكتم عن الص ديق والغرع“ 
والقريب والغريب ٠‏ خبر موت زوجما « الصالح » لكلا تمن 
روح الشعب > وبتنازع الأمراء ا لحك »> وتتفرق كلهة الجند 
والقادة وتقوي معنوية العدو المتهيء للانقضاض .. 

« توران شاه » بن الصالح > يقبل سرا من العراق بدعوة 
من الللكة › لأخذ فى صفوف القتال مكان أبىه . 


£ 
وتسر الاحداث . 


۳۸ 


مصر : شا e‏ > دد وأحدة .. 

ا لجة الشرقىة ملتئمة “ والأمة العربىة في رباط .. 

ا لجيش المصرى يبري لواجبه »> فبعرقل تةدم الغزاة > 
وحمل قنوات الدلتا امام انطلاقهم شبكة معقدة »> منتكثة 
الخوط › يضلون فما وحتدسون کا محتيس السمك في شكة 
ا 

معر كة « المنصورة »تنقاب بالعدو الصلسى الختال من‌الثبات 
E E‏ 
التشردم > ومن مد النصر الى حزر الاندحار . 

قول « توران ساه » : 

« .. .. وقتلنا منم ثلاثين ألف] > غير من ألقى بنفسه في 
اللحح .. أما الأسرى فحدث عنتمم ولاحرج .. .. » 

X% XX xX 

ودات الصلىدة “ ودل لويس .. 

وعر ت لفرت وغل الاسلام 2 

من كتاب : « من الشرق والغرب »محمد على الفتدت نعرف 
MS OT NEA a‏ 
« القديس !» : 

« .. .. لويس ارتأى أن إلحاق اهزعة بصر يؤدي الى 
هزية العالم العربي والإسلامي » . 


۳۹ 


لكن الذي ارتاه غير الذي حدث وکان . 

فقد ردت علىه مصر کىده › وحطمت حملته ؛ وبعثرت 
جہوده › ومرغت کبریاءه في الطين .. 

المنصورة المطوقة ثمتت لاحصار والاقتحام .. 

المتارىس تسد الطرقات .. 

الدور قلاع .. 

الطوابق العلىا مراقب ومراكز للدفاع ؛ بعيدة عن متناول 
الأعداء . 

أهلما جيما أبطال راسخو العزم > وطب_دو التصمم على 
مقاومة الغزاة . 

بقول « هاري بوردو » : 

« .٠ء‏ .. وکان على رأس هؤلاء الأبطال رجل لم كن وقتثذ 
في مكان الصدارة .. تمكن بقوة إمانه و مى وعسه “ وحاضر 
بديته وكفايته من قلب نصر الصلمسين الى هزعة .. .٠‏ » 

ویکشف لنا عن شخصة .. هذا الىطل “فإدا هو « الظاهر 
بارس » رفىق بطولة « فطز » في « عبن جالوت » بعد بضم 
سنوات .. 

ثم بعقب على معر كة « المنصورة » فقول : 

« .. .. كانت من أهم الأحداث في تاريخ الملات الصلسية 
وف تاریخ مصر الي وحدت ¢ ٤‏ راك اللحظات الحرحة ٤‏ من 


۳0۰ 


دهن يناما راا رر اوا وت ى ا وا وا 
أن يشعاوا نار الوطنية “وم جوا تلك الماسة الطاغبة التي جرف 
تبارها العاتي أقوى ما هدد البلاد من قوات الصلسيين .. » 
X*% X* X*‏ 

وانطفات حلام الغرب فى امتلاك الديار المصردة › وصولاً 
الى القضاء على العرب وسح الإسلام . 

امل الصلييية السادسة -- في رأي « تاريخ العرب » لقباسب 
حي ¢ السادعة ٤‏ ر y‏ موسوعة تار دخ العام ( لو لہا کک 
اس 1 ال ران‌والہوا ر “وعدت کر ماد eT‏ 

الدعوة المسعورة ¢ الى ارتفعت ا عقر ه » شو سنت 
الرابع » بابا الفاتىكان > مؤلبة أحقاد الغرب المنهوم لابتسلاع 
الشرى العربي المم ‏ تمددت في اهواء؛ نقىجة لمعر كةالمنصورة؛ 
و نکن فصاری دو ما الصاخب إلا کحم د کاب کان دطارد 
القمر بالنياح ! 


as ا‎ 


او روا ¢ وظفر عگساڈے_یۃ صلسی سور را ¢ ودن الىونان 
ووارص ¢ واستغری إعداده عامين کاماہن = ا ا اسا 
مصار . 

« فلب حتي » بقول : 


۰ Lily دمر‎ (« 


» ولبام لانجر » دقول :+ 

ET 

وبين قول هذا وقول ذاك > م ينكر رأي تناول تاريخ هذه 
الحقبة أنه حقا تمرغ في الوحل »> وظفر بالعار دون الغار ! 

Jk Jk xk 

ونصحب « القديس ! » بعد أن هدت الوغى › وامحلى 
الغبار . 

نصحبه في رحلة هوانه . 

في شهره الأخير على أرض النبل . 

بعد کل اختباله وحبروته › وآماله القصار والطوال “ يقم 
٤‏ الأسر 

ويقم معه عشرات الألوف من اشرافه وقادته وفرسانه 
وحنوده الذين تستروا - ادعاء أو جملا - وراء السد المسبح »> 
ورسموا على صدورم صلب الفداء . 

اقتد - من مدان المعر كةالتي حل وهو مخوضما أنه داخل 
بعدها مدينة « الألف مثذنة » ونازع من قباب مساجدها ألف 
هلال لبرفع ردا ال صلب - سير به حرس مصري الى 
سفىنة »> مضت به الى المنصورة وحوها مواكب من ك 
الشراع »“ تقرع الطبول »“ وتدق الصنوج “ وتنفخ في الأبواق . 

وسبتى في طرقات المدينة الباسلة » التي جرعته العلقم › 
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أمواج من حشود السكان»منكس الرأس من خزي “«متوج) !» 
بإ كلسل شوك المزية > والدفوف تضرب > والمزامير تعزف > 
اكرات فطلي من افا ادر اال الك 

وانتى المتاف والطواف › فأودع امك دار القاضي فخر 
الدين اراھے لقان .. 

ثم أحك عليه الرتاج .. 

ثم وکل به خصي حرسه معتقله الصغير .. 

وعندما افتداه قوهه الال بعد سر › واطلق سراحه من 
الأسر »> « حاد ! » علنه أهل المنصورة بكساء يعوضه عن 
أمماله > ويرد عله هئه وهسىته كمالك أراق وقاره على ساحة 
الا 


X xX Xk 
۰ وتطوي الأيام سحل المعر كة‎ 
: لكن نها حفظه التاريخ‎ 
را لف و راما اشر وا‎ 
5 ا للقوة £ الاتحاد‎ 
. ا لإنکار الذات‎ 
1 عارة للىغاة‎ 
: وحفظه أبضا أدبنا العربى‎ 


or (YF) 


دکری کفاح ي عظم »8 

آرة اعتزاز لملدة مناضلة . 

بشبر ثقة فى المستقمل . 

صوره لغری طاعة ۰ 

ساعر من اا سڪل مشاعره عن الواقعة ٤‏ ابات جمم 
الخبر الى الفخر الى الثقة الى العبرة » قد تتكونت عباراتما بروح 
سعبه “ فإدا هي ساخرة تكاد ترز لساما للماغين !.. 

لنوشك > من وراء القرون › أن نسمعه بترم بكاماته › 
وكأنا يسوقما هدية من القدر لطفاة الغدر المعتدين على أرضنا 
الطمبة ھگ عصر و حال ¢ مد کر دعقہی الطغہان ۰ ومکہا 
سلفم لودس .. 

دقول الشاعر ف دعارة لذ اعة 

« قل لافرنسدس إدا حتا 

دار ابن لقان على حاها 

وبرحل الأسير ٠‏ 

برحل لويس لمأتي لويس !.. 

نذهب عدوان لسحى ء عدوان e‏ 

فال اا سطورة ها قرات الوس ا 


ot 


T7 

۹۸ م 
E‏ 
عسشر سوا ت مضت على النورة 

على سی الإقطاع ۰ 

علي تحربر رقق الأرض ۰ 

لكن ما يقم الآن من هؤلاء الثوار “ مخالف ما هبوا من 
أجل تحقىقه كل الاختلاف . 

دنْاقض الشعار المظم الذى رفعوه » 

مرغ « الحرية ‏ الاخاء - المساواة » الي رمز ھا عام 
الثلاثى الألوان فى الطبن !.. 

فحكومة الشعب الفرنسي ٠‏ الذي أراق نهرا من الدماء 
سرح عله ای حر دنه ¢ تسعی لاراقة ر آخر لتغرى ره حردة 
5 

٠*٠ ل‎ : 

حكومة » الدن كتو از ( اأفردسىة س ع وحشما س در 
دماء أا سعب النسل َ 


oo 


ودنطلی » تارداون ونارت ( وما ندب له ۰ 

محر هن ناء طو لون مل هن ةة وثلاڭىن آلف مقاتل؛ 
2 الثقاة J‏ لو دس» ٤‏ هزین اف اة الدمار لغزو مصر.. 

ودۇمن طردی مواصلاته فىحتل ما اطة 

۰ زو افده على الساحل اللصري‎ ٤ 

ےم یدخل الاسكندردة : 

وببنا كانت الأمة الفرنسية ٠‏ في الرابسع من يوليو ذلك العام“ 
حتفل دعہد ھا القومى عمك الجردة ٭ کان االضارط اکور 
القصير “دعقص حصا من سعره علي ممه “وددس إحدی کفه 
في بزته ٤‏ وتا لازحف حدشه جنوبا الى القاهرة انتغاء القضاء 
8 راه ال 

وينطاتى وأمله الكمير . 

ا ق ی 

دسر والحافة الغربة لدلتا الل .. 

وعندمها دمع هضة الرمل الناهدة فرب ملتقى فرعي لمر 
العظم “ يبادر الى الإعداد لمعركة العمر الت أنبأة تقديره انا 
ار مر 1 


دصر ( اا کنر ۰ 


۳o٦ 


يعرش « الرشد » .. 
لال « فرعون » . 
xX +¥‏ *%* 

وحس عندئذ »> وهو يذرع المكان » بعبنه وكخاله »> كأنه 
بذوب - ذهت) وعاطفة - فما حط بهمن ممالل المالوالخاود. . 

لیکاد دشم > من روائح الماضي الماثل أمامه بآ ثاره » أربج 
اواو 

لمکاد دسمع ٤‏ مم مس النسم لار Ek‏ ا ٤‏ تاح 
امون ا 

لىکاد بشہد » في شعاع الشمس الدافئة “ غلائل راقصات 
المعايد الشفافة »> وهن بنثنين على دى الدفوف > ورنين الصنوج؛ 
وغزت المزاسن ٠.‏ 

كل بقعة من الأرض حوله » تفيض بآبات عبقرية الإنساات 
المضرى الذي دون “ بنقوثه الرشرفة » أول سطور التاريخ . 

وہک خطوات منه موقع«منف » ايثة « مسسنا» وأم مدان 
العام القدع .. 

تحت نظرته الساحة على أشعة « رع » تقمدى له اأطلال 
« الفطاط » حاضرة عرو بن العاص . 

على مرمى المصر والرحاء “ ترقد في حذن الننل مدشة 
« القاهرة » مستقر ملك المعز والفاطمين حفدة الرسول “ 
وقلب العروبة والإسلام .. 


وبرئو الى بعد ٠‏ فيمهره منظر « المآذن » الألف > وهي 
ترتفم كالحراب لتخرق السحاب !.. 

ثم بنظر الى قريب ٠‏ فيروعه شموخ « الأهرام » : قبور 
الفراعينالتي تحفظ فيبطونا أجسادم غضة لموعد المعث والخلود 
کا تحفظط الأرحام الأحنة لموم الخاض والملاد !.. 

ثم تهوله نظرات « أبي امول » السامحة فى الدهر الى الغامض 
حول كأنها تستوحي الغسب ما مخفى عن العسون والظنون !.. 

*#* ¥* +K 

ويکب القائد الکورسمکی “ القادم عبر محر الروم الى 
أرض الأحلام » جنوده المستشرعين لقتال .. 

رصم رحالاً ور کانا > وصفوفا ومریعات وکام دمی 
حر کہا خوط . 

ورتب مدافعه , 

وينظم مواقع أسلحته التى تقذف النار .. 

م رمي بعينه > عبر الرمل ؛ الى قوة الدفاع من فرسارت 
امالك ٠‏ الذين بوشكون أن يناجزوه وما في أيدمم سوى 
السسوف والمزاريق !.. 

وعندئذ تله الطمأنينة . 

دداذہه النصر . 


تخايله ملكة الأحلام .. 


o۸ 


وعدوه إدن ووود ورماد آ 
XK X x‏ 
وقد م ال رحاله ٤‏ ددث فم اة والماسة » 
برقم راسه a‏ 
ينفح صدره . 
دشد وامته ۰ 


۰ 2 
وك دراعه مشر ا ای هم 


الأ كر »> ودقول : 


ار « ځنم خوفو : ارم 


« يا جود فرنسا !.. ان خمة لاف سنة تتطلم إل من 
هة هذا الهرم » !.. 
ثم بأمرم باھجوم .. 
xX +X‏ * 
وصدی نابلىون فما قال : 
فعلى القمة الشاء المددمة للأثر المصري › وقف الخلود .. 
وقي جوفه تربت حضارة الدشر .. 


وعد ده توالت ا التاريخ و 


+۹ 


بلا ربب » أصاب الحقىقة .. 

عبر عن إحساسه ٤‏ وعن رجائه ٤‏ وعن مرماه ٤‏ وهو يدفم 
رحاله للالتحام بالمالىك .. 

صدى في التعمير . 

غر انه الصدى المىتوز 

نطق بنصف الحققة › و 2 على نصفا الآخر شفتمه 
فلا تنہسان . 

النصف الأول الذي أبداه وتحدث عنه “هو عبن «التاريخ». . 

وكانت بومذاك تطل على ساحة معر كة « الأهرام » من فوق 
قمة أخلد أثر إنساني تحدى الزمن وعابش التاريخ .. 

وهی نطلل ال الات م علا عل الاعات لفن 
اا الشىل کىف‌یکون ولاؤم للأرض‌الطىمة ٤ولامجاد‏ الأجداد. 

أما النصف الثاني الذي أخفاه ولم بیس به نابلسون “ فمو 
عبن « الصهنونىة !» .. 

وكاذنت بومذاك ترقب > من وراء نمر « السين »¿ حركات 
القائد الکو رسک القصير » وحركات حنوده العدوانىعة كف 
ٹکو ٠‏ 

كف تؤدي هذه الملة الفرنسة دورها الذي رسمه 4 
السہود “ وتغتال استقلال مصر . 

كمف تتنكر لمنادىء ثورتها الإنسانمة > وعرغ « الحرية - 
الإخاء - المساواة » ف الطبن . ۰ 


۳۹۰ 


كف تغتصب أرض الشرق العربي لتقم على قطعة منما 


دوله « صہنون » ۰ 


زلا غالا 

ففي ذلك الوقت من القرن الثامن عشر > الذي طلعت فه 
الثورة الفرنسة على الدنا حقوق الانان » كانت «الصمونية» 
تتح رلك لاغتصاب حقوق الإنسان العربي » وإنشاء وطن قومي 
للسمود على الأرض العربىة . ۰ 

N AEE‏ ا 

كانت طط لتحقىق غرضما الخىدث بيراعة شطانية .. 

فمن خلال تطلعات ساسة فرنا › ودعوات مفکرے) 
الهادفة - مذ لودس الراصم عش - الى سط سادتما على‌الشرق؛ 
استطاع السود التسلل بغرضمم الى عقل فرنسا الثورة . 

أرادوها على أن تلعب نفس الدور الذي شاء « شيلوك » 
السهودي أن يلعبه مع تاجر البندقة > ا هم من حسد 
المرب قطعة من اللحم الجي !.. 

حاولوا › بقوة ذهبهم ٤‏ وضع « جنيامم الاقلىمي ! » على 
خريطة العلم .٠‏ 

« اشتروا ! » بوعودم حكومة الدبر كتوار ... 

ربطوا هدفمم الخبيث لطموح نابليون الذي يفو لاقامة 


اماراطورية شرقىة e»‏ 


۳٦1 


ونتساءل : 

من الراكب ومن المطبة ؟.. 

من المسخر ومن الأداة ؟ 
لتحقیی أطاعه ؟ ؟. ۰ 

ام تر ى الصممونبة هي التي جعلته خلب قط تلتقط __٫‏ 
الکستناء من النار ؟ 

X*& xX +X 

أL‏ ما کان الخادع وکان المخدوع ٤‏ ؤقد ددأت الروادة . 

التقى الطامعان . 

سارا معا على الطربق . 

حالف الود ونابلىون 

وکان أول فصل م مرل المسرحرة رسال تعار ڪ ر المانش 
ال باریس 

۰ من ابر لندا بکتب » توماس کوریت « أحر أباطرة دوله 
الال الهودرة الى « بول باراراس » عضو حكومة الدير كتوار 
بغرده بان تغزو فرنسا بلاد الشرق تحقہةا ماما التاريخي › ثم 
ةط ھے ا ا بي سه الہ هود رض فا طن وطن قوم) ا 

سام “ ودعده ف نظبر ھا معو ده ةل تستطم أداء مشلا 


للجممورية الفرنسة الغازية قوة غير بني اسرائىل .. 


۳۹۲ 


صفقة تحاربة !.. 

وبحدثنا عودة بطرس عودة في كتابه « القضة الفلسطىنىة 
في الواقع العربي » أن رسالة الابرلندي كوريث تشبر الى جمود 
الو Eg EN Ns‏ 
في المنطقة العربىة > فتقول : ۰ 

«.. .. ویقدمون لک ق 
الأركان .. ضروريا .. بقوم في آسبا مقام امبراطورية العثانيين 
الآخذة في الانحلال .. وبوفر لك أم الضانات لبث الفوضى > 
وإشعال الفتن »> وإحلال الأزمات للقضاء على الأتراك .. ٠.‏ » 

وتعارك فرنسا الفكرة . 

ویم الاتفاق .. 

*% xX xX 


م بفتح الستار على الفصل الثاني من المسرحة !.. 
تجهز الملة الفرنسبة لغزو مصر . 

تسند قادتا الى الضابط الكورسمكي القصبر . 

ادر القائد فيعقد « مورا » سريا جيم كمار السمود 
الفرنسمن من الساسة وذوي الرأي والنفوذ والثراء “ دشاورم» 
ویدارسمم مشروع « وطنہم » ٩‏ ویضع وإبام أسس التنفيذ . 

ويصدر المتر نداء الى ود العام “بطلعمم فبه على قراراته» 
وبا م أن خفتوا سراعا الى العمل > بالبذل والجهد > 


اتحقىى اهدف القومى . 
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دقول اازداء : 

(( ءه ۾ . ع ست ملادین ۰ وف حوز تنا ثروات طائالة › 
الوسائل لاستعادة بلادنا !.. 

إن الفرصة لسابحة ومن واحننا اغتنامما .. .. » 
بالاتفاق مع المورية الفرنسبة الحديثة > التي خلقتما ثورة شعب 

» الوحه الىحرى من مصر ؛› والمنطقة الممتدة من کا الى 
المحر المت › فمن جنوبه الى المحر الأحهر ..» 

الږ لتا وفاسطين ورما سدناء 

فقط !.. 

مطاب » متواضم 1 « إدا ما ودس بالش ار المحفور على 
حدار » الکندست ( الآن ¢ القائل .2 

- ( من النسل لافرات ۰ 

أمل أتاح مم الاستعمار أن حسدوه خلال نحو. مائة وخمسين 
سه ¢ وقف دعد ھا 2 جورون ( ین دخات وات 
اسرائمل بعد العدوان الثلاثي شه جزبرة سيناء ‏ لمقول لأحفاد 
أولك المنامرين م تابلىون : 


4 


« الموم تدخلون أرض الآباء » !.. 
»X ¥‏ ¥ 

ولا كاد الضابط الکورسمک تا وجنوده للإحار الى 
« انسل » » حتى بوجه بان الى المود يطمئنهم فيه الى وقوف 
الأمة العظىمة » فرنسا الى حوارم »تشد أزرم وتعسل على 
تحقتق رغمتمم » مؤكدا هم أن « العناية الالهية » وكلت. إلبه 
قمادة الملة لمدخل « القدس » ويلد « داود » !.. 

خاط مم 

« ا ورثة فلسطن الشرعين !.. » 

وا أن رؤازروا فرنسا التى أخذت علىعاتقما استرداد 
« وطنېم ! » وما فقد منم .. فالا : 

« .. .. لک تصحوا اماد بلادك الحقيقمين .. ٠۰‏ » 

ولا بترفع ئي بیانه هذا عن إذلال کبربائه4 ٠‏ فيتدلى الى 
وهدة استحدام » منافقا مرائء)» حتى قحم علممم «البطولة» 
صفة لآبام المغاوبر !:. 

EE 

« انضوا !.. برهنوا على أن القوة الساحقة التي كانت 
لأوائك الذين اضطہدوك ل تستطع تدءط هة أبناء الأبطال 
الذبن كانت عالفتمم ڌشرف روما واسيرطة !..» 


ای اضطہاد ؟.. 


۳٥ 


ابلیون کان اول من بعلم أنه « برائی » پبانه هذا - شذاذ 
الآ فاق : أباطرة المال .. 

E 

بزيف التاريخ .. 

فاضطہاد السهود هو ابن « الغرب » الشرعي الذي لا ينازعه 


. L4 


) € ( 

۷۳ م 

ينار .. 

الفاتىكان .. 

البابا « بول » > حبر الىكاثولىكية الأعظم » ينزل عن عناده 
أخيراً > وبرضى » بعد وساطة أمريكا » أن يستقىل « جولدا 
مائر 6 

رئيسة وزراء اسرائيل تحلم باستغلال هذه المقابلة لتدخل في 
روع العالم أن كير المسبحية لا بتبرم بسلوك الدولة اللقمطة > 
إن لم يبارك ما اقترفته من آثام .. 

حل «ننوزوىك لامر کا تذ کن نا يعض ها ری ف 
هذا اللقاء ء. ٠‏ 


يقول البابا : 


۳1٦ 


« من العسبر على أن أفمم كيف يتصرف الشعب الاسرائيلي 
ڭه الوحشمة الضار دة ¢ وهو ا دان کون الو 5 رجه 
خااته * e‏ ( 

فكأنى بالشمطاء الاسرائملىة - اينة النحار النازحة الى 
الشرى العربي من ‹ کف « ٤‏ ا الروسة = ہہت 
هذه المصارحة الخشنة وهي التي كانت تتوقع لباقة برق بها 
ا لجددث + جربا علىسنة الحاملةالى تسود في مثل هذهاللقاءات ٠!‏ . 

لكأنما الرحل المقدس أبى إلا أن بحشو بالتراب والوحل فم 
زادرته الي دہمدت أمام عه مسل علب عحور تلون شدق اہ 
محمرة الدم وقد تشابكت بأنابه بقايا من حطام الفريسة !ء٠‏ 
الميعثرة » ثم تدر وراء شفتيما الجافتين لسانا يتلوى كثعبان > 
ونفح بالجواب ٠١‏ 

د « نىوزويڭ » : 

و ترد رددسة الوزراء على الجر الأعظم : 

» ا صاحب القداسة ٭«» 

» أتدري ما هي ا ذ کريات عمري الي اعا ا الوم 1 

ا مذكة } كف 4« الأروعة ى نظمت لابادة الود ٠|‏ 0 
حنذاك کا شا کله رحة »+ 
4 لا وطن + * 
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و کنا مستضعفان ۰ه 

وکان حز اونا أن نساق سوقا الى غرف الغاز » !.. 

وتعقب مفصحة عن الشُعور الدي کان خاخہا وهي تنطی 
هذه الكامات ++ 

تقول : 

»+ »+ و کنت ان عندئذ ٤و‏ انا حاط رحل الصلىب 
سبد الكنيسة ٠‏ أذنى أقول له : إغا في ظل صلسبك هذا الشعار 
الدى ترفعونه »کان دا( بقتل السود ٤‏ حملا وراء جنل ا (e‏ 

وصدقت جولدا مار ۰. 

فالويلات والحازر التي أحاقت بابناء ملتہا ٤‏ ووقعت ہم “ 
على تعاقب العصور › كانت بىد « الغرب » المسحي وأبنائه 


الدن ددددون بالصلہب ¢ 


مد ڈنا التاريخ 1 

مم بدء الثورة الصلسية الأوروية ضد الشرق العربي وأهل 
الاسلام » نشطت الحركات العدوانية لاضطهاد الود ء٠‏ 

واقتران الجر كتين لدس بعحنب ه۰٠‏ 

ALS 
اک اه ال اتان ع اها ات اسي‎ 
٠٠ الشعواء ان لي تتكن هي الباعث الأصبل‎ 


۳۹۸ 


والعرب سامىون ھ٠‏ 

والسمود أيضا سامون ٠٠‏ 

وهن هنا كانت اجرب > و کان الاضطہاد ٠‏ 

ففي مستمل القرن الثاني عشر الملادي » بعد أت قامت 
أولى مالك اللاتين الصلىسة فى بدت المقدس › على يد «جودفري 
دی ویون » ٤‏ دسشیت فى روستا مذكة فظ.ءعة فضت على السود 
مل دة J‏ کن «( *+ 

وھم صلمة ریتشارد » قاب الأسد « ف ماندنات دفس 
القرن » سنت انحاترا حر ب إبادة جماعية على من ا من المهود. 

وحين ددأت فرنسا الإعداد لثالأة الصلييات “ وفرض 
ملکہا » قىلىب الثاني » على رعاناة ضرلمة « صلاح الدىن ( 
اول الغزوة » اقترن هذا الإعداد حر كة إرهابية عنمفة ؛ 
ادتہت دطر د الود من العلاد 4 

وعدا فق لات الأسان عل الاندلش الاسلاة) 
E‏ و دها مس امم فما ةوا من نکل وقتل عل دد ممما 
ورهہان حا التفتدش ¢ م طرد منما من دقوا احہاء و شمر دوا 
ي الا فاق . 

ما من بلں اوروبي إلا ر کم ببكل أنواع العذاب وأهوان.. 

بل ٿي او روا دول ظات تغلی ابواما في وجوهمم “ولم ترفح 
الجظر عن دخوهم حدودها إلا قىل القرن العشرين بقلل 4 


XK xk XK 
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حت قبل هذه الصلىدا ت د التقلدية » كانوا دايا للاضطہاد 
الأرروبي هدفا لا عخطئه التسديد !.. 

والأمثلة تعسي الإحصاء » فنكتفي بالاجتزاء . 

مشال : 

عندما غدت المسحبة ديا رسع للامراطورية ٤‏ في عمد 
طز طبن “> جنح الامراطور إلى إرهاب مدمر لکل من ۾ 
دتابعه على ديه الحديد . 

و کان جنوحه هذا استحابة لتوجنه « تسطروس » بطريق 
الةطنطنىة ٠‏ الذي قال له : 

) أعطني الدنہا وقد تطہرت من اللحدين ا نعم 
الحزة المقم » !.. 

ولقي الممود عندئذ من الودلات ما يفوق التصور .. 

فی کتاره « قصة الاضطہاد الديني في المسيحية والاسلام» 
د لنا د. توفي الطويل : 

« .. .. منذ اللحظة الأولى لظفر الكنيسة بسلطة مدنبة > 
دغل ها الك العام ر اسر رة ورون داد رت 
فما العقل والقلب في‌الأغلال. وعانى من قسوته المهود والوثنىون 
کر E‏ 

دقول : 


Y۰ 


من اعتنى المسحمة را .. فان تزوج ودي مسمجه 
اعدم EE‏ 
x x‏ ¥ 
ألوان أخرى من الاضطہاد تحق بالود قبل سماد ةا مس حية 
« رما » على الامراطورية : 
الحا ك الموتاني « انوس » في سورب ا٤‏ دسترد فاسطان وبدت 
الأقدس . 
دتعقب بالقتل والعذاب الود . 
رأاخذم بافظم أ اليب الاضطماد .. 
مام حلا على الارتداد عن دينمم “ بقوة السيف . 
بق فی « هكل سلمان » تالا للإله البوتاني « زيوس »> 
ویکرهمم على أن يعبدوه وبقدموا له القرابين . 
أفظع من هذا يفعل « تبطس » . 
ويفعل القصمر « ادريان » . 
وأمثاهم كثىرون . 
X* +X‏ * 
م جيء القرن العشرون .. 
فل غاب عن الأذهان « النازي » وما قاسى منه المود؟.. 
ID‏ 
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المعارتى الجاعة ؟.. 

غرف الغاز ؟.. 

بل موجة الاضطہاد والامتمان لأبناء العنصر الهودي › 
تعر الاطلنطي من أوروا الى الدنما الجديدة کا تيار اسراب 
والتاقہح !.. 

إلى الولابات المتحدة تنتقل؛ لتضع ا بمضة؛ مأ ذظننا نغالي 
لو راشاها سرخ ف وم مقىل ¢ عداوة فاد واضطہادا مدمرا 
لاسمود الدين ينعمون لآن بسطرة رهة على تلك الملاد .. 

ولاس ذلك الوم دہعدد ۰ 

فلي واحمات بعض المشارب والمنتديات وامحلات العامة > 
لافتات کتب علہما : 

» دوع دخول الکلاب وال ود ( | ۰ 

% > 

وصدق أدضا المابا بول .. 

صدقت جولدا مائبر حين امت رعا الصلنب باضطہاد 
بني جفسم| الود “ صدق اض حير المسحية.الأعظم وهو 
ee‏ الود بالتّفان ٤‏ القسوة والاضطہاد ۰ 

فالوحشرة الضاريةلاممود تذرع الآن بأفظم الأسالىب لصب 


عداما على الشرى « العربي » وشعب فاسطان , 


YY 


على الأرض الى فتيحت لشذاذ الآ فاتى أحضانما واستقملتمم 
دايا كأخوة بنا أوروبا تلفظمم »> وتطاردم كام فاع > 
و عقر مم باوت والدمار . 

على العرب الذين كانوا هم > طوال التاردخ > ملاذ أمن من 
الخوف > وحنة نحاة من الاك . 

* xX 

لکنه حزاء « سار » ! 

أوروبا تأخذ والعرب بدفهون .٠‏ 

الهود ا الاه بل من اللقدن | 

طون ال الى سح المعن عنم “ وتتد مم بالاحسان . 

دنمشون الصدر الدي دون فره دف»ء الحنان . 

وهل من عحب ؟.. 

بل لا غناء ي عحب بتحدد ويطول الى أبعد الآماد ثم لا 
دصل العاجب الى جواب .. 

فلدس َة تعلمل مقو ل هذا السلوك تسغه العقول . 

EN 

.! دعحب المرء للعقارب إد تدغ‎ ٠ 
1: م ردت لانن د لع‎ 
.! کا‎ 
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وتاك سلقة 'فطرت علہما نافشات السموم ê‏ 
و'فطر أرضا البمود !.. 


( ۵0 ( 

E 

اور شلم 

ھکل داود 

دغط وڪذر ` 

قرب رسالته الساوية المادية الى عقول سامعسه ؛ فىضرب 
ھم الأمشال .. 

لکن أو لمك الذين جملوا على الشر > من الأحبار و كار 
ا السود ٤‏ د٬صدون‏ لداعي الساء ¢ لمفتمْوا ع الناس 2 

بتماهون بالحكة والورع والتقى التي لا ينمىء عنما فيم إلا 
مراكزم الكمنوتة وما برتدون من مسوح !.. 

ددعون وتظاهرون ۰ 

حادلون بغیر حت ٠‏ ويفتنون فى الحدرث . 

قوهم خواء . 

عمېم راء . 

عقو هم مطمو سة ۰ 
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فلوم غلف .. 

وهل ری معصو لو الاعين الور !ٍ.. 

وعددند دو مم المسسح ِ. . 

D‏ ا ىل ( لوقا ¢ بالاصحاح الثالتث والەشرىن ¢ دذ کر لا 
کف دفضح رسول الله : عىنسى ن مر خبء صدور م المنطوية 
على الخنث والرذائل >“ وبرفع عنيا غطاءها أماء الجاهير . 
rrr‏ عله السلام : 

« ویل لک أا الكت والفريسون المراءون لأنك تنقون 
خارج الكأس وااصفحة وها من الداخل ملوءان اختطافا 


ودعارة !.. » 

ويصةفمم : 

ر .. .. تشنهون قوراً مبيضَة تظمر من خارج جمدلة وهي 
من داخل ملوءة عظام أموات وكل نحاة !.. هكذا انتم من 
خارج : تظمرون للناس أبراراً » ولكنك من داخل مشحونون 
راء وما U...‏ 

وینادمم : 

, أا الحىات أولاد الأفاعي !.. » 

ویعدم الجحم مأوى ومثابة » حزاء وفاقا لقتلمم دع اة 
الهدى والندين » كراهة للحتى وقضاء عليه : 


» کف تچرلون من ددنونة e>‏ | 


۳Yo 


لذلك › ها أا أرسل السك أنيياء وحكاء و كتبة » منم 
تقتلون وتصلون “› ومنمم تجلدون في مجامەک وتطردورن من 
مدينة الى مدينة .. ..» 

بل یدینمم بکل دم شري ريق : 

« .. .. لكي ياتي عليک کل دم زكي سفك على الأرض › من 
دم هاپل الصديق “ إلى دم زكرا بن يرخا الذي قتلتموه 
بين اكل وال مذيح ٠.‏ .. » 

ر و لمك الفسقة البغاة > يتقدم تلاميذه ليروه 
أبنىة الكل › فإذا هو يشير إلا ؛ ويقول : 

و تنظرون جميم هذه ؟.. الحتى أقول لك إنه لا ترك 
ھا هنا حجر على ححر لا ْقض | .. » 


= 


عصي وما اختاره له اله ٠‏ 
XX XK‏ #* 
بل کان أرضا مقال حمر ٤‏ ددنت بینم “> وعاش حاصر م ¢ 
وعرف ماص مم ¢ وعاش مم سان عدوا ¢ و دعب = شىء 
ص خلاهم اظېروه أو ا 
O‏ 


کد التاريخ 0 
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ودقدمه انا السود اعترافات صرعة »على صحائف سلو كمم > 
مهورة بمصات أصابعمم الملوثة بدماء الشعوب . 

د وواقعا ٤ء‏ صدی اأسمد اسح ٤‏ 9 ردب “فا دمعمم ره ۰ 

ذلك « الآتي من عند الرب ٠»‏ ابن « بیت حم ¢ ٤٥‏ 
کان لا نطق عن الهوى وهو دلقي على رؤوسمم جربرة سفك 
دم الدشر . 

م أعداء الحماة والسلام ۰ء 

قتلة العقائد والأدان . 

مارو الأزمات والةلاقل ۰ 

مشعلو الجروب . 

أساتذة الاادة والارهاب . 
+X‏ *¥ «% 

اعتراف : 

م کتب » العم القد ى : الموراة . 

من سفر « دسو ع ) 

۰ فحر دات وم‎ ٤ 

بالقرب من مددنة « رعا . 

» سشعب إ ( الود دشر ع لاعدوان ». 

تما لاغتصاب الملدة . 
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الكہنة اللاوبون حملون « تاوت العهد » . 

كهنة آخرون بنفخون في الباق . 

الجنود يتحفزون .. 

« يشوع » يصح بشعبه : 

« اهتفوا لأن الرب قد أعطا؟ المدينة !.. » 

فسمداً اهحوم 

ةط السور . 

تندفعم الجوع المودية الى أربحا.. 

قول « السف » : 

« .. .. وصعد الشعب الى المديثة “> کل رحل مع وجه . 
وأخذوا المدينة . وحرموا ( قتلوا ) كل ما في المدينة : من 
رجل وامرأًة > من طفل وشخ > حت القر والغم والمير بحد 
السسف ِ|.. « 

ولقول : 

« وأحرقوا المدينة بالنار مم كل ما با . إنا الفضة والذهب 
وآ نة النحاس والحديد حعلوها في خزانة بيت الرب .... » 


إبادة كاملة لاحاة . 


اعتراف : 


۶ 
مدىنة اخرى : «عاى » . 


۳۷۸ 


فس « اأسفر » قول ٠‏ 

« فقال الرب لمشوع + مد المزراق الذي بدك الى « عاي» 
لني بدك أ دفعما (e...‏ 

وقول : 

« .. .. وأسرعوا وأحرقوا المدينة بالنار . فالتفت رحال 
عاي الى ورام ونظروا ؛ وإذا دخان المدينة قد صعد الى 
السماء > فلم يكن هم مكان للهرب هنا أو هناك .. ..» 

وقول : 

«.. .. وکان ما اہی اع اسل من فقتل جمم سکان عاي 
في المجقل في البرية حسث لمقوم » وسقطوا معا بحد السيف 
حتى فوا > أن جمبع اسرائيل رجم الى عاي وضربوها خد 
السسف . فكان جسم الدبن قطوا في دلك الوم > من رال 
ونساء » اثني عشر ألة) : جيم أهل عاي .. .. » 

م یقول + 

« .. .. وأحرق يشوع عاي › وحعلما تلا أبدب) خراب) الى 
ھا الوم Cw...‏ 


موت ودمار ۰ 


اعتراف : 


بروتو کولات » حکاء صممون » » 


۳۷۹ 


دستور الموددة العالمية . 

المخطط الصمموني الذي برسم مراحل تحق تى التساط على 
العال حكومة ودية > ضربوا موعداً لقمامما نماية هذا القررت 
العشرين . 

السام عشر من هذه ال٬روتو‏ كولات دقول : 

« .. .. سنوات فقط هي التى تفصلنا الآن عن القضاء 
ابرم على المسمحبة. أما قضاؤنا على ما عداها من الأديان فأمره 


2 


علىنا أهون ٠.‏ .. » 

ودقول : 

« وحن بأزف موعد تقوبض عرش « المابودة » ٠‏ فاسوف 
۵ أصبسع من دد جېوله تشر للشعوب : أن وا ره 1 فإدا 
ما أدقضت عله الأمم ٤‏ فنا | له ¢ عت ستار العمل علي 
اتەه درءاً للاسترسالقی إراقة الدم. .وهن هنا تتغلغل أصايعنا 
ف اء هلدا العرش ¢ و قى لزا أل دعا حی دنر ف 
وواها فت لك و و 4 

ويقول : 

« .. .. عندئد بغدو « ملك النهود » هو الايا ا لحققى 
لكل العا » والحير الأعظم لكنيسة عالية .. ٠.‏ » 

فتّل الاديان ۰ 


۲۸۰ 


اعتراف : 

النصف الثاني من القرن التاسع عشر .. 

مددة واغ 2 

الحاخام « ریشورن » خطب في مزن اک ا 
له تر القوى التي علكما السود ٠‏ وبتمح هم تحقتق « وعد 
اله » لابراهم . 

لكأن خبال الحاخام راح » في تلك اللحظة يسح به عبر 
الزمن » خلف الأعصر » على أرض الشرق » وذهنه حيندد ge‏ 
فى سطور الاصحاح الا ق ا و 
م دة ارات 

« .. .. في ذلك الوم > قطع الرب مع « ارام » ميثاقا > 
فالا : 

لنسلك أعطي هذه الأرض > من نهر مصر الى النمر الكبير 

و 

فلأي نسلل « ابرام » او ابراهم كان هذا الوعد الموعود ؟.. 

لنسله من اينه « التكر » : امماءءل ولد هاجر المصردة ؛ 
ام م ات عى ول و ساراى ۲ أو سارة الي ل حمل به ال 
دعك اه EAE‏ 

لكن الممود حتكرون لأنفسمم ذلك الوعد كأمم وحدم 
نسل ابراهم !.. 


۳۸1 


على أي حال » بنطلتى الحاخام « ريشورن » في خطابه 
فقول موع المؤقرين : 

0 دہ ال القمة دسر ۰ فوتنا ٤‏ بوما وراء بوم ¢ 
قىل » هارون ! ( في صحراء ناء 0 غلك » الدذهب « الدى 
عہدناه ¢ وعدا الوم إله الناس اأ جمعين CC oto‏ 

وقول : 

« .. .. لنا وحدا ذهب المالم . ولنا به القوة الحةة التي 
تنحز لا الوعود الي وعد ا ابراهم e»‏ 

کک 
.. المهود الآن م المسطرون على u‏ الال . في 
حورم i‏ العديدة من الارن ٠‏ وملوك اوروا وحکامما 
منقلون بالدون 

م ہہب بأبناء شعيه 

« .. .. فلتلحسن" إذن استغلال الموقف > بأن نزدد فى 
إتقاهم بالديون ۰ دقرضصهم دض ان ما لملادم من عقار ومصانم 
وماحم وء د ودا نسہطر على العروش ! .. ولتجمم ٤‏ 
أبددنا أزمة ُ »> ونتوسل بالمضاربة إذ ها خير السل 
للربح الفاحش السردم . ولنمالك احتکارات الور والحىوب 
والأغذدة جک ف دطون الشعوب . (e‏ 


AY 


الاذلال بالجوع !.. 


وکا « ٤‏ عرقمم ٤‏ «مشروع ! “٤‏ ما دام دۇدي ال إشباع 
شموتهم العدوانة »> قضاء على قم الانسانية . 

.. سلاح‎ SOL 

ده علکون ¢ حتکرون دسہ‌طرون 

کون £ ا ادح الاولىة € ونوع الناتج ٤و‏ حېد العمامل 8 

دسحرون العقول والمطون 

دشترون الضائر ودلوون الافكار . 

E RE 

ثرون الفتن ورشعلون الجروب . 

وف نار کل حر ب تداع ٤‏ دصنعو ن من ووودھا الشري 
سباك من دهب ¢ لمنشہوا ا رونا حد دده ۰ 

دورة اللوك الممودية ؛ مال فتسلاط فوقعة فحرب أمال “> 
كاك ددور فه « حرم إ « عدوا م بغر توقف ما بقي لمل 
ونار ک) ددور بو نت سار ا 

حلقة خانةة » يضعو نا في عذى المشرية ثم يطةونما عله > 
ل٬عتصروا‏ کل ما بالکكان الانساني من الخبر والسلام وبريقوه 
کا ددحة دقدمو نا قر بان ف ھکل صضہہوك !, ۰ 


Xk XK 
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ومع ذلك عالفمم تابلىون . 

الکورسیکی القصير “« ابن ثورة الحردة )“يلحم « حرية » 
شعب آخر » لس فحوا دما في اهنكل .. 

بقلطعمم « شرحة ! » من لحم الامة العربية . 

فقبل أن يبرز الى الوجود وعد « بلفور » الانجليزي ابن 
الاستعمار بأ كثر من مائة عام » بعد القائد الصغير › الصاعد 


. 


نحمه الى عرش امبراطور » أرض « فاسطين » » وطنا قوم 
لشراد ممم »> تتخذ منه دۇرة عدوان .. 

شم برائسیم »> خضوعا لإله الال » فيدعوم : أدناء الابطال 
الذبن كانت صداقتم تشرف الامهراطوريات !.. 

ثم بتبا کی علسہم ا ألم مم من حن الاضطماد . 

..! بأصسم الاتام‎ a 


أن حاء هلا الشاب ددعو اه 0 


. 


قمن 

أمن التاردخ › وقد ااه دد حضما ویدوس کل حرف من 
حرو فما بالاقدام ا 

أم من لوثة خيال ؟.. 

أم من شموة منمومة امال ؟.. 


الماضى والحاضر بكذان ماادعاه . 


At 


وتكذيه أرضا حديث جولدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل 
مع البابا بول .. 

فالاضطہاد عامة » واضطماد الود من بينه ٤‏ ل يكن 
و« صناعة ! » عرية »> ولا اسلامية > ق لوم من الایام 4 

إنه سلوك لا إنساني > تأباه إنسانية الإسلام الذي لا تفرق 
شريعته ٤‏ في N OSE‏ 
ولا بين الاحناس ء٠‏ 

لوك يناقض ما جل عله العرب من ابا وشم تعرف 
للقرابة حقما وترعى صل الرحم > فمم والمهود أبناء أخوين : 
اسماعبل واسحتق ولدي ني الله ابراهم .. 

ولا جدال » مادام الواقع يغني عن التدليل .. 

Xx * X 

كطائفة . 

كطائفة .. كان المهود في كل نة حمق م نتيج ة لتعصب 
اروا الر ی الد » بحدون فى الأرض العربسة ملاذا > 
وف سعوم) حماة . 

وبعد أن طردم الصلمسسون من بيت المقدس › أعادم إلا 
صلاح الدبن حين حررها المسامون .. 

بوم فروا هلع) من الموت أمام فظائع الاسبان » كان المغرب 
العربى ومصر وغير ها من بلاد الأمة العربية هي التي استقب تمم 
الامو اة 


۳A0 (o) 


عند ما كان الغرب بجفوم › ويعاملمم كأنم كلاب ضالة“ 
کانوا رعمشون فى شرفنا الاسلامي كأهله» بغير تفرقة .يشار کون 

النشاط العام “ و فاضت النو ل وغل فر ا 
النفود . 

وكانت عقائده دان مصونة » وأخبارهم موضع توقار . 

* * * 

برسم لنا « فتلسب حتي » في كتابه « تاريخ العرب » صورة 
من حاتم في ظل الج الإسلامي على عمد الدولة العماسية . 

عن نشاطمم المدني يقول : 

« .. .. أكش من مودي ٠‏ في العامة والمقاطعات › كان 
يتمتع بوظائف ذات مسؤلىة في الحكومة .. .. » 

عن نشاطمم الدني > وعن معابده مدينة بغداد »> عاصة 

8 ا > قول : 

« .. .. وكان للود » فى يغداد فما > مستعەرة ما 
واا ق ا ا 
وكان المعسد الرئيسي مزخرفا بالرخام الحتلف الألوان؛ ومزدانا 
بزينة غالة من الدهب والفضة .. .. » 

وعن مكانة رئيسمم الديني “ الذي كانت له 
مودي في الدولة .. بقول : 


«.... کان ف کو حة من العدش ¢ علك الجدائی والمزارع 


۳۸۹ 


الغة ٤‏ وة ظہر وهو ف طر دقه إلى لقاء الخلىفة ف 
ملابس من الجرر اأطرز ¢ وعلى وا عيرأامة بىضاء سطس م 
بالجواهر “٠‏ وط به ركب من أتاعه الفرسان » وقد سار ي 
مرق#لدمه ة الر كب مناد هح : افسحوا الطردى مام مولا 
ا داود !.. » 
XK xk x‏ 

دا( ھکدا کذت مکادمم ¢ على اختلاف العو د ¢ 5 حاحز 

كأمثلة : 

» حسداي , بن شبروط ( کان صاحب الخز أرة ٤‏ ا وزرها 
رلغة عصر نا 0 يي خلافة عہد الرحهن الناصر“ ناء أزهی عصور 
الدولة ا العريىة . 

ر منشة » كان نائ على الشام الخلىفة المعز لدبن الله > أعظم 
ES‏ 

( مو سی مسمول ( کان الطہدب الخاص لا اطان الناصر 

بو سف فطاوي ۾ کان ورر المالىة صر ٤‏ الر ب الأول 
س هذا القرن العشرين 

دل ول بلع ش سمأاه الک الاسلامي معم ۳ تغاغلوا ی 
دفو د د الدولة ¢ وظفروا من حاه مناصہہا ا وسن خرام l2‏ ا 
أثار النقد والاغط .. 


TAY 


ساعر عربی ٤ ٤‏ عد سالف ٤‏ دندد ما أغرقتمم الدولة فره 
من رعاية حملتمم ها فوتى أعناق من سوام من أبناء الأمة . 
دقول ٤‏ دعارة ساخرة : 
وة دا الما و ارا 
غاية ماهم وقد ملڪوا 
العز فم اال عك ي 
ومنهمم المستشار واللك 
باأهل مصر إفي نصحت اک : 
هودوا ؛ فقد ود الفلك |.. » 
Xx ¥ +X‏ 
کأفراد . 
كأفراد : كانوا بعاملون بالعدالة الحنون !.. بالعدل الذى 
یکفل الحقوى ٠‏ وبالرفق الذي برتب على المشاعر › a‏ 
جرد الإحساس بأي فرق اججاعي بينهم وبين المواطنين المسامين. . 
وتفبض أسفار التاريخ الاسلامي بروايات عن هذه العامة 
المغرقة في الترفق “٠‏ والنابعة من العرب > شع وحاكمين > عن 
إعان صادى بالمساوآة الكاملة والإخاء الانساني بينم وبين بني 
اسرائسل > بغر مناز . 
رواية منما ٠‏ منقلما لنا « د. على عبد الواحد واف » فى 
کتاده : « المساواة في الاسلام » > لاور ll‏ 
ااترفتى الكرم .. 


AA 


تحري على حو هذا السساق : 

ا و ا ل مر و 
ا و 

ومشل الخصان فى مجلس القضاء أمام الأمير . 

والتفت عر الى السهودي »> يناده امه ويدعوه لمہسط 
شکواه .. 
ففعل .. 

ثم التفت ثانمة الى علي يناديه : 

« ا أ الحسن » . 

دعاه بكنيته » على مألوف عادة ألعرب في خاطبة أمثاله 
من ذوي المكانة أو الرفاق المقربين .. ۰ 

وسأله رده على الاتمام . 

غير أن ابن أبي طالب تجمم “ وبانت على محياه ممالم التيدم 
والضى . 

عندئذ قال عمر له : 

« أأكرهت › يا أبا الحسن ؛» أن قل مع خصمك الهودي 
أمام القضاء ؟.. » 

كان الجواب الذي بادره به على : 

DE‏ لکنی غضىت لانك ل تسو بني وبدنه ؛ فخاطته 


باسمه » وخاطىتی بکشق |.. » 


۳۸۹ 


فذلت ع اباو 

واا خلىی الاسلام و 

ومع هذا کله بتباکی « نابلسون » على ما أحاق بالود من 
اضطہاد “و دعواه تومىء عندئذ الى‌الامةالعربمةبأصم الاتهام !.. 


A 
۴ AY 

سانت هلانة 0 

» الام»راطور ( ٤‏ الا ۴ 

انار « العرش » الرفسم العاد .. 

اندك « الجسل » الأشم الذي اطع السحاب > وخر تراسا 
عط ارات 

مت اود الدي ر الاعاد . 

الضابط الكورسمك القصير › الذي استطاع طموحه ار 
مط قامة > توشك أن تزيد إلا قليلا على خمس أقدام » لترفم 
و فوق هام عمالقة العام الذين ترتم سيرم التاريخ › امتد 
فز ما کا کان ا 

ای مقاخر اسان 

الفتى المغمور الذي مرق بححمه صعوداً » في آفاق المرب 
والسباسة > من ضابط ٠‏ إلى قائد » الى قنصل › الى حا؟ متفرد 
بالسلطة »الى امراطور دي عرشو تاج وصوجان؛توارىفي الظل . ج 


۳۹۰ 


ا 

اا ا 

انتی نابلىون . 

¥$ xk x 

وينزوي الاسر المقمور > بغرفة من داره في تلك الجزيرة التي 
تكاد تخنقما ماه المحط > عضغ العلقم . | 

بتأمل ؛ أو محةر ذكرياته .. 

ET‏ الدي و 

أحانا : فراع يومه الذي يعيش فمه . 

نادراً : غموض غده الذي لن دلده فحر !.. 

فالذین حون حماته هذه لا غد هم .. 

0 ا 
أحباء اھوات 9 

حین کان حزبرة « الا » من خمس سنین » کان في منفی 
کالمنفی »> وجزبرة كالجزبرة 

که انعر أت له وغد 6 لن نلك ابرغ حرف 

کان الأمل ما زال ح) في صدره : 

دف لقلىه . 


ا لعہشہه 


۳۹۱ 


وبومذاك استطاع “ مرة أخرى » أن حل نفسه .. 

أن ارح معتقله .. 

أن يملع مدينة « كأن » .. 

ومن اجتمع له فما من رجاله الأوفياء الذين عاشوا أمجاده › 
زحف على « باردس » واسترد عرشه .. 

X*& ¥ ¥ 

غبر أن « الأيام المائة » التي استعاد فما سلطانه ١‏ بعد 
« ألبا» ٤‏ مالشت أن أتثه بالضاع .. 

« واترلو » فضت عله .. 

فضت عنه ثوب الامهراطور . 

ردته إلى المنفى الذي يشغ الآن .. 

وها هودا ؛ في هذه الجزيرة الممعونة »> سانت هملانة »> يلا 
عل » ولاأمل .. 

لاعمل إلا أن يتأمل وححتر ذكراته . 

ولا أمل إلا أن بترفقبه القدر“فعحل لهبالنهابة .. 

وإنه لعجب : 

أ كتب عله أن خم رحلةالعمر في حزبرة کا بدأهاى جزبرة!.. 

أن کون حماته شه بکتاب ف غلاف: حلږته الأمامىة: 
» کورسہکا » ٤‏ وحلږته الخلفة : « سانت هملانة » !.. 


x xX +X 
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وکاذنت عننه على الشمس المازغة “وهي تلون الكونبالنور . 

و هوا ااه اف اشر رى دال 
عالم أمله الذي انمار . 

ری أرض العطور والسخور . 

برى ملكة الشرق الاسطورية التي منى ذه أن يبلغ منما 
مبلغ الاسكندربة > وبقتعد عرشما وروشا لرمسدس وکورش 
والرشد . 

فلو أنه نجح !.. 

لو أنه استطاع» بذلك الزي الاسلامي الذي طالما حرصءلى 
ارتدائه في اماف والحتمعات > أن ينفذ إلى قلوب الناس !.. 

لو لقي ما كان بظمر من عطفه على الاسلام الصدى الذي 
کان برحوه !.. 

ان الف ان 

لو فتح « عكا » وحمع في قبضة يده شرق المنطقة العربية : 
بلاد الشام وبين غرما : أرض الثيل !. 

EES 

فرا أحدت عله شيثًا مراءاته الهود .. 

لم يفده ذلك الاستحداء في النداء الذي وجه الى « أبناء 
الأبطال » ورثة فاسطان « الشرعبين !» .. 


ar 


ل 'تغن عنه عبقريته العسكرية التي أعادت الى الحماة عبقردة 


eS I 

حت نصره الجربي الحاسم في معر كة « الأهرام » لي يستطم 
أن حه بالاستقرار . : 

ها هوذا بری؛ على شردط د كراته الطوبل > ثورة المصرين 
OS O‏ 

من « الأحمر » الى الصحراء الغربسة . 

الاکن 0 ال ادن ارات 

لکانما الل المادیء انقلب نرا من نار !.. 

لكانما النسم الرقتق تحول لإعصار !.. 

لكأنا الأرض‌السخة الطبمة التى تلد النضرة والخير والماة» 
غدت غضوبا فاسة > لا تطلع في طريقه سوى الشوك والحنظل 
ET‏ 

*% + + 

وبروح »> وهو بغرفته تلك في سانت هبلانة » يتابم خاله 

شردط الذ کرات : 


برى نفسه وهو جرب مم المصر رين العصاة > المتأبين على 


الخضوع له ٤“‏ او الإ وهات 
يقتل ويشنق .. 


سحن ولد “ وينفي ودشرد کک 
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عطر السكان العزل »> في حي « الحسين » وغيره من أحباء 
القاهرة الائرة » سول من قنابل مدافء-ه المنصوبة فوق تلال 
المقطم ٠‏ وبقلعة صلاح الدبن المطلة على المدينة .. 

قحم خل « الأزهر » الشريف > منار الاسلام > - وهو 
الذي بدا معج.) بالاسلام - لتدوس من في رحاب الله .. 

بقابل الكامة والهمسة بشفرة السلاح .. 

ثم بحاول بين الفسنة والفينة أن ينتقل من القمع والعنف الى 
الترفتى واللين » فلحا الى المراءاة : 

دام د كد أنه ما أقل حملته هذه منوراء البحار إلا رة 
دالمصر دين › وابتغاء تررم من عسف المالىك .. 

كثير ا عخطب ود الزعماء > ويتمسح برجال الدين .. 

غال] بشارك في الاحتفان بالأعاد . 

أحمان) يليس لباس الشبوخ . 

ومعم هذا كله لا تلاينه هذه الأمة العنبدة الحرون !.. 

الشعب المصري لا بنیخدع ولا رنقاد > بل تاحزه وناحز 
حنشه › کل ما في يديه من سلاح بدائي : من السبوف › الى 
ادي › إلى الحجارة » إلى اهراوات . 

والشوخ والاة لابكفون عن عاربته بالكامة والخطبة > 
وبالورق والمداد والاقلام .. 
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والمالىك أيضا يترصدون له » ما استطاع منم راجل أن 

متشتى حسام] » وما استطاع فارس أن يعتلىي صموة جواد ٠.‏ 
xX ¥‏ % 
و ا 

الاعوام الثلاثة الت قضتما الملة الفرنسية بعصر كانت نقمة 
على الغزاة . 

لكأنما لعنة الفراغنة لاحقتمم !.. 

لکانا « الصل » المصري الذى زان تان « مسسنا» 
وأخلافه کان بصق في وجوهمم السم والنار !.. 

في العام الاول أطفاً هذا الصل السحري شمعة « عرش 
الشسرق » التي أوفدها طموح تابليون . 

في العام الثاني أطفا شمعة الجماة في جسد خليفته كلمار . 

فى العام الثالث أطفا شممةأطماع فرنا فياحتلال رض النبل.. 

وحتى عندماحاول الضابط الكورسبكالقصير غزو الشام.. 

عندما أراد تطستق درس التارىخ » وضم الجمة الشرقمة من 
المنطقة إلى حممتما الغربمة حت حناحمه .. .. 

عندما انطلى = برا بوغده للود - على أرض فلطين › 
لاستعادة ملكة داود . ۰ 

حبنذاك لاح كأغا اللعنة تصر على تعقمه .. 

فمالشت « عك » أن ثیتت ار 


O 


۳۹٦ 


أذلت کەریاءه ۰ 

وما اث أن ار دد عنما ¢ وهو خاسیء مقہور ¢ ای مر ¢ 
لمفر منہا الى باریس ۰ 

وکان المر ف ره ۰ 

والغہظ ملء وله 

والخسسة تحت لوبه . 

وعلى ہا شر وه العسکكرى وصمة عار حا سنو ات ده 
الغارب ٠‏ قد وشمما دم أسراه العرب الذين مم دحا > بغير 
تحرج من خاتى أو شرعة قانون »> على أأرض « افا » الحزينة . 
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ودعاود الام»راطور الاسر » الاحترار ! € ٭«. 

دلوك ماضصه ٠‏ 

وهل هن عمل بهي له ٤ ٤‏ هده الجزرة المعزوله إلا احتلاب 
د کراته !.. 

فکل شىء ضاع . 

کل عمل ٤‏ وکل امل ۰ 

الصولة والدوله والجەروت ولت > وی الطموح والخال 

حموده لاعلاء علي فرنسا الثلاثي الالوان تت بنقعض ما 


۴ 


اراد ٤‏ وهوت به الى القاع .. 


۳۹۷ 


رؤ اه امل الورددة عن الشرى الاحر ٤‏ دی الءعطور 
والىخور “› واللسالى القمراء > وتكمير المآ ذن › وتراث الخلود ؛“ 
وراقصات المعادد ٤‏ وترادم کہنة او ٤‏ ومو سى قا الدفو ف 
والصنوج ¢ سمت اما ¢ كا دة من خزف رقى ٤‏ ۔قطت 
من حالقی على الصخور ٠‏ 

أحلامه العريضة عن حك ما ضمت الشمس بين قرذي ما من 
مالك العام ¢ ک فعل قدی) ان مقدونہ_ا|ا الاسکكندر ٤‏ نما 
أخيراً ہار E‏ الذلسل ۰ 

¥ xk xk 

أل يغرر بثو اسرائدل بحكومة الدير كتوار الفرنسىة حين 
أغروها - من‌خلال رساله السهودي الاب ر لندي ر وماس کورنت» 
إلى « بول باراراس » - بغزو مصر ؛ ووعدوها التأيد بالال 
والد سدسة مقایل » الوطن ¢« القومى للود E‏ 

و کأني به جیب : 

ا 

وإن دل هه اءقطر 8 ا جواب | 

فالاعوام التالىة عامته 0 خدعوا فر سا وخدعوه .. 

وكان « الذهب » الذى علكونه > هو « الحة » التى أغوت 


« حواء » !.. 


۳۹۸ 


وكان طموحه لامتلاك الشرق خير عون هم على الاغواء. 

وهل كان بضر ةلو قق أطإاعه > وملك الشرق › أنعن» 
عل مم بأرض فا_طين وط:) قومتا»؛ وما هي من الفريسةالسمنة 
سوى عظمة دلقي ا آل کت مور ٠.‏ 

لكنه مالسث ؛ من بعد > أن تين حقى ةة الدور الذي 
أرادوا أن باعنه » وحققة دورم الذي لعبوه . 

كان هو الشرك الذي نصوه .. 

وکانوا م الصادين ا 

بنفوذ أمواهم كانوا برسمون السباسات ؛ ويتحكورن في 
الساسة؛ ويثيرون الاط|اع“ويوقعون الفتن ٤‏ لتندلم او رى 

فالذهب الذي بشعل الجروبلا ينمو إلا فيلظى الحروب!. 
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دہ فوات الاوان › درك ا خدعوه وسخروه . 

0 من عشر سنن >٤‏ وهو عنددد ف هة ده فوفى 
العرش الام+راطوري > صحا من غفوته ۰ لری کف کانوا 
دعملون لاس طرة على دلاده من خلال الال ,. 

إذ ذالك هاله ما رآه . ) 

ووأل وهو مىغوت : 


» اة معز ه هده الى ح عات اال رمتا ھن اسا ره 


۳۹۹ 


ف بد الود ومام سوى نفر قلنل لا جاوز عددم ستين ألفا 
ماکان ا 

خدعوه؟.. 

کا » بل أبضا) خانوه . 

اأسفار التاريخ > وأقلام من تغلغلوا إلى خفايا الامور ٠‏ ترسم 
نامال مد العمر بنابلىون المخدوع لبقرأً مله يعييه كيف 
دسبطر مال الود على النفوس والامور .. 

Xk kk 

ا 

eT 

سنن من رقاد « الاميراطور » رقدته الاخيرة في 
« الانقالىد » : ٠‏ 

« فىکتور هجو » شاعر فرنسا العظم ؛ بكتب غخاطا 
کل فرنسي في ءصره ٤‏ عانی من ویلات الحروب : 

« أا الشخ العجوز .. 

أد التحة مذا السائر أمامك .. 

إنه روتشلد .. 

الدي وت وات غود تمان 
I TE‏ 


(ee 


أغنى بلاد العام .. 

الدولة الي تح « الدولار »الذي ارتسمت علدسه صورة 
رئدسما الاول « واشنحتون » » في مصار الشعوب . 

بعد قرون من رحىل « تابلىون » : 

« ويلسون » الرئيس الامريكي › في الربع الأول من القرن 
العشربن “يعار عن مدى ساطان الال الهودي في الدولةالكريرة. ; 

قول : 

«.. .. من الحال الحصول على اعقاد أو قرض دون معونة 
« هؤلاء ! » الذين دسمطرون على الصناعة في الولايات المتحدة 
الأمريكىة ٠ a‏ 

وبقول : 

« کل من حاول منافستهم .. .. كتب على نفسه الدم-ار 
والخراب .... » 

وقول : 

« .. .. ولدس بعسير على متتبع واقع الاقتصاد الأمری 
أن يدرك أن المؤسسة المالمة السمودية العالمىة هي التي تسءطر على 
هذا الاقتصاد › وتتحک فی حر کنه Î‏ 
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على أن أقطم ماحز في مشاعر « الاميراطور » الأسير > 
أن أولئك السمود الذين حالفيم › وشاء إعادة بناء ملكمم > 
کانوا هھ الدین هدموه . 


٥١ (۲۹( 


دمم کان المعول الدي وضعوه في بد غرعه « ولنحتون » 
دوی بریطانہا اجدیدی » لىقوض به ملکه الشامخ العردض . 

عن هذا مدنا و« عودة دطرس عودة » ي کتابه « القضة 
الفلسطبنة في الواقع العربي » »“ فإذا هو بحديثه يمين لنا كيف 
« عباً ! »السود ذلك الذهب القاتل - من خلال آل روتشلں - 
وهرلوه > بو سائلمم اللتوية “ من لندن الى باريس الى صقلىة الى 
مالطة الى اسبانيا > لىكون سلاحا مدمراً فى ربد « الدوق » 
بفجر به براكين اهزية التي أحهزت على نابلسون .. 

بقول» نقلاً عن الکونت کورثي٤في‏ کتابه« آل روتشلد»: 

وولا هة اعد الى افم يا ارو رو تنل 
لاحنزال ولنحتون › لاضطرت ا الإريطانىسة إلى مغادرة 
اسبانيا > ولتحررت فرنسا في القارة الاورويسة من ضغط 
عسکري ا Coe oe‏ 

وانسحی اباہون . 
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لكأن أيضا بالأسير المقمور وسائل نفسه » وهو إذ ذاك 
دلوك العلقم بکہف ذ کراته »> في سانت هبلانة الجزررة الماعونة 
مناه الاير 

أ كان مُة بديل هذا المصير ؟.. 

أ كان يقدوره أن يغض طرفه ٠‏ أثناء الجلة » عن تقلبات 


الأحداث في فرنسافلا رع الى باریس‌ويثبت أقدامهءصروالشام؟.. 


(e 


رعا نعم . 

ورما لا .. 

کلاها افتراض .. 

فلو كانت الأولى إذن لتملك مصر .. 

ولوحد الشرتى في امبراطورية مترامىة الأطراف .. 

ولتحك في عالم ذلك الزمان . 

فامله ٤‏ حن يبلغ بتصوره هذا التقدبر “ تعصره المحسرة 

لعله حخفض راسه > وهو اسف > وقد حر کت أ شحانه 
الد كرات . 

لعله أن بزوي ما بين عبنمه » ويعقد جبينه ٤‏ مستغرقا في 
تفکير طویل .. 

لکنه › على أی حال › ہب إلى قامه » وخباله برحل به 
يندا يعدا عبر المحر إلى أرض النبل > ليدون في كراسته 
مذ كراته خلاصة الخواطر التي أفرزتها - من واقع تجربته 
الحة - تأملاته .. 

کنب : 

« ...ف اعين المرب اين »› تمدی مصر وهی الأرض 
) الام ( الروحة .. واسطة العقد الط عة التي تنتظم الدولة 
العربمة .. .. » 


ويتعمتى أحداث القرنين الالفين امہده فى مصر . 

بست لمهم تاريخ تلك الأجبال .. 

دستخلص الجحكة والمهرة . 

فہا بلىث ات او غد ن دصل ده إلى « زعم » من 
أيذاء الشنل سمه له الخال .. 

زعم خلىی به ٤‏ لو آلت الاو فما اله أن بوحد الزطقة 
كلما في امبراطورية عظمة » شاسعة فسسحة » تشمل مساحة 
كير من قارتي آسبا وأفريقما »> وتضم في نطاقما مصر والبلاد 
العربىة . 

ضور ة هده ا لامر اط + ددد كا 

« جزبرة عظءمة » .. 

حدودها : 

« من امحبط الأطلسي إلى الخلنج الفارسي ؛ ومع البحر 
الأببض فالأ حر > حت الفرأات .. .. » 

اما شعمما فوحدته ترسمما : 

« خصائصه المميزة ٤‏ وددنه › ولغته » وتار خه .. ..» 

و کأغا تشتعل عاطفته »وهو خط هذه الخواطر في مذ کراته› 
فسنفعل بقدرة مصر الحامنة فما - الي ا تستطمع جسمد هذا 
الور ت انفعالا لا علاك ممه إا انف ماما ان تادر 
إلى العمل الناجز لتحقمتى رسالتما التي اختارتما ها الأقدار !.. 
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وا ناقری ا 
الذي لقموه « رجل الأقدار ٠»‏ مترجا عن إحاسيسه وأفكاره: 

وا مط ا : 

ھا 

انفضى الوسن !.. 

TET 

السر الوط ف عا رلك 

العام مفتقر إلى رسالة الإسلام > سمو بأمه › وتۇلف بين 
سعوله ه٠‏ .. ) 

ثم يضف ون ر اظ ره ها زالت غل ارصن الل : 

« الا ما أروع مصر ا 

لو أنما نعمت بال حك الصالح !.. إذن لتجلت لخبالي دولة 
عظىمة کول ر رون 211001 تی کد ما کی 
على المند > وبسراها على القارة الأوروبة !.. » 


القسم العاشر : 
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لندن 

بردطانما العظمى . 

كسف من غموم المشكلات السباسية تتحمم . 

من ناحمة القارة الأوروبءة بتطلع روح المنافسة في الانيا 
القمصرية إلى التطاول لشأو السادة المحرية الاريطانية.. 

وراء البحار “ نزاعات دولية تذشب على اقتسام اازاضي 
المغصودة ومناطی النقود »® 

في آسيا وافريقيا “ تم شعوب المستعمرات الانجليزية أن 
ترز رؤوسما منبين ل جج الاستمداد الخانقلتلتقط بضمةأنفاس .. 

على أطراف الألسن المتمردة > ضبةا حك القمعم والأوضاع 
المهمنة »> في الملاد المقمورة › تنطلق دعوات التحرر الوطنى “فى 


{¥ 


مس حانتى » إلى الآ ذان المشوقة للاستاع ؛“ والعقول المتهأة 
للاقتناع “ والصدور المتحفزة للانفحار .. 
کات ها وکات فاك 5: 
ا 
xk xk x‏ 
ويشغل الأمر بال كير القوم في الجزر المتفردة في العام 
بطاغوت القوة : « سير هنري كامبل بانرمان » رئيس الوزارة 
البريطانىة وزعم حزب الأحرار .. 
تلوثه هذه المشكلات > وتهمج ف نفسه التوحس . 
تہوله بوا كيرها الطالعة بمصير مقلى > بوشك أن بواح» 
الامراطورية الشاعخة عن قريب . 
فالدولة العظمى ٠‏ التي لا تغب الشمس عن أملاكمها › 
أخذت تلوح على ملاعا معام الشخوخة . 
تنخر فى أوصاهها عوامل الوهن والانحلال .. .. 
- تتمدد حماتها العريضة المرفمة رياح السخطالأفريقمة السوداء» 
والغضب الآسموية الصفراء » لتحطم رخاءها › وتدك رفاهتما “ 
وتلقي بصولتما في الظلال ؟.. 
ویتفکر هنري کاهمل بانرمان . 
يسال نفسه:أما من وسلةلوقف تحدر هذا السل المنساب؟.. 
ارد الكارثة القادمة ؟,. 


۰۸ 


لدرء الخطر الجمول ؟.. 

لصد المصير المؤذن بالانمىار ؟ 

م دشحذ دهنه . 

م بستلمم دهاءه السماسي “و كل ماكاته وخبراته الاستعارية.. 

وکا هو مألوف عادة أمثاله من دهاة الساسة الانجلز › 
يعمد رئيس الوزراء إلى هذه الحنة « الخاصة » البررطانة 
فىلمسما ثوب محنة « عامة » اوروبية !.. ۰ 

وني الجال “سرع إلى دعوة دول اور وا للمشار كة فى السحث 
والدراسة » بلوغا إلى الحل الأمثل السعسد . 

XK YX +X 

فرنسا وبلح.كا وهولندا واسبانىا والبرتغال وإبطالا 
شر دکات الدو له التريطاننة ف الاستعار »> ورفىقاتا في استذلال 
الشعوب الافردقدة والآسموية» واغتصاب مواردهاء وامتصاص 
دماما فطرة قطر 5 ٤‏ تىتقىل دعوة بانرمان بالترحىب . 

تلی رعسته . 

تتقدم لامشارکة في تشخ ص الداء ووصف الدواء . 

تجتمع مع داعبما في مقر « اوروبي » عام .. 

ويقف « العلب » الانجاليزي ؛ رئيس الوزراء؛ وزعم 
حزب « الأحرار ! ني الاجتاع » بخاطب أو للك المومرين 
الدين احتذ. ہم إلى « وجاره !» . 
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بغير حباء مجح الى الصراحة المفضوحة .. 

قول : 

» الامبراطوريات في العا > أا السادة > وتنمو 
ونقوی ا ا .. ولکنہا لا تلىث أن تتململ › 
روددا رو دا “> وتضمحل وتزول . . إن تاريخ الشرية لمحفل 
اشا هد الظاهراف واا دة تک رر رل یو ب 

ويضرب فم الأمثال بمصابر الدول ذات الحضارات العريقة 
القارية : 

E E 
» .. .. وقبلما معا مصر الفراعنة‎ 

ثم بعرج على الحضارة الاوروبمة : 

«.... وهاحن أولاء٤‏ وقد وصل بنا الاستعار الاوروبي 
الى أعلى ذروة“نرى أوروبا قد راحت تضرب في القدم‌فتوغل. . 
القارة شاخت. مواردها نضبت .. فمل من وسبلة لديك لتحنيمنا 
یار دا ال سیا ؟.. هل من سنل ۰ ولو إلى جرد 


e‏ تطلم وتوقم “> وفہہا مف 
وخوف > وفيما توسل وأمل > على ذلك المع ا 
اساطين القارة المتماوية من فحول السياسة المتمرسين بأسالىب 
السار ل ااال > ووسائسل است از اف الأمم 
والشعوب 4 ٤‏ حم خطاره رن دقول : 
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« هذا هو واجبكم يا سادة.. وعلى جاحك في إنجازه بتوقف 

الإبقاء على ماجن فه من رخاء وسطرة .. .. » 
+X ¥‏ % 

الذين شار كوا في مور « بانرمان » لبحث حنة الاستعار 
الاورولى “ واستنہ اط الطرى الى عدد سابه » کانوا دوی 
اقتدار ودرابة . ٠‏ 

كانوا مخىة متازة من التراء 

کانوا على عار راخ في مختلف المعارف . 

في الحرب والسماسة .. 

في الاقتصاد والمال . 

. التحارة والصناعة‎ ٤ 

ف الاجعاع والتاررخ 

في حتلف جوانب العلوم الإنساذة والطعىة . 

وعندما بقترن العام بالتحربة تثمر الدرا سة.. 

وقد اشرت دراستمم : 

فما أن توفر وا على‌الىحث وا تمحیص٤‏ ر عل التفكر والتأمل» 
وعلى المقابلة والاستقراء > حى أسفروا لمندوبي دوم ء 
« تقربر » أحتوى عصارة المعرفة والخيرة > فإذا خلاصته هي 
تلك « المديممة التارعخىة » الى فطن إلا ال الفكر ال 
الدعوة الصلبيية الأولى التي تنادت بغزو الشرق العربي امس 
حت الل الفرنسىة التي فادها نابلىون . 


5 ڳي مہ ل 
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« المديهة التارخىة » كانت حور التقرير . 

« الشرق العربي » هو آفة الاستعمار 

هو « الداء » وهو أيضا « الدواة » !.. 

قول التقربر : 

« .. .. الخطر الذي يدد الاستمار الاوروبي ٠‏ إا يكن 
في « منطقة » المحر الأببض المتوسط : همزة الوصل الى تربط 
ا ٠‏ 

ومحدد بعد تعمم : 

٠. «‏ .. إن على شاطىء هذا المحر > في جنوبه وشرقه “ 
تعدش أمة لما مواردها الطممصة الثرية » وما نزعاتها الشورية 
التحررية .. ..» 

ونصف مکن الوال : 

ق اا اة تتوافر ما كل مقومات التحمع “والترابط > 
والالتئام .. بها وحدة > ووحدة الاغة» ووحدة الدين› 
و امال . 


نمادا عسى تكون النتىحة لو لأمت هذه الامة صدوعما › ' 
e E ET‏ 
وتندفم منز ات ت اغلوارة الحددشة إ؟. 


وعلى هذا التاؤل حب التقرير : 
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« إذن لاوقعت بامبراطورياتنا القَاعة »> وقضت علمما القضاء 

مرم آ.»..« 
¥ ¥ ¥ 

حصبلة « صلمسمات » الف عام › كانت تطل برأسہا من بين 
سطور تقربر بانرمان .. 

حاولات أجال .. 

خەرة ورون : 

صسحة المابا « أوربان » الثاني في كلير مونت . 

خطاب التمددد الصلف الذى بعث ده امبراطور امانا : 
« بارباروسا » العحوز إلى الناصر « صلاح الدين » .. 

الجهود الحمارة التى بذلت للتسلل عبر الاراضي المصردة إلى 
الشرق على عمد لو س « القددس » . 

المشرؤع الذي قدمه الفبلسوف « لسمنتز » إلى « الك - 

الدولة ! » لويس الرايع عشر لاستعادة جد الاسكندر بالسہطرة 
على البلاد الاسلاميةمن خلال اغتصاب مصر “«و كر !»الاسلام.. 

دعوة « دار جنسون » إلى حلف مقدس اوروبي لغزو 
الاراضي الاسلامية و و تمسح !> انين ٠ ٠ ٠٠‏ 

خال « نابامون » السابح إلى امراطوريةعربىة تسود العال» 
تستند زعىمتہا مصر › من خلاها ؛› ءل اوروا السار وعلى 
اند بال مين ٠.١‏ 
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مؤعر « برلين » الذي خطط تزبقى الدولة الاسلاممة 
« العظيمة » وقطمما شرائح وزعما على الؤقمرن إء. ٠‏ 

کل هذا وغیره کان » بلا أدنی رنب › بطل برأسه من بين 
سطور « التقرير » ٠.‏ 

XK xX xk 

وكان لا بد أن تتلاحتى الاسئلة والاستفسارات : 

كف يكن تحديد شاب القارة العحوز ؟ء. 

کف يستطاع جنيب « الحضارة ! » الاوروبسة مصير 
الامراطوريات القارية : أثينا وروماءء بابل وآشور ». 
الهند والصان ٠١‏ مصر الفراعين ؟.. 

كيف بتاح ها الاحتفاط دادتما على الدنسا؛ وبقدرتما 
المستمرة على ابتزاز أبناء الشعوب الافريقةوالاسوية المستعبدة 
مواردم الثررة السخبة لتنعم هي بالرخاء والرفاهة : تتخم 
وحوعوا . تلدس ويتعرواه تصح وبعتلوا ؟ 

كيف يسع عنصرها « الابمض » أن يعيش على القمة » في 
الجنة »> لوي من عداه إلى الحضض ؛ في الجحى ؟٠.‏ 

ما هو تمان الرخاء والمقاء ؟ء. 

أبن الطريتى إلى الاطمئنان المنشود »> للغد القريب “ والغد 
المعسد ؟.. 

وبحيء الجواب : 
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» السحر الو ( هو مفتاح الحل 6۰ 

قل لا کت « فضة فا طن » الذى صدر عن مصاحة 
الاستعلامات المصرية > بعض نتائج تلك الدراسات الاستعارية: 
فقول : 

إز ٭# » ٠*6‏ السطرة علي السحر امود e»‏ فمو السشرنارت 
الحىوي للاستم ار ۰+ وهو الجسر ر الشرى والغرب ¢ وملتقی 
والشرقءة بستطہم اتح ف العام se +o‏ ( 

X*% ¥ XX 

E‏ دشخضص ذقر بر دانر مان « الداء » ) نکشف اوا عن 
« یت اأداء » ١ء‏ 

وکا صف « الدواء » يمين أيضا عناصر الدواء ء٠‏ 

م دد « احرغات ٠۰»!‏ 

ونستخلص ما قله الكتيب عن «التقر بر » خطوات‌العلاج!.. 

حرعة : 

« استمرار المحافظة على وضع هذه المنطقة › الحزأة 

حرعة 

٠» + +9 ((‏ إدقاء عا على ھا هو عله من رفک وحېل ۰ e‏ ( 


t\o 


حر عة : 

٠٠ ٠.‏ محاربة اتحاد هذه الجاهير » أو ارتباطما بأي 
نوع من التلاق الفكري أو الروحي أو التارخي ء٠‏ » ٠‏ 

وجرعة : 

٠٠ «‏ ء٠‏ العمل على فصل الطر الافردقى من هذه النطقةة 
عن شُطرها الآأسوي ٠۰‏ » ۰ 

کف ؟ء. 

السسل الذي رسمه التقربر للمؤتربن بلوغا لتحقيتى الفصل 
المنشود › وضمانا لحساة الاستعار هو إقامة « حاجز » بان 
الشطرين لا عکن اجناز. »> ولا اختراقه ٠۰‏ تام) كسد جوج 
ومأحوج !ء٠‏ 

بحدثنا القرآن الكرع في سورة « الكهف » أن قوما قالوا 
لذي القرذين : 

« إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض > فمل مجمل 
لك حرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدآ؟٠٠‏ » 

« قال : ما مکني فیه ربى خير » فأعنوني بقوة اأجعل 
بینک وبینہم‌ردماء ونىز بر الحدددحق إدا ساوى بين الصد فين 
قال: انفخوا٤حتىإذا‏ جعله ارا قال :توي أفرغ عله قطلراً. 

وقام السد : حاحزاً هالا بن الفريقين يفصل هؤلاء عن 
أولأك ؛ 
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« فما اسطاعوا أن ېروه وما استطاعوا له نقْا ٠۰‏ » 
XX‏ *% %* 

مثل هذا قد أراده الغرب أن دكون .. 

قد أراده مۇر بانرمان .. 

قد أرادته الصلمبة الجديدة المكتسبة ثاب الاستمار ». 

وبحدد « التقرر » هذا السد المرجو > فإذاهو : 

« حاحز دشري هه 

حاجز بشري متين عريب ٠‏ يغرس في قلب الجسر البري 
الموصل بين آسبا وافريقما والرابط بينم) وبين المحر المتوسط › 
لمشكل - موقعه هذا »> وبقربه من قناة السويس - قوة موالءة 
للاستعار “ معادية لاهل المنطقة ء٠‏ » 

سد من المشر !ء٠‏ 

فكرة عحبة ١ء‏ 

لکنا ودية .٠‏ 

عمرها مات الاعوام ٠٠‏ 

فا هي سوی مشروع « صلسي ! » ولد لويس القددس 


قىل مىلاد « بانرمان » بقرون !هه 


۷ (۲۷) 
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فرنسا». 

اويس بعود إلى مقر ملكه ٠.‏ 

مراره هزعته ٤‏ المنصورة ما زالت على سدقه ء٠‏ 

الاعوام الاربعة التي قضاها بالاراضي المقدسة بعد افتداله 
من الاسر »> لي تخفف لوعته ء٠‏ 

تمعد عن ناظرده شح خمدته ء٠‏ 

دی ء ٹادرته ۰ه 

کان دام حلم بالثأر .. 

وكان داا حلي بالاصر .. 

ولکنه کان أبضا دفكر .. 

ومن مزدج امہ وتفکره صنم مسر وعه الدي أوتر ےه 
مۇتر بانرمان . 

فذلك المشروع « الشطاني » كان من ابتكار « القديس ».. 

لويس « التقي » هو الدي “في القرن الثالث عشر “«حبل !» 
بالحاحجز المشري الذي « وضعه ! » الاستعمار الغربي على الأرض 
العربىة “ في القرن الءشرين . 

حدث « المل » وخمال الك العنصري الوتور ميء له 


سحقی الاسلام .. 
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رعا حن تمر هوسه الديني اسرفن. ا قاری 2 

ريا حين فغر جشمه السباسي المنموم فاه لازدراد خيرات 
اراضه .. 

رما وهو بحر أسمال اندحارهالعمسكري على ثرى المنصورة.. 

ريما وهو ححتر مرارة هوانه بدار « ابن لقان » . 

ريا وهو يسمم «واإسلاماه قطز » تهدر صواعق وها 
تی ححافل الوثنىة ف « عن حالوت » .. 

رما ومذ > ورعا بومذاك .. 

لکن » اج ۾ کان › على أي ال 

« حل » لويس االسد الموعود . 

رة تلاقح الضغمنة التوداء والتعضت الاعغن ستقرت ٤‏ في 
تلك الآونة » ذطفة خبيثة بأحشائه .. 

. نمضت علقة‎ ٤ 

ثم تخلقت مضغة . 

ثم تحر كت على مراحل تطورها الحوي لتغدو ولمداً بحقى 
لماك رجاءه : دشفي بغضاءه » ویشیع خبلاءه . 

$ ok ok 
. غير أن « الخاض » لم بجىء في أوانه‎ 
تر اد‎ 


تأخر الوضم .. 
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قروا عديدة احتدس الولہد المنتظر ٤‏ ظامات الحہول . 
N‏ 
وحات اللحظة الحاسمة . 
واستم الجنهن « شہوره » !.. 

كانت « القابلة!» التي انتزعته من رحم « الحلى ! » المنعسرة 

اا ان 
ا ‰% 

كدف رفاقه : أدعباء الصلسب > من سقوه ومن خلفوه ؛ 
کان هدم الإسلام هو هدف لوس . 

وكان الرحل داهىة » واسم الحىلة . 

كان ألمعي التفكير . 

ومن‌هنا 0 لا حدس حېدهي ېج غير ه من قادةالصل يات .. 

إا حرص على بلوغ هدفه: سح الإسلام من أي سدہل . 

من کل سیل . 

حرب وحاول . 

HENO 

NT 

سار أشواطا شى » وطرائتى قددا في الحاولة والتجريب.. 


* X* +X 


(° 


اول ڪاولاته ف صر اء 1 المقدس إ ( انت على دس 
منوال بنی حلرته : 
كانت حاولة « تقلىدية » .. 
کانت حل ر صلمدمة ( ف اللات الصلمية 
کانت حر bL‏ هجو مىة کک ر ره 
خلاھا واحه أهل الإسلام ماسر ة 7 
حارم وقومه . 
مشى على ارضمم مله ورحله .. 
فاما خذلته وسبلته ل شل : 
بل عدل وعدال .. وغمر وبدال .. 
+X‏ ¥ % 

ثم استل من عبرة ححاولته الأولى حاولة جديدة . 
انا تساءل 
« لادا أا Ca‏ 
ر ما ل أفاتل بنفسي وأهلي ا 

1 واٹثر احشاب الءوار وا 

ر أن يدفم إلى ا جرب لوقود آخر ۰ 
دود او 
بقوم سوی قومه . 
نكا حر ك خوط عدواده من وراء ستار 2 
استعان عخلب وط دلتقط ده الشواء الشېي سن لغار : 
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فاتل المسامين دشخص عەره : 

أضرمما عل مم حلة « ملحدة ! » وثفمة دفتر سم فما هول 
» هولا کو «( وححافل التتار . 

وحلس › امنا »> بنتظر .. 

فاا خذلته وسلته هده ٤‏ معتل . 

بل عدل وعدال .. 


وعار وددل ه. 


وحرب ثالثة .. 

هذه المرة كانت عحاولته رة تأمل .. 

کانت نتاج تفكىر عمىتى وتحلىل دقىق . 

لکأني به قد راح بذرع ‏ بذهنه أفى الأ ح__داث على 
أرض الشرق منذ ولدت فكرة الصلسات . 

لكأنه أخذ يتابع المقدمات إلى النتائج .. 

لکأنه مفى بناقش نفسه »› يأل وحنب : 

«من أبن للهسامين‌هذه الصلابة التي تتح 4م ااصمود كالاأطواد؛ 
حبلا وراء جل ٠‏ أمام موحات الغزو المدمرة ؟.. » 

« من اسك حممة العرب » . 

« ومن ذا حفظ هذه الحسمة أن تنهار ؟.. » 


( مصر € . 
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ول یکن هدا ج عله . 

منذ استل سبفه » كان يعلم أن معر كة النصر الصلى المرجو 
حال أن تدور رحاها » وتكسب عقباها إلا على أرض‌الشسل. . 

كان موقا أن مفتاح « القدس ٠»‏ ليس فى غير « القاهرة».. 

كان مؤمنا كل الإء__ان أن خضوع الشرق للغرب > العرب 
لازرو قلاات ره 

وقد حاول أن معطم مصر ¢ او دتحطہمما وح ده 
العر ب ¢ لمندك بانفصام و حادم و الاسلام و 

لکن « فو » مصر هى الى حطمته . 


فلعله عندئذ فکر : 


« أَمة خطا فی استقرائه ؟.. » 
, م دغرة ٤‏ دناء منطقه ؟.. » 
× ¥ %* 

کلا ٤‏ ل مخطیء !.. 

وإذا كان قد فشل من قىل > فلن دفشل من يعد › لأر 
حعمة « الجاوي ! » البارع لا كن أن تخلو من حب !.. 

وری ى دهله الألمعى الشعاع الدى ھ_د اہ لاطردق الۇدى 
إلى الغابة . 
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ا 
کانت تصرخ في وجه ٤‏ باستنکار : 
« اذا تتعحتّل النصر ! 
« مادا تنطح الجيل فتوهي قرنبك !.. » 
« لاذا المواحمة والمغامرة بقتال غير مأمون العواقب !.. » 
و ادا امجومعلى الاسلامبالقوةالربمة من‌خارج حدوده!.» 
« لذا لا تشنما صلىد.ة ساممة !.. » 
هار فة من الال 0 
وعندئذ رأى العاهل الداهة طردقه 
وأبرم جره 
« إذن لننخرن في صرح الاسلام بأداة لمنة « سامىة » نخ 
سوسة دالة خفىة حى ا ويتفتت وخر حطام i‏ ا 
الراب ! 
* +× »م 
وهب لبلوغ هدف عمره . 
غل قله . 
حقنی حم اانه . 
ذلك الورع التقي« العارف بال !»نشط هدم دين الله !.. 
ومن خلاصة ګڪربته وجردة أسلافه « الصلية 4 
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ویکل دهانه .. وضع خطته 

ولكن « المندا » الذي أقامما عله : 

« ضرب الاسلام من موقع « الملصلحة » الأوروبسة المادية 
لا من موقم ر الماسة » الددنمة العاطفة (٠‏ 

ردا کان هو رائد الك الااري > وزام إل 
أو ا اة فل فود دوا جال هن درو 
« مناز » ول« تاباىون»؛ومۇتر « برلین» ٤‏ وتقر بر«بانرمان».. 

¥ ok 

صرب الإسلام كان « استراتسسحة » لودس .. 

وکانت مسالکكه إلىما حددة . 

واضحة حلبة .. 

امست غامضة ؛ ولا معقدة . 

کانت يضم EES‏ 

« لا » زعامة قودة تفرد دقادة الأمة الاسلامىة 

EDE‏ جمع الشعوب الاسلامىة 

Aa N NS 

وكانت أدواته التنفذية مترفقة . 

ترق غل غار امشقة .: 


كانت « تسللىة ! » . 
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مثلاً : 

« تغريب الشرق بزرع الفكر الاوروبي في تربة الأذهار 
العرية E‏ 

ومن هنا مکن : 

فصل العرب والمسامين عن تراثمم وماضمم .. 

توهين إيمانم بقيممم الروحة والحضارية > وولام للغتهم 
العر بىة .. 

تفشئة أجبال منم وشخصبات يسمل تقبلمم للاتحاه__ 
الأوروبية ت 

ملا : 

تغذية الخلاف بين حكام الأقالم العرب ومناصرة بعضمم على 
بعص .. 
ومن هنا مکن : 

تنممة نزعاتمم الشخصىة والاقلىمىة “و تعطم النزعة القومىة.. 

إغراقمم في صراعات داخلية وجانيبة تشغلمم عن التفرغ 
للخطر الوافد من الخارج . 

تعودقی ظہور زعامة مقتدرة تلم شتات الاقلىممات المتنازعة 
٤‏ وحدة مؤلفة سامل . 

ملا : 

« إذكاء العنصرية والطائفعة والمذهسة .. » 


ومن هنا مکن : 
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خلى فتن شعو ية حت ستار الوطنة ۰ 

تفتدت الجسمة الداخلىة للوطن الاسلامي العربي .. 

وكان السلاح « السرى !» الذي ارتأى لويس التاسم 
استخدامه فى الحرب« السامة !»)لسحق الاسلام هو : «التسشير».. 

*%* ¥ +X 

وتعال نعرف شيا عن هذا « السلاح » . 

» اراھے خلىل امد i‏ دلقی للا دک حار هة وعرس › 
دض الضوء على دور الح رکات التمشمروة ۰ 

وابراهم هدا مصر ی مس دی قەه ف المسمحمة ٤‏ وتعەى 
لاھوتيا ¢ و درس التمشير دراسة عامرة أ كادعسة ¢ ورم راعسا 
من رعاة الكنيسة الانحسلىة > وعمل استادذاً بكاة اللاهوت > 
ومارس الاسالىب التمشير ده ¢ دعوه وتطہہقا ¢ مار سة حادهة 
عة ٤م‏ انتہتبه دراساته الواعىةوتأملاته إلى اعتناق الاسلام.. 

عن مادین نشاط دلك « السلاح السري « دقول لزا › ٤‏ 
کتاره : » المستشرقون والمىشرون ف العام العرى والاسلامى» : 

ر وء هه .سل النمشير طر دی التعلم المدرسي ٤‏ دو ر الحضادة 
وراض الأطفال والمراحل الابتدائمة والثانوية للمنين والمنات 
على السواء. ا لك سسل العمل ا لري الظاهري ف المستشفات 


CY 


ودور الضبافة والملاجىء للكبار > ودور المتامى .. ولم بقصر 
التمشير في استخدام النشر والطباعة› وعمل الصحافة فيالوصول 
إلى عغايته .. » 

وعن ماهىه هذا السلاح و کنېه : 

« .. .. والتبشير والاستشراق كلاها دعامة الاستعمار في 
مصر والشرى الاسلامي . كلاها دعوة إلى توهين القع الاسلامہة 
والغض من اللغة العربمة الفصحى > وتقطبم أواصر القربى بين 
الشعوب الاسلاممة .. ..» 

وعن اهدف من وراء استخدامه : 

٠١ ٠١ «‏ تمكان الأوروبي المسمحي من الملاد الاسلامىة ج 
دہ دو من ارال زعاء التمشير والاستشراق وک لمسته في حاتي 
اا 

ويضف › مم الاستشہاد عض ما ورد في كتاب «التمشير 
والاشتعار ٠©‏ 

٠١ ٠٠ «‏ والتبشير والاستشراق مقدمة أساسىة للاستعمار 
الأوروبي ٠٠١‏ وسدب ماسر لتوهين قوة المسامين ء٠‏ ولقد كانت 
الدول الاجنية تعسط حايتما على مشر ما في بلاد الشرق لأا 
تعدم حلة لتجارتما وأراما وتقافتما في تلك البلاد > بل لقد 
کان ثم ما هو أعظم من هذا عندها : لقد كان المنشرون يعملون 
دطرى عحتلفة ٭ کالتعلم م “> على تهسئة شخصات شرقة لا 
تقاوم التسلط الأحني ٠٠‏ » 


۲۸ 


ويؤيد الكاتب ما ذهب إلنه منرأي مته إياه دراسته 
N EE OCEAN EE SN EE‏ 
دعص کار المسدشر فين والمىشرىن 6¢ 

فالمستشرى الالمانى » سکر » دعلل )ا ددعنه من ع_داوة 

« ان هناك عداء من النصرانة للاسلام يسيب أن الاسلام 
عندما افدر £ العصور الو سطى اقام 2 ا ف وحه 
» الا ساد 4( واناشاو النصرادءة (e e‏ 

والممشر « لورانس براون » نکشف عن خشة الغرب 
الداية من شح وڪله الشرى الاسلامى ¢ دعارته : 

« إذا اتحد المامون فى امبراطورية عربمة » أمكن أن 
دصحو ا » عة ! E, d‏ على العام ا ( 

و دفصح عن م۔عٹ Ev:‏ اا فقول 
ودرته على التوسم والاخضاع ¢ وف حو ده 4 ذه الت دار 
الو حمد ف و حه » الا ساز ( الاوروبي Ue 4e‏ 

0 المعول القادر على هدم دلك ر« الجدار » فإن الةس 

دعار تردد ولا مواردة “> قول : 


» الو حدة الا سلامة مم ااال الشُعوب » الشو:ف إ « 


t۹ 


وتساعدم على التخلص من السمطرة الأوروية ۰ لذ لك کان 
التىشر عاملاً ما في کسر شو کتما o‏ ©( 

فالمسألة إذن ليست غيرة مسمحىة “٠‏ بل نزعة سباسبة تلدس 
مسوحا کھنوت] !.. 

والمنداً ¢ على مر الزمن ¢ وک ر “عه «» القدىس ») هو 1 
الجماسة العاطفة الديذىة ء٠‏ 

* xX xX 

مم هذا الأسلوب الماكر « التسللى » > ويره أبضا ٠‏ رتا 
} لويس 4 إلى إقامة « دۇرة عردة ف قاب الشرى العرى ¢ 
تكون مثابة لنشاط الغرب الدينى“ومر كز لدعوته السباسة »> 
وقأعدة لقو اته الرية ¢ ومنطاة) مووب على ما حو ها مز 
الاد الاسلامىةء ٠‏ 

وکان ما رن إلہه ۰+ 
ظاهر ةوخفىة ٤‏ أقىمت فى قلب الشرق العربى«ر كزة»استعمارية.. 

وأعدة عدو اة 0 

دولة « مستوردة | ۰۰ 
حاجز بشري معاد لاهل المنطقة › وافد علمم من الخارج > 


دشطر و حدم شطرن ¢ کا زه اسفن ٠»‏ 


(° 


ر سمه لوشن 4+ 

و صدعه مانرمان ۰*۰ 

ودقه دافور 0 

وکان گز سفاح الاستعار وال موددة العالمىة ¢ او الصلحة 


الأاورودة وصپنون ا 


(¥) 

۹م 

الربسع ء٠‏ 

مددنة القطنطذية ١ء‏ 

قصر الخلافة الاسلامىة ء٠‏ 

« عبد المد الثاني » أمير المؤمنين . سلطان البرين »و خاقان 
المحرين ٤و‏ سلتل آل عثان ٤ي‏ حجرة مطلةعلى مضق الب فورء ٠‏ 

الغموض نكسو ملاعه ٠۰.‏ 

امود علا حفنه ١ء‏ 

الصمت سقه وزفيرهءه٠‏ 

الوحدة رفقه ٠٠‏ 

لکانه قثال !.. 

TE 

حت صفحة الماء الزرقاء في المضبق كانت خرساء هام دة > 
فلا صخب موحة » ولا حركة تار “ كأن قطہة من الساء 


هہطت وغطت طح المسفور 0 


t۳1 


کل ما في المكان هدوء وفراغ ووجوم ٠»‏ 

هدوء کالموت 6۰ 

فراغ کالته ٠٠‏ 

وجوم كاللغز المتقوقع على سره ۰+ 

أما العاصفة فكانت تعربد فى صدر السلطان .. 

XK xX x 

ولرھی « عك المد » دنظرة ثافىة كالشاب عار الغرفة ¢ 
وعير الشرفة * وعار الماء > وعير الساحل إلى بعد 0 

إلى مرمی تفکاره ۰. 

إلى مدينة الد سدسة ٠‏ 

الى ر سالونىك » 6۰ 

وعندئذ يستيقن أن « الفتنة » لن تلبث أن تقع » كالشمرة 
الناضحة قط من فرعما إن لم تقطفما يد الجاني ٠‏ . 
وأعصاب إ ۰ 

للحظة »> كطرفة العين “ بحس بالقلتق شض بقلىه . 

وبالالم نخر في صدره ۰ 

وبأشباح الحنة ترقص في خباله .. 

فالخطر المقل من هناك له لون › وطعم > ورائحة . 

لون صارخ يعصب عنمه هو حمرة الدم ٠‏ 
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وطعم لاذع شرق به حلقه هو مرارة الاسف .. 

ورائحة نفاده تزک خباشمه هي دخان البارود .. 

ول بكن القلی و الال والأاسف الي تعصف بنفسه ٠‏ لنفسه > 
ولا على دقسه . 

کانت من أحل عه وعلى سشعنه .. 

من أجل الدولة “وعلى الدولة التى بناها أسلافه بقوة الاعان» 
ورفعوها فوق كل الدول منذ مات الاعوام .. 

من أجل الاسلام > وعلى الاسلام .. 

لکنه لا یلیٹ أن بدفن أعصابه في الجلىد !.. 

ويقتحم «الصدر الأعظم» - والجزع بتر نح معطو اته عله 
خلوته » فلا نكاد بلتفت إله . 

وفع التفاته وهو يعرف سر جزعه ؟.. 

بعلم ما يدور . 

يدرك المصير : 

راية التمرد العسكري ترتفع في سالونىك ؟.. 

فلترتفم إ.. 

الثورة تهم أن تداع في الملاد؟.. 

فلتندلم ! 

العماصفة توشك أن تقتلم حكه ؟.. 

YT (۲۸) 


فلتقتلم ا 
الخطر الإ احف . 

ا دسر عله دسىء ا 

5 دی و بأمر 

ل زه الر . 

إغا برقع إلبه وجم) ساكن اللامح » كبركة راكدة + ثم 
رمه بنظرة ثادتة مدر كة كأغا تقول : 

لي أعل .. 

وعتدما حرج الصدر الأعظم وهو مذهول ¢ تکون عا 
مير المۇمنەن کعني ماکر 4 في بو أاحدة ¢ ودامح لواحدة 
فإدا هو ٤‏ کا تحدثنا الاشعار ؛ تائم بقظان !.. 

وكانت عبنه المفتوحة على مستقر الدسدسة 

کاذت عمنه الغافرة تغلی حف | سما على الغد الدي rt‏ أف ىسر ح 
عله الظلام ! s۰‏ 

*% * +X 

المتاطان كان كةا] يعم ما لا يعلمه إنسان . 
من المداية إلى الناية كانت فى دهنه صورة كاملة لا حدث 


ولا بحدث ٤»‏ وا سوف توول إلہه الاهور . 


وهل یں حدو ی ان ا 0 و دسر ا 


(Tt 


هل من جدوى أن بقاوم العصاة ؟. 

ا 

فالعصان ی کل مکان : 

في فرق الجيش . 

ف و 

. » املس النمابي : « مجلس الممعوثان‎ ٤ 

في النفوس» قبل أن يكون سخط) على ال لامح “وصر اخا على 
الشفاه »> وموة) على أسنة السلاح .. 

NEE E EC a E OE 
: م ا لار‎ 

کان سما سری فی جمیع أعضاء ملکه › لا بطل أثره بتر 
عضو > ولا التداوي بترباق !.. 

فكل القوى تألءت عله وتحالفت لتحطممه : 

الولايات العجانىة المسسحبة . 

الج ركات العنصرية الانفصالىة .. 

التشکىلات السردة ٠ء‏ 

اعرا اا اي دة 

و ووا اوك کت دول اورا ااا 1 ا 
هما وحقدأ > إلى اقتسام تركة « الرجل المريض » هي التي 
توحه کل هذه « الدمی » على مسرح الأحداث . 


وكانت أصابعما التي تحرك ما خوط «العرائس » : 


{To 


ا 

امحافل الماسونية . 

الارسالمات التمشيرية . 

وكان الغذاء الذي حفظ علا حباتها > ودد طاقتما : 
و 


kK kK X* 

حدثنا « سعد الأفغانى » فى مقال نشرته له مجلة « العربى » 
الكويتىة ؛ عن الدور الذي لمت آنذاك الدول الاستعماردة 
الأوروبية »> وتخاصة روسبا واجلترا وفرنسا؛ فقول : 

« .. .. فدأيت عا على تحريك العناصر الختلفة ومدها 
بالمعونات السربة لإعلان العصان )ا فعلت في الولابات اللقانية > 
ف ا ت اعا ار ا و کن ن 
« البهود » المتظاهرون بالإسلام على راس الساعبن في الفساد . 
وانعقدت الاحقاعات السرية في الحافل « الماسونىة » الختلفة > 
وكان مؤسسو جمعبة «الاتحاد والترتي »قد عقدوا اجتاعاتمم الأرلى 
في احفل الماسوني الإبطالى . وفتحت « السفارات » الأجندءة 
واا لكل عطط لاءصان .. وعل الضباط ذوو « الأصل 
السهودي » من أعضاء المعية على تخطط الانقلاب الذي خخلعون 
ده السلطان .. .. » 


وعن دور الود ٤‏ هده المحزة قول 8 


۳٦ 


اوا فی مسدانین : مدان خارحي ما هم من ذفود 

ومؤسسات وتک في الدول الأوروبية .. وممدان داخلي في 
تغذية الروح کک الانةصالة لعناصر المملكة الختلفة ؛ 
e O TCE‏ 
وعبات سربة « زودتما الصممونىة بعقائديات حسنة الظاهر > 
وها في كان الأمة فعل الدينامبت الجر 

وقول ولمام انحر فی « موسوعة تاريخ العام : 

« .. .. وعقد اجعاع في باریس فم فردة) من مختلف رحال 
» تر كما الفتاة » وحماعات من « الثُوردين » تم خلاله اتفاقہم على 
القبام معا بعمل مشترك ٠‏ وتوشتى الصلات بينمم وبين العناصر 
الساخطة من ضباط المجيش فى« جعة الحربة »والحافل «الماسونمة» 
مدينة سالونىك وغبرها من مدن الامهراطورية .. .. » 

*% +X × 

« عبد المد » کان » لا ريب ؛ يدري ما يدور 

وکان › ا ضا »> يعرف الأصير . 

فالأحداث تتحمم وتتواتر .. 

رالد وتت كان 2 

السسل دنصب ويتحدر . 

الطوفان فور وبتفحر . 

والسلطان » حال هذا الدي يقم ؛ من اول مغالءة 
« تین » هائل »› بعترض طردقه › وينم انطلاقه .. تنین کأنه 


{TY 


egg a O 
تقذف السم واللہب»› كاما قطم منما رسا نيت في مكانه رأسان»‎ 
ا‎ 

وکان وحده في المىدان .. 

اما الشعب ففي « واد » آخر . 

العقائدات 4 اتور دة الى تلفت اعقو ل الساعطن 


وال اا 
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ابعد تېم عله . 

فصلتمم عن الحقائق التي زيفما التغرير .. 

کاذت « الشعارات » الاراقة المزخرفة تتلاطم کالوج ٤‏ هده 
تكتسح أولئك > وتلك تکتسح هؤلاء . 

شعار «اللامر كزية» والحك الذاتي“يكتسح أهل الولايات.. 

شمار « التر كيز» وتتريك الأقالم الموالنة يكتسح الأتراك.. 

شعار « القوممة » بكتسح الجنسمات والطوائف العنصردة 
التانعة .. 

شعار د الاستقلال » يكتسع بقايا الماععات المسدحة 
الاوروبة الداخلة في ذطاق الدولة . 

ومن دهن هذه الشعارات کان « الدستور » سير المقدمة؛ 
تكاد تترنم باسمه كل الأحزاب والمعبات والفئات . 

هو الرابة التي بلتف حوها جسم المواطنين .. 

بل هو « مصباح علاء الدن » !.. 


۳۸ 


هو هذه الأداة « السحرية » الى تحقتى كافة الرغبات .. 

وقد مرة فتنتشر « الحرية » .. وبوقد أخرى فتسود 
« العدالة » .. ووقد ثالثة فتكون « المساواة» .. لا برد ادا 
مطل » ولا يبخل بتحقدق أمنية . 

على اختلاف الأصول العنصربة › والتزعات المذهسسة > 
والمنول الحزيىة فى كافة أنحاء الامبراطورية » هفت إلبه قلوب 
الرعة . ۰ 

فکأني وار کہدا ددور . 

إرادة الجاهير تتف : 

» فلسکن لنا دستور !.. » 

وتغربر الدسيسة يقول : 

« السلطان لا بريد .. » 

« و اذا لا بريد ؟.. » 

« لآنه طاغة « أحمر ! » يعيش بالظلم وبالدم ويؤش حك 
الإرهاب والاستمداد أ.. ..» 

ودصدق الشعب ما يقال .. 

xX xk یہ‎ 

وتستشري الفتنة » بفعل الدسيسة والمغالطات وتزينف 
الحقائى وإثارة المشاعر »> هنا وهناك : في قلب الدولة ک في 
الأطراف . في تر كا کا في الولايات . 
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و حف « عد المد » إلى تلسىة رغبة رعاباه . 

دعلن الدستور . 

وعندما بجتمع نواب الأمة في مجلس المعوثان . 

ويتقدم الصدر الأعظم إلى الجلس ببرنامج إصلاحي شامل › 
بکاد برضي جسم الاتحاهات . 

وتتردد الفرحة ٤‏ اللاد تفاؤلا بازو ع فحر عمد حدرد ٤‏ 
تلتدّم فيه الصدوع والجروح ٠‏ 

عندنذ رنشط « الاتحاد والترق » إلى العمل .. 

وما عنعه ؟.. 

ا لحیوط کلہا ‏ في تر کہا مسرح الأحداث - توشك ار 
حتمم رين اصادعه . 

دعوته إلى سبادة الوطنمة التركمة و « تتريك » الشعوب 
التادعة “ تلهب حاسة الأتراك .. 

أبواقه « الدعائمة » تخدر الجانب الأ كير من الرأي العام في 
الوطن « الام ¢ . 

عناصره العسكرية الثورية تكاد تسطر على الجيش . 

اغلسيتهالساحقة تتح تماما في المحلس النمابي .. 

فوق هذا كله» كانت السياسة « الأوروبية » أبضا لا تخل 
عله التأبسد . 

فالطريق إذن مأمون !.. 


X% vk + 
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ودضرب « الاتحاد والترق » صردته . 

تعمل على الاستئثار بالسلطة . 

دشرع ق قلب نظام الج ۰ 

دسةط الحكومة القاعة ۰ 

شکل وزارة حلدیده على راسا أ حرد صنانعه ۰ 

بأمر يعض الفرق العسكرية المتامرة بالتحرك . 

وتتوالى الأناء : 

المصاة بز حقون , 

دقتحمون العاصمة بغير مقاومة . 

بتحون إلى القصر . 

لکن » ك المہد ۾ کان بتلقی الأناء ( نا وراء نا ¢ 
کن ل دعسه الامر . 

کن رلا اعصاب 0 

وحان تتراء‌ی د عربات ا لجيش عل حح الأفى ¢ 
تقىل من أقلت من لاح وجنود ل تطرف عبناه ۰ 

وان تترامی إللسه أصوات بعص مم ٤‏ من دعك ٤‏ وهي 
تنصادح حقدها على السلطان « الأحمر ! ٠»‏ بحس کان الصاح “ 
إد يلج سمه ٠‏ إا نی فی حوف کہف سی .. 

وأبصبح الناس؛ ذلك الوم في الثلث الأخير من أبريل العام“ 
والسلطان عصور ۰« 


فالحدش یطنی على القصر ۰ 


والند يشهرون السلاح .. 

وإن هى إلا ساعة ويتفجر المارود وتسمل الدماء . 

ويسرع عندئذ « آمر » الحرس ملهوفا إلى السلطان ستأذنه 
أنيقاوم هۇلاء العصاةالقادمين إلبه بالثورة والمىوت٣وبردهعنه..‏ 

EEE OE re E 
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حزم دقول : لا .. 

وهل قصارى المقاومة إلا أن تسبل الدماء من هذا الفردق 
ومن ذاك ؟.. 

ألدسوا ہما يأترالك ؟.. 

ويتكرر طلب آمر المحرس “وتتكرر أبضا « لا »السلطان. . 

وعندما يدنو وقع أقدام المغيرين من ساحة القصر الشاهاني > 
يقول « عبد المد » لصاحب حرسه وابتسامة باهتة ترف على 
فته : 

« نما بريدونني ولا بریدون سواي .و سكف مم فتلي او 
خلعی !.. » 


1۹ 


م بردف وهو يشير ل الا بالانصر اف : 
« لا مقاومة . فالأمة غداً با بني ٤‏ في حاجة إلى دما 
ودمام فا سہحہی ا من کات ا « 


ا چ 
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لكأغا « خلىفة » المامين من « أل عثان » يدخل الآن في 
هاب سلفه القدے : ثالث الخلماء الراسشدين ا 

لکأنه « عڅان ن عفان » مود إلى الحا من وراء مات 
ال 

ورقف ارف ر ان ورقف فت الاعصر رالوت 
الدواعی واا »هة 

كخلىفة كالخلىفة . 

ووار وار : 

وحصار کا ۰ 

فوم أحاط الثائرون بعثان > في داره #دينة الرسول > 
وسعوا إلنه لىقتلوه “ أبى على من أرادوا الدفاع عنه أن بريقوا 
٤‏ ل هابة حباته قطرة دم . وأقسم علمم ملحا أن بدعوه 
ومن ارادوه . 

قال هم إذ ذاك دستحلفېم : 

« الله الله !. .انم ف حل من نصرتی. . فإعا ربدي القوم ..“« 

وردم عن مقاومة الخار حن عله 0 

کے حالس هادا دنتظر ودره ت 

وها هوذا الآن و« عبد المد » “تاما كيلفه القدے “ بلس 
هادا »> تلك الغرفة المطلة على السةور ٠‏ بنتظر قدره !.. 


( ٭& ( 
۹ م 
الوقت : في ختام الخريف .. ۴ 
الموقم : مدينة سالونىڭ .. 
بؤرة التآمر التي أشعلت الفتنة . 
المكان : قصر كالسحن “أو سحن كالقصر .. 
وراء الجدران العابسة > يعيش الامبراطور العهاني في عزلة 
عن شعبه ٤‏ وعن‌الدنہا كلما ومابصطخب فہامنأفكار وأحداث. 
لا عرش . 
لا صولة .. 
لا جرد كامة قو هما فما يدور . 
فقد خلعه ونفاه ‏ کا دقال - « أحرار ! » رعااه. 
قتلوه روح) وإرادة »> وحكواعلىه بالحباة !.. 
x X* x‏ 
ول یکن بأسی بنفاه هذا » على مصیره . 
لا على نفسه .. 
ولا على التاج ء٠‏ 
إنما كان بأسى على أمته التي تترامى إله الأخبار يا يصببما 
على يد « الأحرار » !ء٠‏ 


tt 


على شعه الكبر الذي تفترسه « العنصرية التركمة » وتمزقه 
طوائف وقومات على e‏ وخلاف بعد ترارط ووفای ۰۰ 

على وطنه الذي يعيش أبناؤه الىوم »> في حك دعاة الحرية 
بالأمس > وأصحاب الانقلاب :رجال « الاتحاد والقرق » في 
غ TET‏ 
والسوف على الرقاب !ء٠‏ 

وکان ارخا بأسی على حجہده الدي ضاع ٠٠‏ 

على أمله الذي ظل ينبض في قلبه عمر جيل كامل ينتظر 
لحظة « المحاض » التي يكتمل فما جني) سوبا لبيرز إلى عام 
الحققة والنور ء٠‏ 

على و الجامعة الاسلاممة » التى رآها خباله “و عل على مدى 
عا ا اه وو ق ا 
كافة من ددينون فى الارض بعقمدة « الاسلام» ٠٠‏ 

وکان هذا الاتاه مله لا رنب > سر نقمة «الاستعار » › 
و« صلىيىة» أوروبا“«والسمودية » العالمية “ورجال«الانقلاب»ء٠‏ 

X* XX 

دقول كاتب المقال : 

« كاذت الاطنة حن حلس عہد المد على العرش مق ل 
بالمتاعب › تواحه اسك الازمات ۰ فشہدت ف عېسده شاط 


کا ٠+‏ واكش من تقر دب العرب وعظما-م حی کانت ھم 


to 


وموظفي وصوره حی حلب عل دف#سه دقمة « المنصر دين » من 
الاتراك. ٠و‏ کان عم بالجامعة } الاسلامىة ( عت لواء الخلافةء » 
و کثراً ما هدد الدول الاجندية برقع راية الجماد التي إذا رفعما 
وجب على كل مسلم في الارض الانضواء تحتما مجاهدا في سيبل 
| لله ¢ o‏ { 

و كأنما يشير « جمال الدين الإفغاني »الزعم الاسلامي الكبير› 
الى } سلاح « الحہاد المتار الدى کان الاطان دسېر ه ف و حه 
الاطاع الأوروبة ¢ فی کلامه الدى دقةول فه : 

} »¢4 “6 رأمته يعم دقائی الامور السہاسة ¢ ومرامي 
الدول الغربىة٠٠‏ وأعظم ما أدهشنى ما أعده من خفي الوسائل 
االعهانمةء برا عبان عسوا أن تحزئة الساطنة العهانة لا عكن 
دلا راب م امالك الاوروبمة کلہا (Coe: o©¢‏ 

لكن هذا الذي أعده « عبد الجيد » لتوحمد كامة الملمين» 
»دد کہاء ٠+‏ 

*% XX 

ودسرح دذھله ¢ ذلك الوم من اريف وهو فاه ¢ £ 

ذ کرات ماضہه »4 


الى الوراء يعود بنا وبالزمن عدة أعوام ٠٠‏ 


7 


ال ما قىل ر دانرمان ( دو سےٹ شنو ات »۰ 

بومذالك کان عرشه ما زال ثابت الدعائم » أو کان يدو 
0 کذا @ 

ک6 امرف شراظر الان 

وكان القلى لا بكاد مز إلا نفسه دون بقة النفوس ٠١‏ 

فالامانی الکمار الى بر دد قى قا لامته ¢ ادت ف حاحة إلى 
ا » ووود ( لتنضج وتتحول الى أعال ۰ 

والووود هو « الال » ۰ء 

والديونتكاد تشل نشاط الدولةالاصلاحي وتكبل اقتصادها 
رالاغلال ¢ + 

و عه المارة الأورودة ( تلح على ال_اطان رأداء الديون 
لدو ھا الدادنة ۰ 

» هر تزل ( و الصممو دة دتقدم اله ڪل سعنك ٠۰‏ 

دصفقة تہادل حاري من و حدرك : 

لالساطان الال ء٠‏ 

م ارتفم الى عشرين 6۰ 


انين ولان ۰ 


{¥ 


ولي مقابل هذا العرض « الس خي !»ينح « فاسطبن» للمود. . 
XK xX xk‏ 

قول ھرتزل : 

« ملمونان كدفعة أولى لامتلاك فاسطينءء أما الهانىة عشر 
الماوة ٤‏ فتخصص لتحرر تر کہا من عة المابة الأوروبىة ( ** 

م قول عن عرضه الاخير لااطان ؛ 

٠١ ٠١ «‏ أصحابي على استعداد لتغطبة الدينء٠‏ على أساس 
ڈلائىن ٠»‏ ال انين وثلاڻن من الاين ** 

وكان من بين عروضه أيضا ويل بعض المشروعات الحوية» 
وشراء السفن الحربىة اللازمة الأسطول .. 

وا تحاول « الصمونىة» إخضاع السلطان لمارا عن طربق 
الاغراء>حاول « الاستعمار »فى نفس الوقت اخضاعه بالا كراه» 
وتحاول ممما أيضا دوائر المال والاعمال ء. 

انجلترا وروسبا وفرنسا وألمانا والنسا تضغط عله › 
دنفودها الجار ¢ لسسلم فل طبن السود ۰© 

ااصارف والمۇسسات والمورصات المالىة الاوروبة دلوج له 
باحدی ددا نذهب المعز ¢ وبالاخری بسف الحرمان e‏ ۰ 

لكن السلطان لا يستحب ء٠‏ 

لا يقسلم للإغراء ٠١‏ 

لا دستکين للتمديد ٠١‏ 


۸ 


لا سالي بالحرمان ٠۰‏ 

وهنا تتحالف عله كل عوامل اهدم “ لتقويض عرشه > 
وانعاده عن ادان : 

بقول عودة بطرس عودة : 

« .. .. ولا كانت‌الدولة العغانة هي المسہطرة على فل طين.. 

ولا كان « عبد المد » هو العقة الكبرى التي تقف في 
الطرشق . ۰ 

ولا كانت الضغوط انر أغما ل تنفم في التأثير فمه . 

فقد كان من الطسعي أن تتجه الجر كة الصمبونية إلى محاولة 
استغلال المورات والانقلابات ضد الحك العثاني » والتغلغفل في 
لات السا او کن ان کن ها تانر ماني از 
E‏ 
نفوذ قوی بعد الانقلاب ا المناصر الطور ا المتعصة 
والحاقدة على القومبة العريمة .. » 

ويقعم الانقلاب . 

ويخلع الساطان .. 

ويتعاطف رجال الاتحاد والترقي مع اوو 

+ + چ 
ولا عحب في تعاطف هؤلاء السفاحين مع السود .. 


فالعر فى د ساس ۰ 


۹ (۲۹) 


ونقر ممم تسر ي ٤‏ عرو مم دقاا دماء عاريه ¢ وإ هي 
ظهرت ٤‏ من خارحما ٤‏ ي « لون » الإسلام ا 

بل لعلمم ما كانوا ليكتموا أصلمم المدخول .. 

بل لقد نمواعن هذا الأصل > يوم اروا ثورتمم > وزحفوا 

فحين دخلوا على ال_اطان عرفته . 

واا er‏ خاعوه ٠‏ 
الال« وهو 

الاک مصادوة 8 5 

آم الإتاء ينضح يا فيه !.. 

< 

ونکتب عہك الد من فاه ا صد دی له ¢ هو الشخ 
عمود أبو الشامات »> شخ الطربقة الشاذلمة المشرطبة خطابا 
ا »> قول فىه : 

« .. .. كأمانة في ذمة التاريخ : 

ا خلت عن الخلافة الإسلامة ا عر مضارقات رو ساء 
عة الاتحاد والترق المعروفة بام « جون تورك »وي دیدامم.. 

فقد طلب إلى" أولئك الاتحادون بإصرار وألحوا فى الطلب 


أ اف غ ا وط فوم لاو الارن الق 


lo. 


فلسطين .. لكنني » برغم إلحاحمم» رفضت رفضا قاطء) ما 
اُرادوني عله .. 

وقد وعدوا أخيراً بتقدىم مائة وخمسين ملىون ليرة دهبة 
انجلبرية فأبيت كل الإباء ٤‏ وأجبتمم حزم : 

Rg OE a 
ليرة - ما قبلت منك قط.. إنيى خدمت عقبدة الإسلام والأمة‎ 
المحمدية أ کثر من ثلاثين عام) دون أن ألوث صحائف آبائى‎ 
E E E E 
Ce ااا وة‎ 

عنددذ نوعدوه بالمصير الذى أعد وه : 

ا ۰ 

افا ا 

فرحب »> راض هانئا » بالمصير .. 

و 

وخم رسالته لصاحه : 

« .. .. وحمدت الله » وآحمده تعالى انى بدت إلص_افی 
ی 
إقامة دولة يودية في فاسطين المقدسة .. وأ كرر علنه؛ سحانه» 
E AE‏ 

ومع هذا٤‏ فل يغنإباؤه “الذي کلفه عر شه ٤‏ شيئ عن‌فاسطين. . 


فإن ھی إلا بصم سنن حی جج المؤامرة العامة 4 


٥١ 


الاستعمار سد توصہات تقر بر بانرمان “> وزرع ا لاحر 
المشري الغريب فى قلب الأمة العربة .. 

بر دطانہا تعلن وعد « بلفور » . 

قطعان الذئاب الممودية تزحف على أرض « الإسراء » !.. 

الصممونمة تحقتى حالما « الخرافي ! » في الوطن الموعود › 
وتفرس قدمہا ف « علكة ! » داود.. 

وتذهب فاسطين . 


فاقد ر« دذھت » عد المد !۔۔ 


(0) 

17٩‏ مم 

قل « دهاب » عہی المد دعامين . 

بعد « بانرمان » دنو عشرة أعوام ٠‏ 

أثناء ثورة « التحرير ! » التى أشعلما المرب خلال الحرب 
العامة الأولى ؛ لتطير أرضمم من الأتراك؛ تدا لغلبة الاغلز 
على الألان . 

« ماينز تساحن » سكرتير المنرال « اللنى » في القدس > 
يبعث إلى الحكومةالبريطانبة يذ كرة يضم فما النقط علىحروف 
توصمات بانرمان !.. 

شد فما يالو د: 


« متازون ولام لريطانما .. .. » 


tor 


وبقارن بينمم وبين العرب : 
» دوو حو ية تقاط ¢ واا العرب قتسمون الکسل 
راغوك 0 
ووازن بين انتفاع رلاده بتأرسدها اولك » وضررها 
ودود هۇلاء 
) وومىتان ار ۰ 
العر ية ءطو ر إلى مر حلا مناد اة بالسبادةمن ا حط الى الخلہج.. 
على حساب العرب | d‏ 
م دح ااه رلاد ه بر دطانا ای إنشاء » القوة الصددةة «( 
اسار ۰ 
« حكة بالغة انطلاقم) لإقامة « الوطن القومى » لاود 
٤‏ فلس طن .. » 
فوق « الجسر » » الذي دصل بين قارتي اسيا وأفريقيا .. 
على مقربة من « قناة السويس » .. 
في قلب ر الأمة العربية » . 
xk‏ * 


الوزر « الصہہوني » البردطاني : « هريرت صمويل > بنقدم 


tor 


الى الوزارة بمشروع « رمي » لغرس « الحاحز» واقامة «القوة» 
تحقىقا لا شار به مۇتر بانرمان . 

أول مرامي هذا المشروع : 

» اقطاع رض القطر العربي : فل طين › لمو د المشردن. .( 

انی مرامىه : 

« تأسيس دولة ودية فى هذا القطر من ثلاثة أو أريعة 
ملادين من السود الأوروبين تحت الماية البريطانىة .. » 

وقول « هربرت صمویل » : 

« یکلا خلی دو له حدددة موالة لا حانب مصر وقناة 
السودس .. » ) 

KK ¥ 

بعد عامين من مشروع الوزر . 

« ثورة ! » العرب المنمعثة من أعاق الجزبرة العريسة تتقدم 
الى الشمال .. 

تنظف الأرض أمام حلفاما البريطانين . 

وعندما تطمدن بریطاذہا لوقوع فاسطين ‏ نتحة للكفاح 
العربي  !‏ في قمضة حوشما الامبراطورية .. 

عندئذ يكتب وزر الخارحبة الاجليزي «١‏ آرثر جمس 
دلفور » الى الهودي روتشملد “ « إله » الال : 


« عززي لورد روتشلں .. 


{ot 


بام حكومة جلالة اللاك > يسرني ابلاغ هذا التاريخ 
ا ىء بالعطف على أمانى السود الصممونمة » بعد أن تم عرضه على 
الجحكومة واقراره .. .. » 
وكانت خلاصة ما جاء بالتصربح : 
اھداء فا طبن لاود ٤‏ مم عہد تقطعه ريطاننا على نفسما 


اندم »كل ما في طاقتما » لىقىموا على الأرض المداة 
و طنمم القومي المنشود 
وبىضم كامات »> بصور لنا « حال عد الناصر » ملك 
بریطانما هذا أصدق تصور بأوجز تعبير 
بعد نحو نصف قرن من هذه الموؤامرة الاستعمارية “ دكتب 
الزعم العربي في رسالة يمعث ما الى الرئيس الأمريكي : « جون 
کنہدي » > معلة] فما على « الوعد » وعلى « الواعد » وعلى 
« الموعود » .. فىقول 2 
.٠ .. «‏ بذلك »> أعطى من لا علك وعدا ان لا ستحق 
ثم استطاع الاثنان: من لا يلك ومن لا بستحت ءبالقوةوالخدرعة» 
أن دسلا صاحب الحتى الشرعي حقه فما علكه وفما يستحقه !..» 
Xk xk xk‏ 
ولا یکاد وعد ولورد آرثر خنمش بلقور » بردد أول أنفاس 
حاته ٤‏ حتقی تنزل بالشری العر بى نة « عردہة » حدددة .. 
٠‏ جل صل ية ود دة . ۰ ۰ 
صلىسة في ثوب آخر .. ليس ثوب « المابا » بسلل ثوب 


» الحاخام ا 


E-I 


و فرسانیا على صدورم شار أسلافہم : « صلسب 
مسح » » بل برسمون « حمة داود» !.. 

ا ار رها ا 

وعندئذ تعدا « شعس » شعب عربي من أبناء المنطقة في 
الأفول .. 

تمدأ « نجمة » الشراذم السمودية المشتتة > في البزوغ .. 

وتتم لمل الصممودمة .. 

دل تلل الاستعار .. 

وها الفرق ؟.. 

اا ان اسي ا ي 

دي »ولا حدال !.. 

د كتور « وابزمان » الزعم الصموني الکبیر - کا برا 
كتيب « قضبة فلسطين  »‏ بقر هذا المهموم .. 

فعد حدبیث جری له م لورد بلفور > وزر ا لخارحہة 
الريطانة وصاحب « الوعد » حشوم > قول : 

ا ت لوو وان ما شي لافار ا 
ال الصممونة بعسنها .. » . 

% ok 

فل كان د اللمورد » بحاحة حةا الى هذا الإقناع ا 

E 

ما نراه الا على غرار ساسة بلاده » وساسة الغرب 
الاستع )ردن ؛» حال هذا المدلول .. 


٦ 


دۇمن ٤‏ امم قن رة 2 

برفع » مثلم “ نفس الشعار : 

« الاسته )ار هو الصممونمة »> والصهبونىة هي الاستعار » .. 

«بونسقوت برشل + و کد االر ای ٤‏ کنب یامد کراق) 
دصر احة ووضوح : 

« .. .. واذا اتح لنافي حاتنا - وهو ما سبقع حتما ‏ 
أن دشت مولد دولة وددة > لا فى فلسطين وحدها بل على 
ضفي اوتا » توم تحت 2 الاج البريطاني »> وتضم 
نوا من ثلاثة ملابين أو أريعة ملابين من المود “ فاننا سنشمد 
وقوع حادثيتفی تام الاتفاقمم الصالح الحققمة البريطانىة..» 

ا وابزمان فيزدد عن رفقه صراحة .. 

انه ببرز لنا الهدف الا كبر والأقدس لذلك « الثنائي !» 
ا لجهنمي : « الصممونبة - الاستعمار » > في رسالة يبعت ما الى 
الصموني بر انديس»مستشار الرئيس الأمريكي ويلسونيقول ها: 

« ان فلسطان المودية > الى ستخلقما بريطانا العظمى › 


وتساعدها أمر دكا٤تعنى‏ ضربة متة توجه الى السطرة الاسلاممة 
العروسة التركة ا 2 

وقد خلا المدان من بروسبا .. 

وخلا ضا من تر کا 0 

واذفرد فبه « الشنائي » الجهنمي بالصولة > لحك تسديد 
الضربة القاتلة الى « الاسلام » !.. 


{oY 


(1) 


1۸۲ م 

ستاء العام .. 

اا اا ال 

قوات الجيش المصري العربة تشتى طريقما » عبر الأراضي 
السوردة » طا ثارتة a‏ الذرع » الى قلب الدولة العثانية.. 

في بضمعة أ من خر حا من العرىش اندفعت الى خارنس 
يونس > والى عغزة »> والى بافا > والى حيفا » والى القدس > والى 
عکا » والی دمشق + والی حمص ؛ والی بسلان . 

وخاضتما حربا) طاحنة . 

سكل موقعة غنمت النصر 

على ربوع الشام رفعت أعلام التحرر العربة . 

م عبرت نېر جحون وسحون . 


م اوتحمت E‏ ا 4 


e‏ لا 


وعندما بلغت بلدة « قونمة » كان حباها من الحدش الترك 
فوات ضخمة تفوقما ضعفين ؛ رارطت تقربص ا٤‏ في مواقم 
حصىدة على سفوح طو وس ٤‏ وف حمارة المستنقعات و 

وكان الضاب يغشى ساحة القتال .. 

وكان البرد » كالذئاب الضواري > ينهش بأنيابه الأحسام 
حی العظام 2 

لكن الحنود السمر٤أبناء‏ النمل المادىء»“والوادي الاخضر › 
والدفء الان دہالوا» قلىلاً و كرا صر امة ا لجسل “ووعورة 
الحدب ¢ وقوة الزممرر ۰ 

فالعرب ہہیا هم رداء وغطاء ا 

والمان ي فقاوم رسخ من الجمل . ۰ 

والحرية على أسنة السوف هى الجنة ذات الجنى والظلال .. 

والدماء ٤‏ عرو مم دصر الزممرر » 

وتقتم ٤‏ فدرة فا دم العقرى DJ‏ ابراھے 4« معدب 
الاهوال لتحقى الحال !.. 

¥% ¥ +k 

اللخلافات .. 

دعُت » الوحدة ( العردة م وراء القرون 


الصفرن رش الاراك : 


1° 


حین استولت على « كوتاهىة.« و فندسا وأزمير 

حن عدت من ر الاأستانة » عاصضة لانن على وہک دراغ 

حىنذاك رجع استةلال العرب . . 

عاذت و الامراظورة المرحة »الى ألناة: 

وکانت حدودها ومذ تضم E‏ 
وآہا تثل أخطر مناط العام »وتشرف على أ حاره » تبداً 
جنوبا من منابم انسل وتنتهي شمالا عند مضبتى كولك في جبال 
طوروس› وتنتظم ف حدودها الودان ومصر والجحزبرةالعرية 
قلطن و شور ا ولات اة وجررة کرت ر 

م حدث هذا بفعل الظروف ٠.‏ 

ولكنه حدث نتمحة تفكير وتدبير ٠۰‏ 

كان رة ساسة مدروسة ٠٠‏ 

الى هذا دشر « عمد على الفتدت » فقول : 

» اتحہت مصر ٤‏ عمد عمد على الى تکوین ام»راطوردسة 
ANE N E a‏ 
واو ى خطاها غو آما ما » أجادها العربقة فى كنف 
الإسلام والعروبة ١ ٠١ ٠١‏ 

ودضف + 

رورأى العرب فى عمد على » باعتباره رئيا صر الدولة 
ا ا 


واعادة ساره صلاح الدىن الابوبي »¢ Uo‏ 


٦1 


ويقول عد الرحمن الرافعي ی کتاره : « تاریخ الجر كة 
القوم.ة ‏ عصر عمد علي ۲ ی معرض حدشہ عن مشروع 
ا 

« ومن الراجح الذي تؤيده الحوادث “ أن مشروع عمد 
على کان بقناول انشاء دوله عربة مسقل ق مصر ٤‏ تمم الما 
الملاد العربة فى افريقا وآسا 8+ (oes‏ 

% ¥ Xk 

وتتاً کی لا نبة مصر المقودة على اعادة بناء الصرح العربي 
الشامخ ¢ ان نتابم سلواگ القارى p‏ ابراھم ( * e‏ 

عند « عكا » وقواته المصردة تضربعندئذ حو ها الحصار» 
قىل أن تنطلى شمالاً فغربا لتنوغل فى الاناضول + أله بعض 
قناصل الدول الاجنيية » وهم بستشفون نواياه : 

«الى اي مدی ستصل حو شك دعك استہلاا عل عکا؟. +( 

فكان الجواب الذي ألقاه : 

وف ط ر سوس ٤‏ دعك عودژه ھن » کوتاهة ٤ Q‏ دار اسه 
وران الارون » لوا لىکونت ) د رث طويل أفصح د -ه عن 
مسشاعره وأفکاره لوصوح »۰ 

وکت المارون : 


« ان ابراهم باشا بجاهر علنا بأنه ينوي احباء القومة 


1۳ 


العربة » واعطاء العرب حقوقمم »> واسناد المناصب الهم ا 
في الادارة أم في الجيش؛ وأن مجمل منهم شعبا مستقلاً »٠١ ٠٠‏ 

وکتب : 

٠۰۰٠۰ «‏ وتتحلې فکرته هذه ي منشوراته وخاطماته 
موده ٠١‏ فانه لا دتا بذ كرهش مفاخر الامة العربة ٠٠ ٠٠‏ » 

وکتب : 

« ۰ کان دستخد م الاغة العردمة > ورعك فسه عر ۰«( 

وعندما “عه دعص حذو ده دطعن ٤‏ الاتراك وا بتاك 
الصراحة الي طسع علہما القائد رحاله : 

» کف تطعن فم وأذت منم «ef‏ 

أحابه على الفور : 

« لست تر کا إءء قد حئّت مصر صL‏ » ومذ ذلكالين 
مضر تى سا ٤‏ وعيرت دهي : وحعلته دما را (oes‏ 

تار عر بي دافی ٤‏ الى ان وحېته ؟۰٠‏ 

KK X* xX 

کتب لورد المرستون : 

ی ا جوش المصردة ٠١‏ تقطم بار هدف 
عمد على هو مد ساطانه ! الى الج الفار سي والعراق ١ء٠‏ ٭«٠‏ » 

ودقول برو کسین : مندوب مقرنبخ : 


إ( *٭*+ ٭+* أده تكوبن امبراطورية عرية 0 
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تشمل في أ فريقما: مصر والنوبةوسنار ودارفور و کردفان. ۰ 

وتشمل ٤‏ آسہا: شه الحزبرةالعرية حی الخلیج الفارسي ء ۰ 

وعتد على ضفة الفرات الىمنى لتشملسورا بأ كملما ء٠‏ » 

ويقول ال)ۇرخ درو : 

« لقد بدأ فعا هلال الاسلام الكبير يتألتى ٠١‏ من الط 
الاطلسى اى الط اهندی ¢( 

Kk ok XX 

فېل تسکت الدول الاوروبية ا التسار ۰ 

هل ندع العرب دستعندون ماصمم ۰ 

هل ملي للاسلام لمسترد أ جاده ٠2‏ ¢ 

لا!ء. 

هاا الامر 00 

هاما أن يظمر في المنطقة ذلك « البطل » الذي حم به 
نابلىون ٠٠‏ ۰ 

هاها النصر الذي حققه في النطقة « عمد على » على دد 
الحدش اللصري دقادة » ابر اهم ۰۰ 

ھا ھا زوع شس » الوحدة العربرة *+ + 

ف بصم س فکرت ور “عت ودرت ومارست اسا لسا 
٥‏ اللو رسرة 1 **+ 


دعت ای الأ2طةة بالعملاء والجواسيس ۰*۰ 


1 


دست الدسائس بين الاخوة ء٠‏ 

ال العصسات . 

أوقعت بين الطوائف . 

أثارت النعرات الطائفة . 

e E 

ثم حعلت من السلطان العثاني « مود الثاني » قفازها الذي 
مخفيي يدها « الصلمية » العدوانية . 

وكان على رأس مؤججي هذه الفتنة والنافخين في نارها : 
« الامجلىز » . 

Xk YX xk 

في « مشمد» العان حوادث سورنا ولننان » للں کتور 
ممخائءل مشاقة ٠‏ الكاتب المعاصر للحقبة » بقص الولف علنا 
کف دفعت انحلترا علا « ریتشارد وود » ترجمان سفارما فی 
لمنان الى إغواء خدوعين كشرن من الأمراء وشوخ العشائر 
وزعماء الطوائف بالتنكر لإخوانمم المصربين » والانتفاض على 
الح القام حتى وقعت الفتنة > ونشبت الحرب الأهلبة في كثير 
من دلدان الشام : 

ثم بعقب فىقول : 

ولا مقا عة :ان دول الاغلر ا كش الثرل 
استعماراً - أوجست خيفة من الدولة المصرية التي مع حداثة 


)*( نقلا عن « عصر محمد علي » للرافعي 


3E (۰) 


نشأا »> أصمحت في مصاف الدول الراقة .. .. » 

ويعلل ذا الخوف الذي خامر الجلترا بقوله : 

«(.. .. وکأنا لظت أن عمد علي اسشا دطمم ٤‏ بعد خم 
البلاد > في إحباء الدولة العرية القدية › وإرجاع دولة اسلامية 
عربمة > هذا شأنا في تنظم أحو'ل الرعبة > قامت على العدل > 
فخافت أن تتکون ( مصر ) مزاحتما فی« الاستعیار ! » فرامت 
مقاومتما . ولدلك أرسلت رجلا ( ریتشارد وود ) يلقي 
بذور الشقاق فيقلوب الأهالى“ويوغر صدورم على المحكومة..» 

*%& x + 

و دغال « مشافة » . 

فقد خفت امحلترا الى طم هذا التمار العربي الجارف . 

تز عتما حل صلہ دة حديدة .. 

صلدة عسكردة . 

وصلىيىة سىاسىة .. 

وانتظمت فى صفوفما كبريات الدول الاوروة الاستعمارية: 
روستا النمسا . بروسا . وفرنسا أيضا .. 

وكانت تر كما وراء الصفوف !.. 


ولل يكن الهدف الأول 4 


که الصليءة « إلا نفس ادف 


فما الفصل ١‏ تکون قوة عر دة . 
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وبدون القوة لا تحكون وحدة عريرة . 

يفصح بالمرستون عن هذا فقول : 

« .. .. لا يكن أن يستقر السلام في الشرق ما دام ( باشا) 
مصر يسمطر على سوريا !.. » 

وكان الدس أفتك ألحة الملة.. 

إنه الوسلة لث الفتنة دين الاخوة . 

لإشعال ثورة داخلىة . 

لتصديع الجبمة العريية بأيد عربة !.. 

والباقي سل !.. 

وعندما سألوا الوزير الانجليزي أنذاك ٠‏ 

e‏ وان هي هذه ا 

فال فة : 

« إا ستشتعل |.. » 

واشملت فا ا قال 

وقد جح « وود) . 

وتمزقت الوحدة العريىة الولمدة . 

وأصبح ذلك التمار العربي الدافق » جرد ذكرى تلو ك 
قرنا آخر !.. 


ا الدي يذه الغفلة “٤‏ وبوقظ النبام a‏ 


1Y 


)¥( 
۹ م 
افغانستان . 
ارا تاعربت اة : 
السلاح خرس لسانه . 
الصراع الدموي على الساطان بين الاخون الاميرين : « عمد 
أعظم » و « شير علي » يسدل عليه الستار . 
الثاني ععونة الاجليز ‏ بنتصر وسود . 
الأول بفقد ملكه »> ودفر من الملاد . 
وعلى الأثر يقبدل نظام بنظام .. 
تتغار وجوه وجوه . 
تذهب دولة وتأتي دولة .. 
وفما غار من جوم الدولة الزائلة > يفوز جم « جال الدين » 
رئدس وزراء الأمر المخلوع .. 
نهار حته مقعد الج والنفود والجاه. 
وى الى الضاع .. 
x xk‏ 
لكنه لا بلىث أن ينمض من القاع . 
برتفم فوی ا لحطام 4 


دشد وامته ¢ ودصرب براسه £ السحاب : 


1۸ 


ل بلىث أن حد نفسه !.. 

فالنفوس الكار لا تستكينلضغط النكات .. 

إغا تصقلما المحن › کا بنصقل الدهب النار . 

وعندما نطالع ما ترك لاا « حمال الدين » من آثار ٤‏ ند 
بنما قوله المأثور : 

الأزمة تاد اهمة » .. 

فکأن هذه العبارة کانت‌شعاره٤و‏ کأنه کان‌یتخذها ذبراسا» 
يضىء له الطريتق الذي يسير فىه . 

وها هوذا ٤‏ بعد کوته تلك» مخلم طلسان الجا > ويلىس 
رداء الداعبة . 

رمي « سف » الساطة > ويك قل « الحكة » . 

قد اهتدی ف داخل ال « أستاذ » !.. ) 

وكان حة] « المعلم » الذي افتقد الشرق أمثاله من زمار 
طول . 

+ + + 

ويغادر الر جل أفغانى تان : وطنه الصغير > الى الشرق 
کله : وطنه الکہیر . 

بطوف الملاد > وتخالط الناس . 

رفتح الحفون المغمضة .. 

محرك الدماء الراكدة في العروق . 

بغرس الحكة نورا في العقول › وعزية في الصدور . 


۹ 


وكانت « العزة » درسه الدائم الذي بلقنه ويلقبه على أهل 
الشر ى ا ان 

وحال نزل » اهد ( عقب حخروحه ص ا_اطة ¢ صاح فمن 
اجتمع له من بینم »> موجم) خطابه من خلاهم إلى شما 

u »‏ ملاین عد دده من المشر ; ولو کنم من الدباب ٤‏ 
لاك طنہنک أن صم JIT‏ الانلىز 1 ( 

ومس د دته مشاعر سا مه فسسکون . 

لكنه لا برق هذه الدموع التي تقيض ا قلومم المقمورة 
سر ه عل ما 2 قہه من اف وانکسار٤بل‏ ر دک lk‏ وحدا3)٤‏ 
ارات اا ا 

دقول لسا فحی الدموع 

» الىكاء للششاة 2 .( 

ودلوم مم على ا م للغاصب المستعمر 

Y.. E‏ حباة قوم 5 دستقلون الوت ف سمل الاستقلال 
دغر بام ( ۰ 

د کد 

الذي كان يبه « جمال الدين الأفغانى » على اهنود » كارن 

أيضا يعنبه على غبرم من بنى الشعوب الشرقة الذن خضعوا 


للغرب > وآثروا لأنفسمم السلامة في الاستخذاء .. 


(4° 


وفي أحاديثه معمم ٤‏ خلال جولاته الكثبرة فی بلادم مناضلا 
لإحباء الشعور بالكرامة ¢ کان ل عامل و دداهن 5 

کان ری ء علمم ¢ Ps‏ وقادة ٤‏ بکلام من نار ا 

کان نکشف هم عن « سوآ تېم إ « الي حاولون إخفاءها 
« التعقل » أو « الصير » أو « الافتقار» الى ووة متمملة في لاح 
بكافىء سلاح العدو» أو غير هذه وتلك من التبربراتوالمعاذر.. 

ويشخص لنا هذا الداعية الحكم الداء القتال الذي انتاب 
الشبرى : عرنه وأعجمه “> ورمی به فی کت المحضارة 0 
ما وراء الصفوف ٤‏ دل حت الأقدام a‏ 

دقول : 

« الشرق !.. لقد أمعنت فكرى في تشخص داه .. 
فو حدت أقتل اا دعترض سمل لو ید الكلمة ہے : 
داء انقسام هله > وتشتت آرامم » واختلافہم على الاتحاد › 
واتحادم على الاختلاف !.. فقد اتفقوا على ألا يتفقوا.. .. » 

ود 2 ھی ااظاهرة الى دستملما ال . 

xX xk xk 
. حشدثا کان عضی من مکان کان‎ 


بدعوته کان بنطلقی : سریعا سردم کأنه ذرع خطواته 


4۷۱ 


فراسخ ٤خفیفا‏ خفة) کأن جسده شعاع نور!.. لا كاد الناس 
برو ده بأأرض حی روه بأخری على مبعدة آلاف الأممال < 

کان کاو اء ل حول دون انسابه من هنا الى هناك > ومن 
هناك الى هنا » تلك الحدود التى تفصل بين الأقطار . 

من وطنه الشمرق : أفغانستان » خف الى أوطانه الأخرى 
الشرقمة 8 ا اهاد ¢ ال مصر ¢ ال و ٤‏ ا مصر مره 
ار ی٠‏ ال ا فن نة ٤‏ ال اران ی ان آن نشی ن 

بل طاف أيضا بلاد الغرب» فتزل فرنسا وانجلترا وروساء 
ڪر من هنالف خوط دعوله ¢ ودستعدی سعوب اة الدول 
على حكامما الذبن ما يفتأون يغتالون حقوق أمم الشرق في 
الحجاة الكرعة ¢ ر وا دذل للتار 

وأيةا نطتى كامة » أو سل قه)ء كان م كل حرف من ألفاظه 
أن نفخ في روح بني الشمرق التخاذل > لمحي في قلومم العزة» 
انطوت عله حبامم من الملل النفية والاجاعة ٤‏ وسو ةجر اح 
بارع 9 تر ده عن ل عاطفة ۶و مض عه الاد دفصل. وطءة مولوءي 


Y۲ 


وبلنقل نا کور عڅان أ می ¢ یکتایه J‏ رواد الوعی 
الانساني في الشرق الاسلامي » في فلسفة حال الدين من ناحسة 
الى تاحمة حتى لنراها كأنا وكلت بإعادة « صاغة ! » الانسان 
السرق FE‏ آخر ¢ ا دہعٹث ماضه امحسد ښ د لد 

ومن خلال سطور هدا الكتاب ¢ دسمم صوت همال الدين 
عالء) > وهو يثور بالفلاح الملصري › وبحضه على أن بثور . 

دقول الفاسوف للفلاح : 

TN‏ لتنبت ما تسد به الرمق وتقم 
أود العمال 2 لاق قلت طاا ا لادا ل ی اقلت 
الذين بأ كلون َة أتعايك إ.. « 

» ېه الراه کان حال الدين طب ویتکلم. وکان لکلامه 
و عمست في إبقاظ الناس > وتنييه المحكومين الى حقوقمم قبل 
الجا هين » فاتحه الناس للى نقد تصرفات أصحاب السلطان > 
ا تضاءل عقيدة سبادة الحا وحقه المطلتق في التصرف 
في شوون الغ 

SNE AG SARE 


بالأصر دين » وهو يدفم للمورة على ماهم فمه 2 


دقول مم : 


« لو کان في عروقک دم ينض › وفي رژ وسک اا 


CYT 


تتأثر فتبعث النخوة والجية لا رضبتم بهذا الذل > ولا قعدتم على 
الرمضاء » ونم تضحکكون e‏ 

وي بعف جمال الدين حكام الشرق وزعاءهمن نقده المرر. 
بل قد أ سد هم عار اغ بلادم ¢ و سر تخلفما 6 و سلب فا 
اق ا من عزی وودلات ¢ وراح رم دة » الخمانة ( 
وهو جلدم بلسانه کا تحلد العسيد الأذلاء بالساط !.. 

د ا الك كور : 

٠٠ «‏ وينه الأفغاني بالكثرين من الشرقان الد ونون 
8 اروت رالا الأجني > وبرضون أن 
عو ا له على امتلاك بلادم › قادعىن من ذلك کله بالة__ 
الإمارة والساطنة ومظاهر اأفڪفخة O‏ 

اما جمال الدين فيرى فة الشرق في أولشك الزععاء الذن 
بۇثرون إعماض عيونمم عما حبق ببلاد شقيقة يدهما غاصب فلا 
حر کون سا کنا › واا شمار کل واحد منېم J:‏ لفسي “> ومن 


أ 
أ 


يعدى الطوفان ! » .. 
يصفمم فقول : 

۰ .. ری الأمير ا الزعم الشرق هدا في أرض حاره ¢ 
فيظن النازلة خاصة بغيره ٠‏ فملمو عنما .. مل الشرقان في 
ذلك مثل الأغنام تساق الى الذبع » واحداً بعد واحد › س 
فی 6 وسار القطيم ف عفلة عا ګري o‏ ( 


Vt 


وصدق .. 

ألا ما أحوج شرقنا العربي النوم الى مثل هذا اللسان 
المتحرد لقول الج كالسمف المسلول !.. 

ما أحوحه الى الدعوة الجريئة !.. 

الى النقد الجر .. 

الى الرأي الشحاع .. 

الى « حال الدين » ححدادك , 

فل عقہمت الأمہات ؟ه. 

لک کان لاء قل بومنا هذاء٤اغاط‏ عدة من «ججمالالدین»؟.. 


(¥) 

۷ هھ 

مصر . 

لفرما.. 

القلق فى النفوس .. 

الُورة تحتاح « الوجه المحري » . 

الشعب الساخط : عربية وقطة > في هذه الماطقة من 
اُرض النبل “ يغضب لقه > ويطرد العمال المستبدين ٠‏ ثم يدفع 
به حنقه التب الى أن يتمرد على الح > ويخلم طاعة الخليفة 
العباسي : المأمون . 


الأنىاء تز « يغداد » عأاصة الاسلام . 


Yo 


أمار المؤمنين : المأمون بن الرشيد » بقبل على عجل > الى 
مهد الفتنة “ لمتدارك بنفسه الأمر . 

عند الحدود الشرقة » في « الفرما » » مخف الى استقماله 
والنه على مصر + « عسى بن منصور » . 

وتخف أبضا وفود من الساخطن ترفم اليه کو اھا م رة 
سيرة عمال . 

نما یکاد يسمع من الناس » حت بنفجر في وجه والبه : 

« م يكن هذا الحدث العظم إلا عن فعلك وفعل عمالك!.. 
لتم الناس ما و کتمتمونی الجر حت تفاقم لآ 
افط ت ا 

ويأمر بنقصي 1 . 

¥ xX xX 

لكن « الحققة » ها فى كل وقت أعداء . 

وا هي دان عادة رجال الحاشة - إلا القلسل - فى كل 
بلاط › e‏ رنسن دول“ عدت سناش العان الى 
التموبه » خوفا من خطأ أعوانا أن نكشف > ومن نفوذها 
هي أن بزول 

على الأثر ببادر « الفضل بن مروان ا الخلىفة “فىدس 
رحالاً من صنائعه بين الشاكين » شنون أطمب الشناء على العال 
المطرودين › مؤ كدين عنث الثوار .. 


٦ 


وتتعارض السشہادات ٠۰‏ 

وتكاد الحقبقة تضبع في جدال بلا نهاية بين الفريقين › لولا 
أن يصح أحد الشا كين بالوزير : 

« سل الحارث بن مسکین !ء٠‏ » 

فال الوزر : 

« الحارث ؟۰٠‏ ما هذا أحضرناه ٠٠‏ » 

كان الوزبر قد دعا و« الحارث » لنسند اله منصب القضاء 
صر ٠ء‏ 

وألح الشاك » وألمحف في الالحاح ء٠‏ 

هنا التفت الوزبر الى « الحارث بن مسکين» يطلب شہادته؛ 
وإنه لكاد يوقن انه ناصره على ذلك الساخط الاحاح ٠١‏ 

« با حارٹ ٠۰‏ ما تقول في ابن أسباط وان تم ؟۰٠‏ » 

وکانا سوا من تناو لتم الشكاوى من عمال الأمون ءء 

قال الحارث : 

« أعفني من الجواب ء٠‏ » 

« بل حب !ءء » 

» ٠٠ ٠١ أعفني‎ « 

فأصر الفضل بن مروان على أن يسمع رأيه في العامليْن ٠.‏ 
وهل كان لابن مسكين الموعود بالمنصب الكبير إلا أن بجامل 


واعده ؛ ودقول ما بر صده ۰ 


¥۷ 


وعندئذ قال الحارث : 

« هما ظالان غاشان !ء٠‏ » 

فماج المسجد بتم لمل الشاكين .٠ء‏ 

وخزی صنائم الوزير ٠٠‏ 

وانفلت هو مسوة) الى الخلىفة يشره على الرحل الذى قال 
ا جى دون أن يماي اربق منصب ٠‏ ولا بصولة نفوذ ١ء٠‏ ۰ 

¥ xk kK 

قال الفضل بن مروان للهأمون : 

« با أمير المؤمنين ٠١‏ لقد خشمت على نفسي من ثورارت 
الناس مع الحارث ١٠ء ٠٠‏ » 

حت إذا انتى من نفث ما شاء “تفكر الخلىفة مل)٤وقال:‏ 

» علي ده !٭» » 

وحجيء بالحارث لاله الخلىفة عن العاملين؛ فإذا هو يقول: 

« ظالان غاشان !ءءء » 

ل يراجم ٠١‏ 

فناقشه الأمون : 

« هل ظاماك فی شىء ؟۰٠‏ » 

٠ «لامەي‎ 


« فہل عاملت) ؟۰۰ ( 
« لاء (K‏ 


L۸ 


فکیف شہدت علسم) ؟۰۰ » 

رخست ا امرف آنا رضت غاز ال ول 
فوجیء به برد عله بشمات : 

« شہدت علہ) کا شہدت ك امار المومنين ول رك إلا 
E E‏ غزوت ول ا رو 0 

فكانغا كان هذا الجواب المفحم لطمة أصابت صدغ الأمون 
وأفقدته توازنه ٠۰!‏ وهل کان ددور خلده أن حتریء عله 
هکذا أحد رعایاه ٤‏ وجا مه “في صراحة خشنة» عا بلجم‌فاه؟٠.‏ 

وصاح : 

« أخرج !ء٠‏ أخرج من هذه الملاد فلمست لك يلاد ء. 
وله ق فما اوا و 


٤‏ حت دستقر رایه على لد خارج صر 


افر ده ہس 
ردقه و4 4٠‏ 
X% XX‏ 
وهدأّت المُورة ف الو حه المحرى ۰ 
معا الأمون © 
وكأنا رأى › إذ قضى على الفتنة › أن النصر يعني المحتى > 


« ما تقول الآن في ابن تم وان اباط ؟ء٠‏ » 


۹ 


فلم يغيره اعتزاز الخلىفة بانتصاره > وأحابه بنفس ما كان 
عله في الندء من ثمات : 

« ظال مان غاشان ؟ءء » 

فزاد ضقا وغضا › وسأله : 

« وما تقول فى خروحناهذا؟.. 

کان يعني ا التي فضت على المتمردين ء٠‏ 

وتفكر الرجل ملا . 

بيد تلك ارب التي قضت على قوم أبوا بغي عمال طغاةء 
فعظلم الحتى ليرضي المأمون ؟.. 

ا یدینهافیغضب صاحب الامر ملا وء إلا بأسواً مآ ل؟.. 

واختار الثانىة ٠.‏ 

آثر الشات مع الحق › ولنكن مايكون !». 

لكنه أجاب بقصة ٠‏ رعا لا حملا المأمون : 

وال له + 

« ا امار لمۇمنين ٠١‏ أخبرني عد الرحهمن بن القاسم » عن 
مالك بن انس ٠‏ أن الرشمد كتب الى مالك سأله عن قتال أهل 
» دهلك » » فقال مالك في جوابه للرشد : إن كانوا خرجوا 
بسدب ظل السلطان فلا محل قتاهم ٠‏ وإن كانوا غا شقوا عصا 
الطاعة فقتاهم حلال ؟ ۰۰ ٠۰‏ ) 


ولىغضب ال مأمون ؟.. 


{A۰ 


ولىعصف به کف شاء !.. 

ولکنه قال الحی ينس راغمة » وقلب شحاع ٠٠‏ 

وعندما أطاح به حنتى الخلىفة > قال مدوء : 

٠۰ ۰۰ «‏ ها رأيت أنه لا بد لي من الكلام » كان المجتى آثر 
عدي من عاره ۰۰ ٠۰‏ ) 

عط قد من جمال الدين !.. 


( & ( 

۸ م 

لسر : ددسمار . 

الأرض : فاسطين .. 

المنطقة : الفالوحة . 

القطاع : عراف المنشة . 

المدافع تهدر . 

الرصاص بتطار . 

النيران تندلع كحمم البراكين . 

العصابات الصممونة الإرهاية - الى انقلىت دوله من دبضعة 
أشهر “ بفعل التامر الاستعاري على العرب - تطمق الآشس 


على المنطقة . 


۸۱ (۳۱) 


تلعب ٠‏ بسلاحما الدي زودها به العرب › عصبر القوات 
العربىة ٤‏ ڳا تشاء . ٠‏ 
يندفع بعضما في طردى السبارات الممتد بين « بير سسع » 
وقناة السويس ؛ وتتوعل في « سيناء» .. 
الكتيبة السادسةالمصرية تعاني اشد العناء بين قسوةالحصار. . 
لکنا > فما بدا > لا تتكاد تحفل بسباج امول اللتف ما 
کحہل المشنقة حول عنى نوق امغتصب مله الحباة . 
فما الوت ؟.. 
في ممل هذه الحنة اللمة بالكتية »> لا بحسب ذضال رحال 
بحساب الأرقام .. 
ل بعدد الحاربين الاين حون الموقم 
لا بكة السلاح .. 
لا بالةتلى والجرحى .. 
لا باحالات النصر والمزعة . 
إا تحب حساب الشرف !.. 
بالولاء للعلم !.. 
بالوفاء للتراب !.. 
جقدار الدم الذي ينبغي أن براق » ويظل براق حتى تغسل 


الأرض من العدوان + أو بدفن الأبطال حبث م » وم وقوف»› 


LAY 


الرؤوس مرفوعة › والسلاح في الأيدي » والأقدام همغروسة 
في الرمال !.. 

ويشيت الأبطال .. 

ثلاثة اشر دشيتون حث كانوا » مشدودي القامات › لا 
دتزحز حول فد سعرة إلى الوراء »> كام قطعة من الأرض الي 
بطأون » ولنم على الموعد ٠م‏ البطولة في هذا المكان . 

إد داك خاصمواالنوم .. 

عاشوا مفتوحي الأعين .. 

حمامم کاذنت نہاراً بلا لىل : 

الشمس تصيء دنام إلى الغروب . 

والقنابل تض ما إلى الفحر . 

كانوا ٤‏ غالا » بقتاتون الجوع . 

كشراً » دشرون الظماً .. 

دام)» دصنعون العرق .. دقاون العناء.. بکابدون الا لام.. 

لکنہم كانوا » أءض) > بزاولون الابتسام .. 

ومن بين الجحور والخنادق التي حمعمم ٠‏ دسوحون بين 
الفمنة والفمنة » بالخمال والأمل ٠‏ الى الغد .. 

إلى النصر > أو الى الشہادة .. 

الى كفاح وراء هذاالكفاح .. 


LAY 


الى الوطن الكبير المتمزتى : كمف يتاح لبه أن يلموا 
أشلاءه التى بعثرها الطغان الغربي والتم_اون العربي > ورضموها 
دعضما ا دعص ¢ م دنفحو 1 وه لہستةظ دعد نو م “و دمر 5 
رل جمود ¢ وعتلىء بالعزة والقوة والحہاة من دل رک 

وعتندما چ ر مال » باقي بنظ رة ؛ ذات لوم من ا حصار؛ 
على الاظلال حوله) کان ری 5 حطامہا أاهمته العردمة الي مزقہا 
تفر ق حکامما واختلافہم . . قام) ‏ كانت نظرة سمه «الأفغاني» 
جال الدين من ي هماد عام 2 

ودا ا يتأمل حالة الجموش العربية « السبعة ! » الق 
انتشرت على ساحة المعركة وأوهما ساسة بلادها أا تخرج الى 
« نزهة » تتحرر بعدها فلسطان › کان يتين أا مثل کتسته 
إن هي إلا في قمضة حصار شديد فرضه علها ساسة من أهلما : 
صنادم وأدوات لا سار : 

وعندما كان يتخمل شعوب العرب هي غارقة فى أحلام 
التح رر > کان موقا أا فردسة حلع کہیرة ٤‏ 

ا رعل ھا اسن فلائل قول : 

ا حدڈا حد]: کہا ھی أ رض حاصرة بفعل الظروف 
الي کاذنت حط ا ¢ وحہط حکوماعا E ê‏ ہہیا كقطم 
شطرنج »> لا قوة ها ولا إرادة .. إلابقدر ما تجحركما أيدي 


OA اللاعہہن‎ 


At 


وكان اللاعون قوى السبطرة الأحندة التي تحرك حكام 

هذه الشعوب من خلف ستار .. 
X% xX +X‏ 

وام یکن یشغله مصیره . 

كغيره من رفاق السلاح على خط النار » كان يشغله مصير 
الأمة الكميرة ٤‏ 

مثلم أجمعين كان بخشى أن محل › ما كان بقع إذ ذاك في 
فلطين »> مصر . بسوراا . بلينان . بالححاز . بالعراق بأي 
شعب عربي آخر » وبکل شعب عربي » من الحط للخلبج . 

فعداوة الغرب للشرق العربي هي هي ٠‏ لا تنغير .. 

التاريخ يعمد نفسه . 

« الصلمسات » تتكرر . 

وكان الضابط الصغير المصري : « حمال عبد الناصر » حتر 
عدد دد عير التاردخ . 

کان یعایش مشاعره › کا عاش خواطره .. 

کان رفک ر دصوت عال !.. 

و كتب في« فلسفة الورة »عن ع ا حاسدسه بان ذلك المحصار› 

وهو حول رين الأطلال : 

« .. .. وکت اس أني أدافع عن بتي وعن اُولادي.. 


ولا عفني ا جدود الأوهومة ۰ 


CAo 


N E I ES 
ىعض أطفال للا ا ا ا و‎ 
ضربت بہوتهم وضاع کل ما علکون .. و أذ کر بينم طفل صغيرة‎ 
و ا و ر ا‎ 
أمام ساط الجوع والبرد تبحث عن‎ a الطائش‎ 8 5 
N 

ودستمر فی حددثه : 

TET‏ ا 

قد محدث هذا لابنتي E‏ 

*%* X* X 

لابنته ؟.. 

انى ولابلتك انا !., 

لكلل ابنة في كل أأرض عرية . 

ونقول « مال » : 

«.. .. كنت مۇمن) بأن الذي محدث لفلسطن کان مكن 
RE E E e o‏ 
النطقة .. .. » ٠‏ ۰ 

ولا غرو . 

فالاستعمار يغير اليوم أسلوبه > ويغير إرهابه ! . 

وسل باللاساسة .: 


۸A٦ 


اسا الو 

ورسم على صدره « ححمة داود» . 

وكان بالأمس يتوسل بادعائه الدفاع عن المسحة . 

بلبس ثبابا كېنوتىة . 

ورسم على صدره : « الصلىب » . 

NE IES 

E E TET 
م) حاول أن بضع على‎ EE 
» وحبه من أفنعة حتلفة “ فامادا تقشتت حمودنا ؟..‎ 

فكيف كن أن تتوحد هذه الجمود لتصبح الماطقة قادرة 
على تفحير طاقاتمما الكامنة الضخمة “ وفرض إرادي)ا حرة على 
حر كة التاريخ ؟.. 

و ها ن ق و رة وهو ارا ي 

*%K XX XX 

ف صحر اء الفالوحة > بين طبن الخنادى ورطوبة الجحور > 
وفى أ كناف العزلة والضاع » وتحت وابل الرصاص والنار “ 
حب « جمال » : 

« لست أشك دققة فی أن کفاحنا الواحد عکن أن دود 
علننا وعلی شعوبنا بکل الذي دو وناو و 


ویۇ كد بان : 


TAY 


و لسوت اظن داغا أقرل. Nga E] ٠‏ 
الکاری i‏ لا ندرك مدی فوا SS E‏ 

وبمجمل لنا عناصر القوة التى تملكما شعوب الامة العر دة 
في ثلاثة ؛ ٠‏ 

وحدة الخصائص والمقومات الحضارة . 

لموقع الاستراتىجي المتاز 

رصمد السترول .. 

ورسم أوضا الطريق الذي مجحب أن تسير فنه مصر › وكل 
دولة من دول هذه المنطقة العربية الى جزأمما الجدود الساسة 
الومية » فإدا هو طردى من دوائر لات حط عضا ىعض › 
کاغا تلتقي في عناق !.. 

ثلاث دوائر : 

دادر ة عريبة 

ودوائر افريقىة . 

ووا ا 

دقول ف اول مفحم دتحدی کل انکار : 

١‏ أعكن أن نتحاهل أن هناك داثرة عريمة تحط بنا 
هي منا وحن منہا » امتزج تار نا بتار خا ؛ وارتہطت 
مصالحنا مصالما > حققة ولاس جرد كلام ؟.. 


ا هناك قارة افريقمة شاء لنا القدر 


LAA 


أن کون فما ¢ وساء ارض) أن کون فہماصر اع مروع حول 
مستقملما ٤‏ سوف‌تکون | اره‌لنا أو علينا سواء أردنا أو لمنرد؟.. 

أعكن أن نتجاهل أن هناك عال) اسلام) »> تحمعنا وإياه 
روادط 9 دقر ا المةمدة الدينة وحسب ¢ واا تشدھها حقانی 


التاريخ ؟.. .°( 


طاقات هائلة ممكذونة . 

وجماز ضخم مفكك الأجزاء . 

فہل من « دد » بارعة تستطم أن مم ړان هده الأحزاء ٤‏ 
وتقم الجہاز »ثم تديره كا بيغي أنبدار لمفحر هذه الطاقات؟. . 

قبل مبلاد « جال » بقرن وربع قرن ٤‏ بکتب « رجل 
الأقدار » : ثابليون - ومصر يومئذ في يد الدولة العجانة _ 
متحدثا عن قدر الطقة الكامن في الغىب > وعن درا على 
فرض إرادتها على مسيرة التاريخ » فإذا خلاصة ما قول : 

« .. .. ستنكون مصر مرهوبة الجانب حین تول حکما 
« اشا » من أبناځا. . ستحصلى على استقلاها . . وستقے ‏ دقتنا _ 
امبراطورية عربية .. تتألف من أمة متميزة بآماه_ا وعقلمتما 
وتار خم ولفتما .. وتتد من الح ط الى الخليج .. .. » 

وقول حمال : 


« .. .. ان ظروف التاريخ.. ملنئة بأدوار المطولة الحسدة 


۸۹ 


التي لي تحد بعد الأبطال الذين بقومون بها على مسرحه.. ولست 
أدري لماذا خب الي دام أن فى هذه المنطقة الى نعيش فما 
دوراً هاما على وجه يبحث عن « البطل » الذي يقوم به . ثم 
لست أدري لاذا خسل الى ان هذا الدور الذى أرهقه التحوال 
في المنطقة الواسعة الممتدة في کل مکان حولنا > قد استقر ده 
المطاف متعبا منموك القوى على حدود بلادنا يشير المنا أر_ 
نتحرك › وأن ننېض بالدور > ونرتدي ملاسه › فان اح داً 
غیرنا لا بستطبم القام به .. .. » 
فمن المطل المنتظر ؟. . 


« تمت » 


وچ 


٣‏ - العمد الجددد 

- تاریخ الأمم واللموك 
14 حماة کد 

۹ - مد 


٠‏ - تاروخ العرب 


e 
تاریخ العام‎ — @ 


٠‏ د موسوعة تاریخ العام 

انحلافة قاسم اوانپارها 
وسةوطہما 

۷ ااسيرة الخلة 

۸ - السيرةالنہوية والا ثارة 
المىمدية 

مف وا اا 


القد 


التوراة 

الانحيل 

مد بن جرب الطبدي 

د. مد حسنهن هیکل 

توفيق الحكم 

فيليب حتي ( ترجمة عمد 
ميروك نافع ) 

د. سعيد عاشور 

ف.م. ميار ترجة ميخائيل 
عودة 


ولم لاخر 


سار ولم موییر 
علامة رحبان الدين الشافعى 


اليد أحمد زيني 


د. خیب میخانیل 


۹۱ 


۹ -الشرق والغرب 

۳ فاس طن 

٠‏ - التعمصب والتسامح رين 
اش وار اا 

٣۰‏ - دوان حافط ار اهم 

۹ - الشوقات 

2 موسوعة تاريخ الأقباط 

۳ س تاریخ تمر بن العاص 

۳ - الخفى من حماة 
فلورانس العرب 

٣۳‏ - مروج الدهب ومعادن 
الجوهر 

4+ الامهراطور ةة الإسلامة 
والأماكن المقدسة ' 

٥‏ المستشرفون‌والمشرون 


۲ - نصوص من الكتب 


ا )قد سة 
۷ تاریخ العام 
۸ - کتاب العهرودیون 


۹~ بروتو کولات حکاء 


صدم دو ن 


4r 


مد علي 
د. حسمين صبريې الخو لي 


د. مد الغزالي 

حافظ ار اهم 

امد شو ي 

زي شنودة 

د. حسن اراهم حسن 


الهابد 


المسعو دي 


د. عمد حستان هیکل 


اړاهیم خلیل اچد 


سبك اخمید جودت السحار 
السبر ١.‏ . هاملتون 


عبد الرحهن بن خلدون 


عجاج وض 


° 0¥ المہلاد 
1۲ ۴ اهحرة 
1۲ م النمارة 


عقیقات 2 ملا حظات 


قتلوا ۷١‏ أله ( ابن الأثر ) تاريخ العرب 
٥‏ ألا (متى ٠‏ ) صفحة ٣۲‏ 


۲ ملكة بدت المقدس الصلمدة 


جودقري ) قب ارون حسامی ھی اأقر الأقدس ( 
بلدوني الاول ( اخو جودفري ) توج ملکا فی بیت 
لبون الثان ر ان عم دول اول ؛ 


4۳ 


منشو رات مكتبة العو فان 


ee»‏ الإمام علي عمد الفتاح 


٤ - ۱ 2‏ بجحلدات 
۰ مروج الذهب المسعودي ١‏ - ۲ جلدن 
۰ ددوان الحہوبي السيد مد سعيد الحبو بي 
۰ عل الانسان الدكتور حسن سعفان 
٠‏ الشخصية والصحة النفسية د. عثان فراخ 
٠‏ النطى الصوري الدكتور البير نادر 
بأضل الشة وأصوها عمد حسين كاشف القطاع 


٠‏ ال ماسونيةمنشلةملكاسرائل الشيخ عمد علي الزعنى 


۰ لفز الممدالىات عمد رفت 
« لغزالمامون ليرة »0 J)‏ 
» سر فة الا ار »© ”«» 
0 ز الوحش المفترس » J»)‏ 


٤ »‏ حادث في طريق الجنل د« م« 
۰ ۲۳۲ جاسوسة ف مصر » «» 
قريباً يصدر للاستاذ عبد الفتاح عبد المقصود 
الزهراء أم ابا 
اک کے اها ا 
الجسين الشممد 


فهرس 

الةم الأول 
القسم الثاني 
القسم الالث 
القسم الر اسم 
القسم ا لخامس 
القسم السادس 
القسم السابسم 
القسم المامن 
القسم الاسم 
القسم العاشر 
اأقسم ا لجادي عر 


زصس 


